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هــذا العــدد الممتــاز علــى ثلاثــة ملفــات فكريــة وأدبيــة وفنيــة، إلــى جانــب  يحتوي
والرســائل  الكتــب  وعــروض  الشــعرية  والكتابــات  النقديــة  المقــالات 

الثقافية، واليوميات. وفي العدد حواران، الأول فكري والثاني فني.

“اســبينوزا  هــي:  مقــالات  ثلاثــة  تضمــن  الزائــر(،  )النــص  عنــوان:  تحــت  الفكــري  الملــف 

هونيــث،  أكســل  فلســفة  الاعتــراف:  أجــل  مــن  “الصــراع  الدينــي”،  الخطــاب  وتجديــد 

دولــوز”. جيــل  حســب  الفلســفة  و”مهمــة 

“زيــارة  روائيــة:  وفصــولا  قصصــا  الأدبــي  الملــف  تضمــن  القصــص(  )أهــل  عنــوان  تحــت 

الســيدة الجميلــة فــي الشــركة” حســين المــزداوي، “ثمــار وأزهــار” أحمــد ســعيد نجــم، 

“هَداليــشْ” موســى رحــوم عبــاس، “شــرارة ضاحكــة”  حاتــم الســروي، “قســوة” حســن 

ريــاض، “تربّــص” محمــد عبدالواحــد، “الوشــم” منهــل الســراج.

الملــف الثالــث احتفــى بالفنــان التشــكيلي العراقــي يوســف الناصــر وتجربتــه الفنيــة تحــت 

عنــوان: “ظــل الخطــوة فــي أرض أخــرى – رحلــة نهاريــة صحبــة يوســف الناصــر”، وتضمــن 

المعــرض  عنــوان  أيضــاً  وهــو  الضــوء”  “حافــة  عنــوان  تحــت  الفنــان  مــع  حــواراً  الملــف 

عنــوان  تحــت  للفنــان  كتابــات  جانــب  إلــى  لنــدن،  فــي  الناصــر  ليوســف  الأحــدث  الخــاص 

“مطــر أســود”،  وكتابــات شــعراء ونقــاد عــن تجربتــه هــم:  شــاكر لعيبــي، فــوزي كريــم، 

فاروق يوسف، خالد خضير الصالحي، هاشم تايه. وقد ضم الملف عددا من الأعمال 

للفنــان. الجديــدة 

للناقــد  ذاتيــة  ســيرة  مــن  أولــى  صفحــات  العــدد:  مــواد  بعــض  إلــى  إشــارات  أيضــاً  هنــا 

الفلســطيني عبدالرحمــن بسيســو تحــت عنــوان “قطــوف مــن ينابيــع البدايــات”، وأحمــد 

برقــاوي “ابــن خلــدون فيلســوف التاريــخ”، والفنــان التشــكيلي خالــد الســاعي “مقامــات 

الحرف العربي”  والناقد المغربي شــرف الدين ماجدولين “ســردية اللهب”. أما رســالة 

انعــكاس  لتقصــي  العيــادي  أبوبكــر  التونســي  الروائــي  الكاتــب  خصصهــا  فقــد  باريــس 

صدمة  الحرب الأوكرانية على حركة الفكر من خلال مقاربات ثلاث لمفكرين فرنسيين 

هــم علــى التوالــي: رونــي جيــرار، وروجــي كايــوا، وألكســيس فيلوننكــو، فــي محاولــة مــن 

الكاتــب لفهــم ظاهــرة الحــرب، وقــد عــادت لتطــرق أبــواب الأوروبييــن، بعدمــا خيــل إليهــم 

أن فكــرة الحــرب لــم تعــد واردة فــي هــذه البقعــة المرفهــة مــن العالــم.

التــي  المدينــة  “مرثيــة  عنــوان  تحــت  الجــراح  نــوري  للشــاعر  جديــدة  قصائــد  العــدد  فــي 

ضيعــت”.

نشــير أخيــرا إلــى أن “الجديــد” احتفيــت بمئويــة باولــو بازولينــي التــي حلــت فــي آذار مــن 

هــذا العــام مــن خــلال حــوار أجرتــه مــع أحــد كبــار المختصيــن بأدبــه مــن الفرنســيين هــو 

الناقــد والمترجــم رينــي دي ســيكّاتي تحــت عنــوان “الشــعراء والدّكتاتوريــات” والكاتــب 

أســرار مصــرع  حــول  معــه  الحــوار  تركــز  بازولينــي، وقــد  عــن  مــن المؤلفــات  عــددا  وضــع 

الشــاعر والروائــي والســينمائي الإيطالــي الشــهير 
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القمرُ

بقلبٍ وحيدٍ

يدخلُ كلَّ الغرف

وأنا

لن أستطيع

بحياةٍ واحدةٍ

أن أحُبَّكِ.

»مجاراة الصوت 1983«

*** 

 ما الفرق بين شعر الحب وشعر الغزل؟ وما الذي يتوارى في غلالات 

وصــف  عــن  ومــاذا  الحــب؟  شــعر  في  والشــبقي  العــذري  بــين  المســافة 

العاطفــة، أو وصــف خصــال المحبــوب، ووصــف حضــوره جســداً وأثــراً 

مــن جســد؟ مــاذا عــن التشــبب بــه؟ ومــاذا عــن ألــوان الرغبــات في فكــرة 

بــه والوصــال؟ وأيــن يقــع مــن كل هــذه الملامــح والســمات في  الوصــل 

الإرث الشــعري العربــي مــا يســمى بالشــعر الإيروتيــي )كمــا يتجــى في 

التجربــة الشــعرية العربيــة الحديثــة، وبعضــه بورنوغــرافي بامتيــاز!(؟

لا أغامــر لأجيــب عــن هــذه الأســئلة أو بعضهــا، فهــي تحتــاج إلى نقــاد 

شــعر  مــن  أنجــز  مــا  تستكشــف  نقديــة  ومجلــدات  ألمعيــين  ودارســين 

الحــب عــر الأزمنــة، وتقــرأ مغامــرات الشــعراء وتحــولات القصيــدة، 

إنمــا تشــغلني الأســئلة، وإذ أرمــي بكراتهــا جهــة النقــاد، أذهــب لأيمــم 

شــطر التأمــل في الأســئلة.

***

 هل الشــعر صنو الحب؟ وما علاقة الفقدان والموت بكل منهما؟ هل 

الفقــد وجــه آخــر أكــر عمقــاً لمــا هــو لحظــة قصــوى للتملّــك في الحــب، 

والشعر هل هو تأبيد للحظة الهاربة المفقودة؟ ثم هل إن لمعة الذروة 

في الحــب هــي الخلــود أم أنهــا هــي نفســها برهــة الفنــاء؟

هنــاك فكــرة عربيــة معاصــرة عــن الشــعر والحــب تحصرهمــا بكلمــات 

الغــزل، وشــعر الغــزل، صحيــح أنهــا ليســت الفكــرة الوحيــدة، لكنهــا 

يُعــرف  لــم  شــعراء  كتبــه  عربيــاً  حــب  شــعر  عرفنــا  ذلــك  مــع  الأرجــح. 

عنهــم انصرافهــم إلى شــعر الحــب. مثــل هــذا الشــعر الأرقــى في قدرتــه 

عــى الاقــراب مــن غامــض الشــعور العاطفــي، ومــن الطيــات الأبعــد في 

القلــب، يمكنــه أن يرقــى بنــا وبفكــرة الحــب إلى عوالــم أكــر ســحراً فنيــاً 

وأعمق غوراً في الإنسان. لكن قصيدة الحب التي تقف عى هذا الميل، 

أحيانــاً مــا تكــون برهــة خــوف، أعنــي تعويــذة خائــف مــن الفقــد، فتكــون 

بذلــك فضــاء هواجــس وأرض اختبــار شــعوري وفكــري للألــم، تتدفــق 

فيها خواطر الموت مجسدة في فكرة مركزية: ضياع الأنا بفعل فقدان 

الآخــر.

ولربمــا يمكــن للصــوت في قصيــدة الحــب )صــوت العاشــق الــذي يرغــب 

أيضــاً(  إلينــا  )وينقــل  يوحــي  أن  للمعشــوق(  أخــرى  أنــا  يكــون  أن  في 

حالــة انكســار تولِّدهــا مشــاعر الفقــد والغيــاب؛ لكــن في الفــن، حيــث 

القصيــدة معمــار، وأثــر مــن الكلمــات بعــد عمــل شــاق مــع الكلمــات، 

فإن الشرارات التي يطلقها نص القصيدة مصدرها طاقة من الكتابة، 

وإلى ختــام القصيــدة، طاقــة متفجــرة، عــر تلــك المخاطبــة التــي تبــدو 

الــروح  انشــغال  مبتكــر” لأن  بـ”إيحــاء  وأقــول  عشــقية وتبــدو صوفيــة 

الشعرية في قصيدة الحبّ، إنما هو انشغال بجوهر أعمق هو الألم، 

بجاذبيتــه الخطــرة وقدرتــه الهائلــة عــى التنبــؤ بمســتقبل ليــس فيــه إلا 

الفقــد وقــد صــارت لــه في لغــة الشــعر وصــوره مشــاهد وظــلال وحــالات 

شــعورية، وأيضــاً مــا هــو أخطــر مــن كل ذلــك: نظــام هــو القصيــدة.

***

 إن التفكــر في هــذا هــو تفكّــر في بعــض مــا يقيــم المســافة بــين افراضــين 

لـ”أنــت” و”أنــا” ليســا في مرايــا الشــعر غــر واحــد، وفي قصيــدة الحــب/

المــوت، فــإن الواحــد هــو بمثابــة كلّ يجمــع اثنــين يعيشــان متجاوريــن: 

همــا الــذات الحــرة الطليقــة للشــاعر وراء الــذات الشــعرية الأســرة في 

وظــلال  الكلمــات  وعلاقــات  الكلمــات  مــع  وصراعهــا  باللغــة  علاقتهــا 
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الكلمــات. والشــاعر في قصيــدة الحــب هــو ذاك الــذي لــه القــدرة عــى أن 

يحضــر ناقصــاً، ويظــلّ مغريــاً، ويحضــر ناقصــاً بجمــوح، وقــد يتــلاشى، 

تعيــين  الإمــكان  في  يعــود  فمــا  تمامــاً،  يختفــي  أن  إلى  صــوره  وتتبــدد 

وجــوده لا في صــور القصيــدة ولا في كلماتهــا.

لقــد تــوارى الشــاعر وراء مــا بنتــه القصيــدة، وتــرك لنــا الســؤال الحائــر: 

أين هو العاشق فيما ترك الشاعر من أثر عشقي فنّي، أهو في ما بنته 

الأنــا مــن “انقطــاع” هــو النقصــان، أم هــو في مــا حققتــه مــن “وصــل” هــو 

الفناء؟

***

لعــل الأروع في معادلــة الحــب هــو التطــرف، كمــا أن المــروّع في الشــعر 

هــو التطــرُّف، حيــث مــا مــن جمــال يتــأتّ مــن حلــول في الوســط، أو مــن 

فتــور في الـمـزاج، أو مــن قــدرة وهميــة عــى التــوازن، ليــس شــعر الحــب 

عنــدي شــيئاً مــن هــذا، إنــه يتخلّــقُ أعمــق، لذلــك هــو أقــرب إلى الهاويــة.

كذلــك هــو الحــب؛ الأنــا الخفيفــة الناقصــة المأخــوذة، بقــدرة الكلمــات 

إلى مصرهــا، إلى مصرعهــا في “القصيــدة” التــي هــي أنثــى، القصيــدة، 

إلى  للعــودة  تهيــؤ  لـ”أنــا” في عهــدة “هــي” أو  هــي ضمــر مقــرح  التــي 

لتفنــى أو )تعيــش  الذكــورة إلى مياههــا الأوُلى،  تعــود  “أنــت”، حيــث 

بينمــا هــي تفنــى( في المؤنــث.

قصيــدة الحــب، أيضــاً، صــورة مــن صــور الخــوف مــن الفشــل، لذلــك، 

هــي الفشــل مــن جــرّاء الخــوف مــن ألاّ يكــون لنــا مــكان في ميــاه المؤنــث، 

وقريباً من المرأة التي هي حارسة المؤنث، والقائمة عليه بصفته جنساً 

كامــلاً يضــم المــرأة والرجــل معــاً.

ّــا كانــت أمــاً مولــدة لذكورتــه، وهــا هــو  نعــم، الرجــل الــذي غــادر الـمـرأة لم

يريــد أن يرجــع إليهــا بصفتــه شــريكاً وحبيبــاً.

***

إن الموازنــة والمطابقــة بــين فكــرتي الحــب والشــعر، إنمــا تقصــدان مــا هــو 

أبعــد وأشــمل ممــا تتيحــه علاقــة رجــل بامــرأة، وإن كانــت هــذه العلاقــة 

أيروســيته.  في  إغــراءً ووحشــية ووضوحــاً  الفضــاء الأكــر  هــي  بالــذات 

واســتناداً إلى الخــرات الإنســانية، فــإن الحــب، كمــا الشــعر، خســران 

أمــاد  الشــعر، حريــة خيــال في  أيضــاً حريــة وأســر، كمــا  إنــه  وتملّــك، 

مــن  منــاص  ولا  القصيــدة.  هــو  نظــام  في  للكلمــات  وأســر  متخيّلــة، 

الاعتقاد بأن الشعر كثيف كالحب، ولعبته يمكن أن تكون مثل لعبة 

الحــب قاتلــة.

التخلــص  صــور  مــن  صــورة  هــي  منهــا،  جانــب  في  الكتابــة  كانــت  وإذا 

مــن كل مــا تملكــه الأنــا في الكتابــة )هــو العطــاء الفنــي(، فــإن الحــب في 

جوهــره هــو صــورة مــن صــور التفــاني، عــى ســبيل الفنــاء )أي العيــش( 

في الآخر. وإذا كانت القصيدة في جانب حاسم منها بحثاً في الفقدان، 

حيث يتحقق الشعر عن طريق الرغبة في استعادة المفتقد، والوقوف 

عــى أطلالــه، عــى آثــاره، فــإن الحــب لا يتحقــق في أمثلتــه الكــرى إلا 

واللاتحقــق،  والمــوت  الفقــد  طيــات  في  يتــوارى  إنــه  للمــآسي،  مجــاوراً 

ولعــل الاســتحالات هــي المداخــل الكــرى إلى تحقــق أســطورته: قيــس 

عــر  ثنــائي عاشــق  وليــى، روميــو وجوليــت، وفرهــاد وشــرين، وغــر 

ثقافــات الحــب العابــرة للزمــن.

قلــب  خفــق  لمــا  وإلا  متطرفــان،  وغبطــة  خــوف  تطــرّف،  حالــة  الحــب 
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العاشــق، والحــب هــو الحريــة التــي لا ســبيل إلى أســرها، لذلــك، فــإن 

الثنائيــات عــى قيمتهــا الكــرى، تتهــدد الحــب، كمــا في حالتــي التملــك 

والأســر. والتحــرر  والــرك، 

لــكأن القصيــدة كيــان لمخلــوق يشــق طريقــاً نحــو فضــاء تتأكــد فيــه هــذه 

الثنائيــة المتناقضــة والمدمّــرة، مــع إضافــة أخــرة خلاصتهــا أن القصيــدة 

هــي  خاطفــة،  حــرة  حركــة  في  والفــوضى  النظــام  لعلاقــات  تشــكيل 

ثالــث. بالضــرورة شيء 

***

ولــو مضينــا عــى ميــل آخــر، يــرقُ ســؤال: هــل القصيــدة أنثــى، أم أن 

المؤنــث فضــاء للشــعري، ومــا القصيــدة غــر نظــام مؤنــث للكلمــات؟

بصــرف النظــر عــن هــذا وذاك، فــإن القصيــدة ســرّ عــيّ لكونهــا صــورة 

اللغــز المؤنــث في مــرآة لغــزه، ولأن مصدرهــا، بداهــة، كمــا يتبــيّن لنــا، 

الشــعورية  الخــرات  بــل  فحســب،  الكلمــات  وليســت  باســتمرار، 

والفكرية التي تحملها الكلمات؛ وتقدُّ هذا السّر علاقات من طبيعة 

مــا، جديــدة، بينهــا.

هــذه  ألّفــت  التــي  للغــز  المركبــة  الطبيعــة  في  يكمــن  الســرّ  إن  لربّمــا 

القصيــدة، ومــن ثــم في تلــك الخــرات غــر المعلنــة، غــر المفصــح عنهــا، 

الخــرة المتواريــة، التــي تبقــى أبــداً متواريــة بــين الســطور ووراء الصــور 

معــاً. وصعوبــة  إغــراء  القصيــدة  مناطــق  أكــر  في  ودلالاتهــا، 

ليس في وسع عالم نفس الوصول إلى تلك الأسرار، كما أنه ليس في 

وســع ناقــد أدبــي حصيــف، أو طبيبــة تهــوى الشــعر. فالصعوبــة، حتــى 

لا نقــول الاســتحالة، كامنــة )قبــل أن تكــون في علاقــات الكلمــات( في 

ذلك المنحى اللاعب، في المواربة التي يتسلح بها الشاعر، في الإزاحات 

المتعمــدة والعفويــة التــي يقــوم بهــا شــاعر، أثنــاء كتابــة قصيدتــه، عــى 

تلــك  مــن  غــرف قصيــة  بهــا، في  لــه  تســببت  التــي  الخــرة  ســبيل دفــن 

القصيــدة، لا يملــك هــو نفســه مفاتيحهــا.

ما أن تولد قصيدةٌ حتى يكون الأثر الذي قاد إليها قد امّحا. ليس لأنه 

زال تماماً، بل لأنه توارى، ليتيح للإغواء ان يتحقق. فالقصيدة التي 

لا يمكن أن تغوي هي قصيدة فاشلة بالضرورة.

يفضل ألاّ يعني هذا التشخيص للفكرة أن الشاعر يتقصّد، باستمرار، 

مــن  تخلــو  صناعــة  الشــعر  أن  يعنــي  ذلــك  فــإن  وإلا  الآثــار،  إخفــاء 

التلقائيــة. أبــداً، وعــى النقيــض مــن هــذا الاحتمــال، لعــل عمــل الشــاعر 

)بالطريقــة التــي يعمــل بهــا ليخفــي آثــار الخــرات الباعثــة عــى الكتابــة(، 

إنما يتسلح بتلقائية كلما عَلَتْ، كلما كان الأثر الفني )كمعادل للأثر 

الضائــع( أشــدّ إيهامــاً بالصــدق، وبالتــالي أكــر قــدرة عــى الإغــواء.

***

إن فكــرة الغوايــة تمنــح عــر )القصيــدة(، وهــي مؤنــث بصــرف النظــر 

عــن )الصــوت( الــذي يمكــن أن يكــون مذكــراً، صفــة جديــدة للمؤنــث 

مــا كان لهــا أن تتحقــق وتنســجم )كــدال عــى مدلــول( لــولا أنهــا مشــتقة 

مــن طاقــة مؤنثــة فعــلاً، كامنــة في الــذات الشــاعرة لشــاعر. أتكــون هــذه 

لا  ممــا  جــداً  طفيفــاً  وملمحــاً  الكتابــة  الأســرار في  مناطــق  مــن  واحــدة 

يعرفــه الشــعراء عــن مكونــات أنفســهم، وهــو كثــرٌ.

هــذا  أن  الشــعر،  في  الأســرار  أعــى  وموطــن  الخطــورات،  كــرى  إن 

ذكــوري  يكــون  قــد  شــاعر  فعــل  مــن  هــو  القصيــدة  هــو  الــذي  المؤنــث 

النزعــة قبــل الكتابــة وبعدهــا لكنــه أثنــاء الكتابــة هــو شــخص آخــر. )لا 

أجــازف في تثبيــت هــذه الملاحظــة بصــورة نهائيــة. ولا بــد مــن العــودة إلى 

النقطــة التــي تثرهــا لاســتجلائها بدقــة والتأمــل في مــا هــو عمــق فيهــا، 

ومــا هــو ســطح خــادع. لكنهــا الآن تثــرني بشــكل خــاص، وبصــورة كبــرة 

التأمــل(. عــى  ومحرّضــة 

***

إن القصيدة التي هي نظام مؤنث للعب اللاعب المذكر، وصورة حيّة 

غربتهــم في  مــن  الشــعراء  أشــخاصها  تســتعيد  وهــي  للطاقــة المبدعــة 

الشكل )الفورم( الاجتماعي الذي وضعوا فيه كرجال. إنهم الآن وهم 

يكتبــون القصيــدة أكــر صفــاء وأكــر صدقــاً، وأكــر جمــالاً، أعنــي أكــر 

اتصالاً بطبيعتهم الأصلية. وبتعبر آخر لا يبقى من الرجال الشعراء 

أيّ رجولة في حالات شــعورهم بقلق القصيدة ومخاض ولادتها ومن 

ثــم خروجهــا الى النــور.

أنهــم  أي  أطفــالاً،  يعــودون  تطرفــاً،  الحــالات  أقــل  في  ربمــا،  إنهــم، 

يتشــقق عنهــم إســار “الرجــل”، ليخــرج منــه الطفــل، أكــر المخلوقــات 

الحــب. منــح  إثــارة لعاطفــة الـمـرأة، ورغبتهــا في 

إلى هذه المنطقة الجمالية اللاعبة يخرجُ الشاعر: ليهيم بالمرأة، يندفع 

نحوهــا، ويرتــدُّ عنهــا، يقبــل عليهــا، يتعشّــقها، يلاعبهــا، يتباهــى بهــا، 

تعطيــه  تأخــذه، وتســتبعدهُ،  ويشاكســها،  يصالحهــا،  ويخاصمهــا، 

وتمنــع عنــه، تتذلــل لــه، وتتوعّــده، لكنــه، أبــداً، يبقــى طفلهــا الأكــر 

إثــارة لمــا ينطــوي ويغــور فيهــا مــن أســرار الشــعور.

والـمـرأة  والـمـرأة،  والشــاعر  والقصيــدة،  الشــاعر  بــين  العلاقــة  هــذه  في 

والشاعر، فإن هذا “الشخص” الذي يخرج من وراء القناع الاجتماعي 

بمجازفة قاتلة أحياناً هو ذلك الباحث الأبدي عن نفسه خارج نفسه 

إلى إعــادة تركيــز وجــوده في  أبــداً  إنــه الميّــال  لــه المجتمــع(  )كمــا قدمهــا 

المؤنــث، وعــى مقربــة منــه.

لذلك فإن الشاعر هو الأقدر اجتماعياً عى فهم المرأة )بمعنى الوقوف 

إلى جانبها ضد صرامة المجتمع(.

ولا يعني هذا أنه لا يمكن أن يذهب ضحيتها، أو أن تذهب ضحيته، 

فهذه مسألة أخرى!

مــن  يتمكــن  نفســه الاجتماعيــة ولا  نفســه خــارج  عــن  الشــاعر  يبحــث 

تحقيــق طلاقتــه، إلا بهــذا الخــروج، “الانخــلاع”. ولا يجــد الشــاعر بديــلاً 

مــن النظــام الاجتماعــي إلا بـ”نظــام القصيــدة”.

الأســر،  مــن  وخــروجٌ  الأولى،  الطبيعــة  إلى  العــودة  رحلــة  إذن  إنهــا 

القنــاع. عــن  وانشــقاق 

***

بعــد حصــار بــروت 1982، بعــد الدمــار والمــوت، بعــد مذبحــة مخيمــي 

“صــرا وشــاتيلا” بأشــهر قليلــة، وكنــت قــد تخلصــت مــن رائحــة الكلــس 

في يديَّ اللتين شاركتاً في دفن الضحايا في المقرة الجماعية، حل عام 

بالحــب،  أفكــر  مــا جعلنــي  بــروت، شيء  أزال في  مــا  جديــد، وكنــت 

قبــور  عــى  الآس  وأكاليــل  الجنــازات،  في  المــوت  رائحــة  بعــد  الحــب 

المجهولــين.. وفي مطلــع صائفــة ذلــك العــام كتبــت قصيــدة:

في الحياة، في الموت
 

في الحياة وفي الموتِ

أحُبُّكِ

أنتِ سطوةُ اليقظةِ

دُ القلبِ تمرُّ

فوضى اليوم الأبدي

ل. الأشياءُ في التبدُّ

 

في الحياةِ وفي الموتِ

في نَزَق الجُنون

وفي برهات الظلمة عندَ شُرفَةِ العدم

أحبُّكِ

وفي الشارع المقْفل بالحجارةِ والجند

وعلى مفترق الحَيَْةِ

أحبُّكِ.

 

القمرُ

بقلبٍ وحيدٍ

يدخلُ كلَّ الغرف

وأنا

لن أستطيع

بحياةٍ واحدةٍ

أن أحُبَّكِ.

 

وبرُوحٍ أولى، برُوحٍ أخيةٍ، أعُْطِيْتُ

أفَْرُطُ ورداتهِا وأمتلكُ الأبد.

 

في الحياةِ وفي الموت

في حدائقِ الكراهيةِ وفي اليوم المريبِ

وعندما يقطُفُ البَشَرُ ورودَهم المسمومة

ويتبادلون الفؤوسَ والرصاصَ والطعنات

أحُبُّكِ.

 

في الحياةِ وفي الموت

وفي اليقظةِ المريرة.

صيف بروت 1983

***

عــى  تبعــث  قــد  المبهجــة  فالأزهــار  دائمــا،  مبهجــة،  ليســت  الحدائــق 

الحــزن أيضــاً. مرئيــات الحديقــة قــد تكــون مرتبطــة بحــالات موجعــة. 

كمــكان  الحديقــة  نتذكــر  أن  علينــا  حدائــق،  عــن  نتحــدث  وعندمــا 

شيكســبر. هاملــت  في  للجريمــة 

تشــغلني كثــراً حــالات هــذه الشــخصية الفاتنــة، هاملــت، شــخصية 

الأرجــح  عــى  وهــي  مســتوحدة،  انشــقاقية،  متمــرّدة  الــراء،  بالغــة 

تلــك مــن الإلحــاح  موجــودة في كل واحــد منــا، عــى هــذه الدرجــة أو 

أو  الطريقــة،  تحتــل  الشــعري  الفــن  في  نتحــدث  وعندمــا  النفــي. 

وأساســية. جوهريــة  الأكــر  المرتبــة  الصياغــة، 

مــا يجــب أن نتوقــف عنــده بعــد القيمــة الجماليــة والتعبريــة للشــعر، 

هــو أي هاملــت هــذا؟

وكم هو منك أو من غرك؟ من ثقافتك أو من ثقافات أخرى؟

عــى أن الســؤال الغائــب في قــراءة هاملــت هــو، في نظــري، مــا يحــرض 

عى البحث في مصائر الحب، وتجلياته: الحب »المغدور« لدى الأب، 

و«الحــب »الغــادر« لــدى الأم، والحــب »الضائــع« لــدى الابــن الخائــب.

  نوري الجراح
 لندن في 1 نيسان – أبريل 2022
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فنون

مقامات الحرف العربي
التكوين الشعري والموسيقى والمعماري للحرف العربي

خالد الساعي

يقول أبوحيان التوحيدي في رسالته “إن للخط الجميل وشياً وتلويناً كالتصوير وله التماع كحركة الراقصين وله حلاوة كحلاوة 

الكتــل المعماريــة” ويقــول أبوســليمان المنطقــي في رســالة التوحيــدي “لكأنمــا اشــتق هــذا الوصــف مــن الموســيقار لأنــه يــزن الحــركات 

المختلفــة في الموســيقى فتــارةً يخلــط الثقيلــة بالخفيفــة وتــارةً يجــرد الخفيفــة مــن الثقيلــة وتــارةً يرفــع إحداهــا عــلى صاحبتهــا بزيــادة 

نقــرة أو نقصــان نقــرة ويمــرُ في أثنــاء الصناعــة بألطــف مــا يجــد مــن الحــس في الحــس ولطيــف الحــس متصــلٌ بالنفــس اللطيفــة كمــا 

أن كثيف النفس متصلٌ بلطيف الحس”. لذا يعد الحرف العربي أشبه بعجينة ضوئية تتقمص كل المتاح من المناخات والأجواء 

التــي تجوبهــا وتكــون صــدى لأي محيــط تتموضــع فيــه، وخــي مثــال عــلى ذلــك  الخــط الكــوفي الــذي يعــد أقــدم أنــواع الخــط العربــي 

ومــن أكثرهــا تنوعــاً وتلونــاً فهــذا النــوع الــذي ولــد في الكوفــة وتنــوع وتبرعــم نجــده عــلى غــي شــكل في مصــر )الدولــة الفاطميــة ومــا 

بعد( ويختلف عن أنواعه الأخرى في المغرب العربي والأندلس  كالفاسي والغرناطي والقرطبي، علاوة على تنوع أدائه الوظيفي 

فيكــون عــلى الــورق ليــس كالــذي عــلى الأدوات الخدميــة مــن مفاتيــح وملابــس وســيوف وأوان عنــه في الأفاريــز والقناطــر والســاحات 

حتــى لنــكاد نشــي الى كل فــترة زمنيــة في منطقــة معينــة مــا مــن العالــم الإســلامي مــن ذلــك النــوع مــن الخــط.

هذه العجينة الضوئية )الحرف(  لكن 
أخذت شــرارة تكوينها الأولى من 

واهتزازاتــه  الصــوت  مــن  مرجعيــات،  عــدة 

ومــن  للصــوت(  ارتســام  )فالحــرف  وتعبــره 

ومــدى  اللغــة  وميكانيــك  بالصــوت  التعبــر 

تطابقــه مــع الحــرف كمنجــز بصــري لغــوي، 

ومن هنا فإن جملة من المؤثرات ساهمت في 

إثراء بنيته ولعل التعالق الكبر مع الصوت 

والشعر وبالتالي الشعر وبحوره ومن طرف 

آخــر مــع المقامــات الموســيقية كنتيجــة حتميــة 

الكلمــة  شــكل  بنــاء  وإلى  اللفــظ  لتحقيــق 

)الشعر/الصوت( بصرياً . والذي كاد يقع في 

الإيقــاع  الإيقــاع،  هــو  كــوني  وناظــم  فلــك 

الجوهري )النسبة الذهبية( الناظم الأساس 

والأبعــاد  والأصــوات  الأشــكال  لانســجام 

الجمــال.  لعلــم  التقليــدي  المفهــوم  ضمــن 

والــذي يعــد بــدوره المنطلــق نحــو الحداثــة ومــا 

بعدها كأساس ولبنة تحرك أولى فكل ما في 

وحــركات  وموجــودات  أشــكال  مــن  الكــون 

لهــذا  تخضــع  احتمالاتهــا  بشــتى  وأصــوات 

والتوليــدات  المشــتقة  القيــم  ومــا  الميــزان 

أو  الجــذور  لتلــك  براعــم  إلا  والتجديــدات 

تأويلات مبنية عى تلك النسبة أو مستوحاة 

منها.

متواليــة  والحــرف(  )اللغــة  لتــكاد  حتــى 

للتأمــل  ميدانــاً  وثرائهــا  متناغمــة  متجــددة 

تتطــوع  نفســه  الوقــت  وفي  والتأويــل 

الشــعراء  خيــالات  حســب  الحــروف  هــذه 

والخطاطــون الفنانــون والموســيقيون لتكــون 

ميدان إبداعهم وجزءا من مادته. كما يقول 

الأمــم”. مــن  أمــة  الحــروف  “إن  عربــي  ابــن 

بتمييــز  الــدؤلي  أبوالأســود  شــرع  عندمــا   •  

الحــرف عــن الشــكل اعتمــد الوحــدة الزمنيــة 

قيــاس  الحرف/لفظــه” كوحــدة  نطــق  “زمــن 

نطقهــا  وموضــع  نقطــة”   = زمنيــة  “وحــدة 

يــدي  بــين  أو  تحــت  فــوق أو  يحــدد موقعهــا 

أن  عــى  بدليــل قاطــع  هــذا  أليــس   – الحــرف 

وزمــن  لنطــق  ارتســام  هــو  العربــي  الحــرف 

لغــة  هــي  وبالتــالي  المنطــوق  الحــرف  وحركــة 

سمعية بصرية حتى إن أوانها )قلم القصب( 

هو آلة ثنائية الغدر – )الناي/القصب( )الناي 

الصورة/الحــرف(   – )القصــب  الصــوت(   =

عبيــد  بــن  عــي  يقــول  التوحيــدي  وحســب 

القلم اصم لكنه يسن النجوى وأبكم ولكنه 

يفصــح عــن الفحــوى.. فالقصــب آلــة ســمعية 

ي
اع

س
 ال

لد
خا
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الصبــي  كتــاب  هــو  قولنــا  يدعــم  ومــا  بصريــة 

نســق  الــذي  الفراهيــدي  أحمــد  بــن  للخليــل 

الكلمات حسب مخارج الحروف فأصبحت 

كالتــالي )ع ح هــ ـخ غ ق ك ج ش ض ص س 

ز ط د ت ظ ت ن ل ف ب م ء ي(.

ولعل الفرني الباحث إيتان ســوريو عندما 

أراد تحويل الموتيف الخطي الأندلس المأخوذ 

يــأت  لــم  الحمــراء  قصــر  في  التصاميــم  مــن 

بالجديد. فقد حول العمل الخطي الزخرفي 

إلى عمــل موســيقى. فمســألة مقابلــة الفنــون 

تحويــل  مســألة  وأيضــاً  بالجديــدة  ليســت 

واردة  آخــر  إلى  حفــل  مــن  الفنيــة  الصــورة 

تقــع  أن  لكــن  الفنــان وخيالــه.  رؤيــة  حســب 

الفنــون ضمــن منظومــة واحــدة كاحتمــالات 

لجوهــر الفــن. وكأن الفــن )كجوهــر( لا يــرى 

دفعة واحدة بل إن له هالة موشورية تقرأه 

مــن خلالهــا ومــن المــرآة أو الســطح المتــاح. فــإن 

كان زخرفيــاً رأيتــه كذلــك وإن كان موســيقياً. 

أو  رقصــاً  أو  عمــارة  كان  وإن  بهيئــة  يتجــى 

لونــاً. لكــن في مســتوى معــين تتقابــل الصــور 

والحــركات  والهيئــات  والأشــكال  والأصــوات 

فتشــتق وتتداخــل في وحــدة )جوهــر(.

بزخرفيتــه  الجــي”  “الديــواني  خــط  أوليــس 

وتفاصيلــه الموســيقية بــل احتمــالات أشــكاله 

بصريــاً  هــو  والزورقــي  والخنجــري  الســيفي 

كاســتعارة لســلم موســيقي أعيــدت صياغــة 

البحــر  يقابــل  شــعرياً  بــدوره  وهــو  أشــكاله 

الطويــل – والــذي أيضــاً يقابــل صوتيــاً مقــام 

تطريبــي زخــرفي(  مقــام  هــو  )الــذي  النهاونــد 

التنميــق  تحتمــل  المقــام  هــذا  وتنويعــات 

والزركشــة وهــو مقــام متحــول عاطفــي فيــه 

يماثــل  بمــا  والنــزول  والصعــود  التغــرات 

هــذا الفــرع مــن الخــط باختلافــات ســماكات 

قلمــه وتحــولات رســوم حروفــه مــن الســميك 

النــازل فخــط  إلى النحيــل ومــن الصاعــد إلى 

الخــط  يعتــر  الــذي  “الفــارسي”  التعليــق 
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الطائــر أو الأثــري الــذي يســبح في الفــراغ ولا 

يستند في بنائه عى السطر وبالتالي إلى أرض 

المســافات  ذا  الحجــاز  مقــام  يماثــل  وركيــزة 

ويــأتي  التأمليــة  المتســقة  المتباعــدة  الصوتيــة 

الثلاثيــة. هــذه  ليكــرس  الوافــر  البحــر 

يمتلكــه  بمــا  العاطفــي  الراســت  ومقــام 

يماثــل  وجديــة  وجــراءة  وقــوة  تغــرات  مــن 

ذا  الأصيــل(  )العربــي  الثلــث  خــط  بصريــاً 

القويــة  والتحــولات  والاهتــزازات  الحــركات 

“الرجــز”  بحــر  حالــة  عــى  مــا  وهــذا  المتينــة 

لتطــال  الفنــون  في  التقابــلات  تتــولى  وهكــذا 

فــن الزخرفــة )الهلــكار( والزخــارف الهندســية 

الآلات  صوتيــاً  تقابــل  التــي  والفسيفســاء 

النقرية كالقانون أما الزخارف النباتية اللينة 

والالتفافــات  والانســياب  الحركــة  اللانهائيــة 

أنطلــق  هنــا  ومــن  الوتريــة  كالآلات  فهــي 

الأندلــي  للموتيــف  بتحليلــه  ســوريو  إيتــان 

موســيقية. قطفــة  إلى  وتحويلــه 

 • يقول فيكتور هوغو “الخط عمارة تسكن 

المعاصــر  الفرنــي  الشــاعر  ويقــول  فينــا” 

الخــط  أعمــال  رأى  “عندمــا  نويــل  برنــارد 

العربــي. التقليديــة منهــا والمعاصــرة”. مــا مــن 

لغة تمتلك خطاً تشكيلياً يرتبط فيه الشكل 

العربيــة. كاللغــة  بالمعنــى 

كيانــاً.  تصبــح  حتــى  تكتــب  أن  مــا  فالكلمــة 

بعديــن  ذات  عمــارة  هــو  شــكل  وكل  شــكلاً 

أو ثلاثــة أبعــاد حســب مادتهــا ولــكل عمــارة 

وتصميمهــا  ووظيفتيهــا  ونظامهــا  مناخهــا 

الداخل والخارجي ونمط الخط المناسب لها 

والناظر للخطوط الكوفية في قصر الحمراء 

بــين  العجيــب  التماهــي  ســيجد  بغرناطــة 

والخطــوط. والزخــارف  العمــارة 

 • عــى الأفاريــز وبــكل مناحــي المرافــق فيهــا 

إن كانــت داخليــة أو خارجيــة مــا حــدا بأحــد 

العمــارة  عظمــة  “إن  القــول  عــى  الباحثــين 

في  تــذوب  لتــكاد  روعتهــا.  عــى   – والبنيــان 

الخطوط والزخارف المشغولة عليها”. أي أنه 

العمــارة وتميزهــا،  حضــور  مــن  الرغــم  عــى 

فمــا أن تتأملهــا وتدخــل في مداهــا وتأخــذك 

وتنهــض  العمــارة  تختفــي  حتــى  تفاصيلهــا. 

فالخطــوط  والأشــكال  والزخــارف  الحــروف 

مــن  اللــه”  إلا  غالــب  عبــارة “لا  في  الموجــودة 

لتــكاد  وأنــه  نباتيــة.  ومــن زخــارف  حواشــيها 

تكون وحدة واحدة أو أنها تفرعت عن شيء 

واحــد لرهافتهــا وانســجامها وتســاوقها ومــن 

طــرف آخــر فالخطــوط عــى جهــة القبلــة مــن 

المســجد الكبــر بقرطبــة لتبــدو كأنهــا ســبكت 

خصيصاً لتلك الفراغات وتشكلت لتتناسب 

حصــراً مــع ذلــك الجــو الــذي مــن مقرنصــات 

وفسيفســاء..  وزخرفــة  وذهــب  وأقــواس 

فالــكل يبــدو واحــدا. والواحــد بــدوره متمايــز 

ومختلــف.

 • إن جمالية الفن الإسلامي ككل تتأت من 

وحدته “هذه الوحدة المتكاثرة”.

شــاهدت  كــرتي  “وفي  عربــي  ابــن  يقــول   •  

نقــاس  أن  وجلــت  تعالــت  التــي  وحــدتي 

بوحــدة” فهــذه الوحــدة تتــأت مــن الفلســفة 

خالقــا  للوجــود  أن  وهــو  الإســلامي.  والفكــر 

منــه..  فيــض  إلا  الخلــق  ومــا  فــردا  واحــدا 

بالخالــق  نتشــبه  لمــاذا  وإلا  إليــه  ومردهــا 

والحليــم  كالكريــم  أســماءه  ونســتعر 

والــودود إلا تقربــاً نتقــرب إليــه بصفاتــه وهــذه 

الصفــات إحــدى صــور خلقــه التــي كلهــا تــؤول 

أحــد. واحــد  إلى 

آخــر  بعــداً  أضــاف  العرفــاني  الفكــر  وهــذا 

عــى اللغــة والخــط عــى حــد ســواء وحملهــا 

لهــا  حصــر  لا  ومقاربــات  وإســقاطات  قيمــاً 

فصــار الحــرف ككيــان مــادة بصريــة تســتقبل 

أحاســيس واقراحــات خيــالي الشــاعر والمفكــر 

كل  عــى  معــاني  تحمــل  حــروف  كل  فقــدا 

يحمــل  العرفــاني  المســتوى  فعــى  صعيــد 

حــرف الألــف الدلالــة عــى المطلــق )اللــه( وعــى 

حســاب  وعــى  الفردانيــة.  وعــى  اللانهائيــة 

الجمل يدل عى الرقم واحد )1( عى الذات 

الإلهيــة المنزهــة عــن الصفــات وهــو أعــى رقــم 

تــؤول  حيــث  والآخــر(  الأول  )هــو  رقــم  وأول 

إليــه الأعــداد وهــو الصــوفي الــذي بلــغ مرحلــة 

الفنــاء. كمــا أن كل الخلــق مردهــم إلى اللــه 

فــكل الحــروف تــؤول إلى حــرف الألــف. ومثــلاً 

للرســول )ص( وهــو  يرمــز  الــذي  حــرف الميــم 

وهــو  الأنبيــاء(  ختــام  )لأنــه  المغلقــة  الدائــرة 

حســاب  عــى   )40( ورقمــه  العلــم  مدينــة 

النبــوة… وهكــذا  تســتمر  الجمــل وهــو ســن 

الأحــرف. نهايــة  حتــى  التأويــلات 

عى أن الشعراء أيضاً قالوا في ذلك. وهاموا 

بالحرف واعتروه فضاء للاكتشاف والبعض 

عــده ســر الوجــود كالحروفيــين )عمــاد الديــن 

عــدوا  الذيــن  وأتباعــه  البغــدادي(  الســنيمي 

الحــرف ســر أســرار الخلائــق بمــا ينطــوي عليــه 

مــن دلالات ومعرفــة باطنــة ولا تنــى فضــل 

الــذي  )الحــروفي(  التريــزي  محمــد  بــن  اللــه 

واعتــره  العرفانيــة  الــدلالات  الحــرف  ضمــن 

بوابــة المعرفــة.

ابــن  في  الشــعري  الجانــب  إلى  نظرنــا  ولــو 

فنراهــم  الفــارض،  وابــن  والحــلاج  عربــي 

أثــروا الحــرف بأبعــاد جديــدة وألبســوه أثــواب 

وهيئــات لا حصــر لهــا فقــد صنفــه ابــن عربــي 

حســب العناصــر الأربعــة. فيحتمــل الحــرف 

الرطوبــة  أو  أواليبوســة  الحــرارة  أو  الــرودة 

وقــد يكــون الحــرف بــين عالمــين مظلــم رطــب 

هــوائي. حــار   –

عــده  فقــد  آخــر  ترتيــب  إلى  أيضــاً  وأخضعــه 

فصــارت  وطبقاتــه  الوجــود  درجــات  مــرآة 

العليــة  “المنزلــة  أربــع  منــازل  لهــا  الحــروف 

للفــرد الصمــد والمنزلــة التــي تــي الأنبيــاء وثــم 

فالعامــة. الصالحــين 

تــم  الحــرف  عــى  ثقيــلا  حمــلا  هــذا  يبــدو  قــد 

ســرورة حتميــة  إنهــا  بنظــري  لكــن  إســقاطه 
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نظــراً إلى عمــق وثــراء اللغــة ويقابلهــا تعــدد 

يســاير  كبــر  بشــكل  العربــي  الخــط  أنــواع 

غنــى اللغــة ويخلــق معهــا حالــة مــن الإبــداع 

يتغــزل  الشــعراء  البعــض  فــرى  المتبــادل 

يجــود  الخطــاط  ونــرى  كموجــود  بالحــرف 

المعنــى. إلى  المســتوى  لرقــى  المكتــوب  النــص 

كمــا يقــول الرومــي “الحــرف معنــى ومبنــى” 

مــاء وطــين – الشــكل هــو مــا  شــكل وروح – 

نعرفه ونلمسه والروح – الماء – هي المعنى”.

للــوداع  التقينــا  مــا  “إذا  الغــارفي  ابــن  يقــول 

حرفــاً  والتعنيــق  الضــم  لــدى  حســبتنا 

اً”. مشــدد

عــن  يعيــض  حســيا  كائنــا  الحــرف  فأصبــح 

شــجونه  ويحمــل  محلــه  وكل  الإنســان 

ومكابداتــه وهــواه ومــن طــرف آخــر يقــول ابــن 

المعتــز:

وكأن السقاة بين الندامى

ألفات على السطور قيام

الســطر  عــى  النــاس يمشــون  فأصبــح عنــده 

كالألــف.  هــو  منهــم  المســتقيم  والمتيقــظ 

لأن  كالألفــات  يكونــوا  أن  يجــب  فالســقاة 

)الميــل الســقام فــلا تمــل( كمــا يقــول النفــري 

أمــا بقيــة الثمــالى فهــم حــروف كمــا درجــات 

مــن النشــوة والهيــام وحتــى لتســبغ أشــكال 

الحروف عى البشر فيوصفون كما لو أنهم 

عــى أحوالهــم: لهــا  الحــروف  أن  أو  حــروف 

أرى من صدغك المعوج دالاً 

لكن نقطت من مسك خالك
فأصبح دالها بالنقط ذالاً

فها أنا هالك من أجل ذلك

فيــرئ  قــوة  الاســم  أو  للحــرف  تصبــح  وقــد 

اللــه،  وإرادة  الحــب  بقــوة  ويشــفيه  مصابــاً 

للموجــودات  إشــارت  الأســماء  أوليســت  ثــم 

والطاقــة وللأفعــال 

وهنا يتول ابن الفارض:

كــف لامس  لمــا  كأســها  مــن  خضبــت  ولــو 

فنون
ي

اع
س

 ال
لد

خا



19 العدد 87 - أبريل/ نيسان 182022 aljadeedmagazine.com

نجــم يــده  ليــل وفي  ضــل في 

اســمها  عــلى  حــروف  الراقــي  رســم  ولــو 

الرســم أبــراه  جــن  مصــاب  جبــين 

الدينــا  مــن  مــلاذ  تكــون  قــد  والحــروف 

واســتبدال العشــق الدنيــوي الزائــل بالأبــدي 

لســرمد. وا

لــم يجــد طائــر عشــقك  فيقــول الرومــي “إذا 

كاف  نحــو  فلتطــر  العالــم  هــذا  في  متســعاً 

القــرب”.

والقــرآن  “ق  للقــرآن(  )رمــز  القــاف  حيــث 

وعــين  والقلــب  القــرب  هــي  والقــاف  المجيــد” 

الــكاف  مــن  القلــب  يقــرب  فعندمــا  العقــل 

الأبــدي. الوصــال  يتحقــق 

ويعــود الرومــي فيقــول “فتحــت عينــي مثــل 

هــاء وجلســت مثــل الشــين في العشــق”.

بقصيــدة  الحــلاج  يطــل  آخــر  طــرف  ومــن 

والكلمــات  الحــروف  تتبــادل  سلســة  لطيفــة 

بعضهــا  وتكــرس  الوظيفــي.  أداءهــا  فيهــا 

المعنــى: ليتجــى  البعــض 

 كتبت إليه بفهم الإشارة

وفي الأنس فتشت نطق العبارة

كتاباً له منه عنه إليه

ترجم عن غيب علم الستارة

بواو الوصال ودال الدلال

وحاء الحياء وطاء الطهارة

وواو الوفاء وصاد الصفاء

ولام وهاء لعمر مداره

على سر مكنون وجد الفؤاد

وخاء الخفاء وشين الإشارة

لكــن الحــلاج بــدوره يذهــب عميقــاً فيوغــل في 

الإشــارة والتأويــل فيقــول في التوحيــد :

ثلاثة أحرف لا عجم فيها

ومعجومان وانقطع الكلام

فمعجوم يشاكل واجديه

ومتروك يصدقه الأنام

وباقي الحرف مرموز معمى

فلا سفر هناك ولا مقام

الوحــدة  عــى  المرتكــزة  فنوننــا  في  إذن 

إلى   )1( النســبة  عــى  وعمليــاً  “كمفهــوم” 

)1،618( في السطوح والأحجام والحركات، 

وقــد عــد الرقــم الذهبــي نتيجــة نســبة الضلــع 

الصغر عى الضلع الكبر، المســاوية لنســبة 

وفي  الضلعــين  مجمــوع  عــى  الكبــر  الضلــع 

الانســجام  مبــدأ  أو  نظريــة  عــن  تعبــر  ذلــك 

الحــد  مــع  )المربــع(  للوحــدة  الأقــى  الحــد 

الأقــى للتبايــن )المتناعــم( “المســتطيل” وهــذا 

ما طبق عى بناء قصور بني الأحمر بغرناطة 

العربــي  الخــط  وعــى  الأبعــاد  ثــلاثي  كفــن 

الموســيقى  وعــى  البعــد  كثنائيــي  والزخــرفي 

الشــرقية في نســبة القــرار للجــواب – والفــراغ 

للامتــلاء وحتــى في النغمــات المفــردة – وأيضــاً 

في الحرف المخطوط في نسبة الطول للعرض 

يكــون  مــا  فغايــة  للزاويــة.  الطــول  ونســبة 

الشكل في أعى انسجامه هي عندما تنطبق 

القــول  أن  يفوتنــا  ولا  النســبة  تلــك  عليــه 

ينطبــق أيضــاً عــى الشــعر وموازينــه ووحداتــه 

“تفعيلاتــه”. الاساســية 

عــى أن كل ذلــك لــم يكــن في مجــالات الفــن 

والعمــارة  والزخرفــة  الخــط  عــى  محصــوراً 

الرقــص  إلى  تعــداه  بــل  والشــعر  والموســيقى 

الفنيــة  الأشــكال  إلى  الفــرا،  في  والحــركات 

التطبيقية والخدمية من ناحية أخرى. حتى 

ليمكننــا في مســتوى مــا مــن الصفــاء والتأمــل 

أن نرى صوت الأشكال وأن نسمع الخطوط 

عــى  الحــواس  تنفتــح  أن  أعنــي  والزخــارف 

بعضهــا البعــض وترتفــع بنــا الى التجــي.

فنان تشكيلي من سوريا مقيم في الإمارات

فنون
ي

اع
س

 ال
لد

خا
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النص الزائر
سبينوزا وتجديد الخطاب الديني

مريانا سامي

الصراع من أجل الاعتراف
فلسفة أكسل هونيث

حسام الدين فياض

مهمة الفلسفة حسب جيل دولوز
يوسف أمجيدة

ملف
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سبينوزا وتجديد الخطاب الديني
مريانا سامي

يقول هيجل عن سبينوزا: إما أن تكون سبينوزياً وإما ألّا تكون فيلسوفاً على الإطلاق.

بــاروخ ســبينوزا واحــد مــن أعظــم فلاســفة القــرن الســابع عشــر وأحــد أهــم مكتســبات الحداثــة الأوروبيــة الــذي كان قــد جــاء قبــل 

أوانــه في عصــر لايــزال يغــرق في الظــلام ولــم تكــن حتــى بــوادر التنويــر قــد ظهــرت بشــكلها المعــروف، لذلــك كان المفُكــر المفُــترى عليــه 

مــن المتدينــين اليهــود والمســيحيين في أوروبــا للدرجــة التــي جعلــت أحــد اللاهوتيــين يكتــب عبــارة لتوضــع عــلى قــبر ســبينوزا تقــول “هنــا 

يرقــد ســبينوزا.. أبصقــوا عــلى قــبره”.

مقال

والعشــرين  الرابــع  في  ولــد  سبينوزا 
مــن نوفمــر لعــام 1632 في 

أمســردام بهولنــدا لعائلــة يهوديــة مُهاجــرة 

تنشد العيش وسط سيادة الديانة المسيحية 

مدرســة  في  تعلّــم  أوروبــا،  في  بطوائفهــا 

يهوديــة وأتقــن العديــد مــن اللغــات في فــرة 

وكان  الــذكاء  شــديد  تلميــذا  فــكان  قصــرة 

معلمــوه يعلقــون عليــه آمــالا أن يكــون رجــل 

بدايــة  في  لكنــه  لهــم،  مُنصــف  يهــودي  ديــن 

للفلســفة  قراءتــه  وبعــد  العشــرينات 

وللاتجاهــات الفكريــة المختلفــة عــن الأصوليــة 

عــن  الابتعــاد  في  بــدأ  عليهــا،  تربــى  التــي 

وبــدأ  اليهوديــة  الدينيــة  الشــعائر  ممارســة 

التعبر عن أفكاره بخصوصها.

إعــادة  اليهــودي  الديــن  يئــس رجــال  بعدمــا 

أصــدر  أخــرى  مــرة  لاحتضانهــم  ســبينوزا 

الكنــي  الحرمــان  أمــر  اليهــودي  الكنيــس 

المســمى  اليهــودي،  المجتمــع  مــن  والطــرد 

بـ”חרם“ أو “herem” وكان كالاتي “اللعنة 

والمســاء،  الصبــاح  في  عليــه  اللعنــة  عليــه، 

اللعنــة  دخولــه وخروجــه،  في  عليــه  اللعنــة 

هــذا  مــن  اســمه  فليمســح  الأبــد،  إلى  عليــه 

عــن  معــزولا  منــه  الإلــه  وليجعــل  العالــم، 

اليهــود، ولينــزل عليــه كل اللعنــات.. وأنتــم 

الذيــن تعلمــون الإلــه وتعرفونــه، اعلمــوا أنــه 

كتابيــة ولا  لا  بــه،  علاقــة  أيّ  عليكــم  يحــرم 

كلاميــة، لا يقــدم لــه أحــد خدمــة ولا يقــرب 

منــه أحــد أكــر مــن أربعــة أمتــار، لا يجالســه 

ولا يكــون معــه تحــت نفــس الســقيفة، ولا 

كتاباتــه”. يقــرأ  أحــد 

أعتنــق  قــد  ســبينوزا  إن  البعــض  ظــن  وقــد 

طائفتــه  مــن  طــرده  بعــد  آنــذاك  المســيحية 

بشــكل  اعتنقهــا  وإن  حتــى  لكنــه  اليهوديــة، 

بشــكل  مرفوضًــا  ظــل  فقــد  الأشــكال  مــن 

أكــر قســوة مــن رجــال الديــن المســيحي أيضًــا 

المحــاولات  مــع  والإلحــاد؛  بالكفــر  متهمينــه 

المستمرة من قبل الجانب اليهودي لاغتياله 

الــذي  فمــا   .1677 عــام  وفاتــه  لحظــة  حتــى 

مــن  ومُطــاردا  منبــوذا  ســبينوزا  مــن  جعــل 

وقتهــا؟ أجمعــين  الديــن  رجــال 

موقف سبينوزا من الدين

سبينوزا كان ديكارتي المنهج أكر من ديكارت 

جــذري  بشــكل  منهجــه  طبــق  لأنــه  نفســه 

ديــكارت  يخــى  كان  مــا  كل  عــى  وصحيــح 

الخــوض فيــه تحديــدًا الديــن، وكان مُغرمًــا 

باليقــين الريــاضي الصــارم وقــد طبقــه كذلــك 

بشــكل واضــح في كتابــه “علــم الأخــلاق” مــن 

ثــم  والإنســان  اللــه  عــن  قضايــا  رصــد  خــلال 

بشــكل علمــي. الرهنــة عليهــا 

كانــت  أوروبــا  في  التنويــر  قبــل  مــا  عصــر  في 

والفلاســفة  المفُكريــن  مــن  اجتهــادات  هنــاك 

ولكنها ظلت خاضعه في فلك الدين ورجاله 

وكان من المستحيل خروج أحدهم عن هذه 

الدائــرة، إلا ســبينوزا الــذي وضــع نقطــة وبــدأ 

أحــد  يســبقه  لــم  جــريء  بشــكل  جديــد  مــن 

فيــه.

التــوراة “العهــد  عكــف ســبينوزا عــى دراســة 

ثــم  التاريخــي  للمنهــج  وإخضاعــه  القديــم” 

العهد الجديد وبقي يُفند الأحداث الواقعية 

مــن الأحــداث الخرافيــة بشــكل منطقــي غــر 

محاولــة  في  عاطفيــة  تأثــرات  لأيّ  خاضــع 

منــه للتخلــص مــن الأصوليــة الدينيــة، التــي 

كانــت خاضعــة لهــا أوروبــا وكان الأوروبيــون 

يتقاتلــون معًــا عــى مفهــوم الديــن الحــق.

كانــت أفــكار ســبينوزا عــن اللــه والديــن أفــكار 
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النــاس  جعــل  بشــكل  عصــره  عــى  متقدمــة 

وقتهــا يســعوا لإهــدار دمــه والتخلــص منــه، 

لا لــيء ســوى لأنهــم لــم يســتطيعوا فهمــه 

أبــدًا، وحتــى هــو في مقدمــات كتبــه كان دائــم 

التنويــه أن عامــة النــاس لــن يفهمــوه لأنهــم 

يخضعــون للأحــكام المســبقة العاطفيــة.

يــرى ســبينوزا أن فكــرة وجــود الإلــه هــي فكــرة 

مُطلقــة لا جــدال عليهــا، فاللــه هــو الطبيعــة 

وبــه وإليــه يبــدأ وينتهــي أصــل الأشــياء، وقــد 

ميلهــم  إلى  إلــه  بوجــود  النــاس  تعلــق  بــرر 

الطبيعــي إليــه باعتبــاره القــوة الخارقــة التــي 

تحــدث  وقــد  الإنســان؛  بجانــب  دائمًــا  تقــف 

إلى النــاس عــن طبيعــة إيمانهــم، فقــال إنهــم 

لوعيهــم  نظــرًا  أحــرار  أنفســهم  يعتقــدون 

لا  لكنهــم  الإراديــة  وأفعالهــم  برغباتهــم 

التــي  الأســباب  في  الحلــم  في  ولــو  يفكــرون 

وجهــة  فمــن  ويريــدون،  يرغبــون  تجعلهــم 

لغايــة  فقــط  يتصرفــون  النــاس  أن  نظــره 

معينــة تتلخــص في المصالــح الشــخصية التــي 

حولهــم. مــن  الطبيعــة  مــن  تتحقــق 

بشــكل  الإيمــان   عــن  أيضًــا  تكلــم  ســبينوزا 

حــول  مــن  العالــم  إن  فقــال  وقتهــا  مختلــف 

الإنسان يتكون من ملايين الأشياء الشمس 

والأشجار والكواكب والأقمار ومن الطبيعي 

وجــود  أســباب  لفهــم  النــاس  يســعى  أن 

أيّ  منهــا  يصنعــوا  لــم  هــذه الأشــياء ولأنهــم 

لشــخص  صنعهــا  أرجعــوا  فبالتــالي  شيء 

آخــر “اللــه” ومــن هنــا جــاءت فكــرة العبــادة 

مختلفــة. بطــرق  والإيمــان 

عــى  وقتهــا  جــدلًا  أثــارت  التــي  الأفــكار  ومــن 

وعلاقتــه  الجهــل  لفكــرة  مناقشــته  ســبينوزا 

بالإيمــان مــن خــلال اســتخدام أمثلــة حياتيــه 

النــاس إلى  يفهمــه  إرجــاع كل شيء لا  مثــل 

الإنســان  تســاعد  الطبيعــة  اللــه”،  “مشــيئة 

الطبيعــة  اللــه،  مشــيئة  العيــش لأنهــا  عــى 

الــزلازل والراكــين  تدمــر الإنســان مــن خــلال 

الأمــور  وكل  اللــه،  مــن  غضــب  هــذا  لأن 

التــي لا يســتطيع النــاس البحــث في أســبابها 

يرجعونهــا إلى أن أحــكام اللــه متعاليــة عــى 

فهــم الإنســان فقــد لخــص كل هــذا بالجهــل، 

لا  الإنســان  يجعــل  الــذي  الســعيد  الجهــل 

في  قابعًــا  ويظــل  يســأل  لا  وبالتــالي  يشــك 

دائرتــه.

إلى  النــاس  لدعــوة  يســعى  ســبينوزا  كان 

التفكــر العقــلاني الــذي يؤمــن أن لــكل شيء 

فكــرة  عــن  للتخــي  دعوتهــم  كذلــك  ســببا، 

الديــن الحــق فقــال “مــا أنــت، يــا مــن تظــن أن 

عقيدتــك خــر عقيــدة، فكيــف عرفــت ذلــك؟ 

الشــرقية  العقائــد،  كل  عــى  اطلعــت  هــل 

منها والغربية، ما ظهر وما سيظهر؟ أليس 

لكل صاحب عقيدة أخرى نفس الحق في أن 

ينظــر إلى عقيدتــه عــى أنهــا أفضــل العقائــد”. 

حــدة  وقــف  هــو  الأســاسي  هدفــه  كان  فقــد 

عمقًــا  أكــر  أفــكار  وزرع  الدينيــة  الصراعــات 

عــن الإيمــان بغــض النظــر عــن كــون الإنســان 

لــه ديــن أم لا.

عــن  ودافئــة  مُغايــرة  فكــرة  ســبينوزا  أوجــد 

الكتــب  وقــراءة  الدينيــة  الشــعائر  ممارســة 

وحتــى  الوقــت  ذلــك  في  كان  فقــد  المقدســة 

يومنــا هــذا تعتــر الشــعائر والكتــب المقدســة 

بفردوســه،  اللــه والفــوز  مــن  القــرب  مفتــاح 

جاهــلا  مــا  شــخص  كان  إذا  يــرى  كان  لكنــه 

تمامــا بالكتــب المقدســة ولديــه مــع ذلــك آراء 

صحيــة ونهــج ســليم في الحيــاة، فانــه قطعــا 

يكــون مبــاركا، وتكــون فيــه روح اللــه بحــق؛ 

متجــاوزًا بذلــك فكــرة احتــكار النــاس لوجــود 

فقــط في الأديــان. اللــه 

“المعجــزات”  فكــرة  ســبينوزا  هاجــم  كذلــك 

النــاس بشــكل  قيــادة  في الأديــان ودورهــا في 

مــا  أمــر  عــى  ترهــن  أن  فيكفــى  أعمــى، 

بحدوث معجزة أو بكلمة من رجل دين كي 

يصدق الناس بشكل قاطع ولا يتناقشون أو 

الفهــم. يحاولــون  حتــى  أو  يســألون 

وبما أن فلسفة سبينوزا هي أساسًا فلسفة 

تدعو للسعادة والفرح فقد عارض مفاهيم 

كثرة في الأديان مثل فكرة التوبة الخاضعة 

أن  يؤكــد  فــكان  العقــاب،  مــن  للخــوف 

الرغبــة في الفضيلــة لا بــد أن تكــون مــن أجــل 

الفضيلــة نفســها لا مــن أجــل انتظــار ثــواب أو 

تجنــب عقــاب، كذلــك فكــرة الزهــد واحتقــار 

الحياة والنفس كانت تمثل له أشياء سلبية 

الحيــاة  يحــب الإنســان  أن  مــن المفــرض  لأن 

ويســعى لســعادته مــن خلالهــا.

ســبينوزا كان يــرى أن الإلــه موجــود، فهنــاك 

نحــو  عــى  ورحيــم  خــر  اســمي  موجــود  إلــه 

مطلــق أي أنــه بعبــارة أخــرى نمــوذج للحيــاة 

وعبادتــه  واحــد  هــو  الإلــه  هــذا  وأن  الحقــة، 

العــدل  في  إلا  تكــون  أن  يجــب  لا  وطاعتــه 

والإحســان للآخريــن ولا يجــب أن ينتــج عــن 

هذه العبادة سواء كانت في إطار دين أو لا، 

الإنســاني. أي زعزعــة لاســتقرار المجتمــع 

وعى الرغم من رؤية باروخ سبينوزا لصلاح 

أنــه  إلا  الأديــان  عــن  بعيــدًا  التقــي  الإنســان 

ظهــرت كتابــات مــن رجــال ديــن آنــذاك تكفّــر 

مــن يؤمنــون باللــه وليــس لهــم ديــن بــل كانــوا 

“هــذا رجــل  بعبــارة  عليــه  العامــة  يحرضــون 

ليــس في صــدره ديــن” أي بعبــارة أخــرى  دمــه 

حــلال.

سبينوزا وعلمانية الدولة

لــم تكــن أفــكار بــاروخ ســبينوزا قاصــرة فقــط 

عــى تغيــر الخطــاب الدينــي أو تبديــل النظــرة 

العاطفيــة لــه إلى عقلانيــة، لكنــه كان يُــدرك 

الديــن  بــين  مشــرك  أوروبــا  في  الوضــع  أن 

عــى  الديــن  رجــال  فهيمنــة  والسياســة، 

الحــكام أو بمعنــى آخــر تحالفهــم معًــا أنتــج 

الجهــل والقضــاء عــى الجهــل يعنــي القضــاء 

عى سلطة نفوذ رجال الدين وبالتالي تحرر 

منهــا. السياســية  الســلطة 

كان ســبينوزا يميــل إلى الفكــر الليــرالي الــذي 

المؤسســات  هيمنــة  مــن  الفــرد  بتحريــر  يعنــى 

النظــم  تاريخــي  بشــكل  يشــرح  وظــل  الدينيــة 

خلطهــا  بســبب  انهــارت  التــي  السياســية 

أن  الطبيعــي  مــن  فــكان  بالديــن،  للسياســة 

يصل إلى فكرة سيادة العلمانية وفصل الدين 

لحريــة  تحقيــق  فصلهمــا  في  الدولــة لأن  عــن 

التفلســف. حــق  وكذلــك  والاعتقــاد  الفكــر 

الحكــم  شــكل  إلى  ســبينوزا  وصــل  كذلــك 

الجديــد وهــو مراقبــة الدولــة للديــن أو بمعنــى 

إلى  يتحولــوا  لا  حتــى  الديــن  لرجــال  أدق 

الدولــة  ســلامة  عــى  التأثــر  يمكنهــا  ســلطة 

والنــاس لذلــك ناصــر فكــرة العقــد الاجتماعــي 

ومشــاركة النــاس في الحكــم وإدلائهــم برأيهــم 

حتى يصبح المجتمع السياسي مجتمعا آدميا 

لا تحركــه وتحتكــره ســلطة دينيــة بعينهــا لكــن 

وعــدم  للإنســانية  العامــة  المصلحــة  تحركــه 

الصــراع.

التنويــر  تاريــخ  فارقــة في  ســبينوزا كان علامــة 

والفلســفة لــم يدركهــا النــاس إلا بعــد موتــه، 

 45( الســن  صغــر  موتــه  مــن  الرغــم  فعــى 

عامــا( وقلــة مؤلفاتــه التــي يشــتهر فيهــا )علــم 

والسياســة(  اللاهــوت  في  ومقالــة   – الأخــلاق 

إلا أنــه صاحــب بصمــة قويــة وتأثــر جبــار عــى 

لــم يخــش  بعــده، لأنــه  مــن  جــاء  تنويــري  أيّ 

الخوض في تصحيح الأمور للناس أو التأويل 

والنقــد الدينــي في وقــت كانــت فيــه الكلمــة لهــا 

الدمــاء. الــروح وســفك  حســاب 

كاتبة من سوريا

مقال
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الصراع من أجل الاعتراف
فلسفة أكسل هونيث

حسام الدين فياض

“المجتمــع الجيــد هــو المجتمــع الــذي يســمح لأفــراده مــن خــلال توفــي الظــروف الثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة بتحقيــق ذواتهــم 

واســتقلاليتهم. كمــا أنــه المجتمــع الــذي يســمح لأفــراده بتحقيــق أحلامهــم دون المــرور مــن تجربــة الاحتقــار أو الإقصــاء. أو بعبــارة 

أخــرى جامعــة، فالمجتمــع الجيــد هــو الــذي يضمــن لأفــراده شــروط حيــاة جيــدة” )أكســل هونيــث*( )1(.

مقال

 )recognition( يعتبر مفهــوم الاعــراف 
في  المركزيــة  المفاهيــم  مــن 

الدراسات الإنسانية بشكل عام، والدراسات 

والسوســيولوجية  والسياســية  الفلســفية 

مــا  بقيمــة  الإقــرار  ويعنــي  خــاص،  بشــكل 

فقــد  وشــرعية وحقــوق الآخريــن.  وتقديرهــا 

ظهــر عنــد العديــد مــن المفكريــن والفلاســفة 

سياســة  كتابــه  في  تايلــور   شــارل  أمثــال 

مســار  كتابــه  في  ريكــور  وبــول  الاعــراف، 

الاعــراف. أمــا مــع أكســل هونيــث )-1949 ( 

فرانكفــورت  لمدرســة  الثالــث  الجيــل  ممثــل 

أجــل  مــن  “الصــراع  بعنــوان  ظهــر  فقــد 

للصــراع  الأخلاقيــة  القواعــد   – الاعــراف 

 The struggle for recognition( ”الاجتماعــي

 1992 Ethical rules of social conflict-(  عــام 

.)2(

فَ:  )اعِــرََ لغويــاً  الاعــراف:  مفهــوم   – 

فهــو  اعرافــاً،  يَعــرف،  بـــ  اعــرفَ  فعــل( 

بمعنــى  إليــه،  مُعــرَف  والمفعــول  مُعــرِف، 

الجمــع:  )اســم(  والاعــراف  بالــيء.  الإقــرار 

اعرافات، وهو مصدر الفعل اعرف. ويقال 

فَ  فَ بذنبــه أمــام القــاضي: أقََــرَّ بــه، اعِْــرََ اعِْــرََ

بالحكومة الجديدة: أقََرَّ أهدافها وتكوينها، 

الإقــرار  بالحكــم:  الاعــراف  القانــون  وفي 

بصحــة مــا ورد في مضمــون الحكــم تمهيــداً 

لتنفيذه. اصطلاحياً: يشكل الاعراف بالآخر 

الطريقة المثى للتعرف عى الذات والاعراف 

بهــا، والاعــراف بالــذات وحــده يســمح بولــوج 

وحــده  الآخــر  وقبــول  الآخــر،  قبــول  طريــق 

الســبيل لتحقيــق التعايــش الاجتماعــي. وإن 

الفــرد لا يمكنــه أن يــدرك ذاتــه دون أن يمــر 

لــه  فــرداً  باعتبــاره  بالآخــر  يمــر  بـــالغر،  أولاً 

خصوصيتــه وتميــزه. كمــا أنــه يعنــي الموافقــة 

بالــيء بوصفــه حقيقيــاً، “حيــث  والقبــول 

ضمــن  الأمــة  بنــاء  عمليــة  تكامــل  يضمــن 

الوطنيــة  الدولــة  إطــار  في  ثقافيــة  تعدديــة 

والمواطنيــة ” )3(. وفي النهايــة يعــرف هونيــث 

للمكانــة  المتبــادل  “الاحــرام  بأنــه  الاعــراف 

.)4( للآخريــن”  والفريــدة  المتســاوية 

في حقيقــة الأمــر، تحتــل مقولــة الصــراع مــن 

الحــراك  في  أساســية  منزلــة  الاعــراف  أجــل 

الاعــراف  فمفهــوم  والســياسي،  الاجتماعــي 

ليــس مفهومــاً نظريــاً فحســب، بــل مفهومــاً 

عضويــاً ** يتطلــب سياســة عمليــة متعــددة 

قائمة عى تفعيل مفاهيم المواطنة والعدل 

والتقديــر،  والديمقراطيــة،  والمســاواة 

والاحــرام، والهويــة. كمــا أن تشــكّل الهويــة 

الذاتيــة يتعلــق تعلقــاً جوهريــاً بهــذا المفهــوم، 

والقهــر  الهيمنــة  وجــه  في  النضــال  وكذلــك 

والفقــر والاســتبعاد والبطالــة واحتقــار الـمـرأة 

.)5( وإذلالهــا 

حــاول هونيــث عــر تنظــره النقــدي فتــح آفــاق 

النقديــة المعاصــرة  النظريــة  لتطويــر  جديــدة 

مــن  الثالــث  جيلهــا  في  فرانكفــورت  لمدرســة 

بالآخــر  الاعــراف  براديغــم  تقديــم  خــلال 

محــاولاً تجــاوز نظريــة التواصــل التــي طورهــا 

هابرمــاس، رغــم أن الأخــر لــم يســع بمــا فيــه 

هــو  لمــا  الصراعــي  الطابــع  إبــراز  إلى  الكفايــة 

اجتماعي، عى اعتبار أن الواقعة الأساسية 

للمجتمع هي الصراع والمنافسة بين الذوات 

أن  عــى  هونيــث  أكــد  بذلــك  الاجتماعيــة، 

بالدرجــة  يعنــي  الاعــراف  مــن أجــل  الصــراع 

التــي تكشــف وتشــجب  الأولى إرادة الوجــود 

الناشــئة  والمفارقــات  الاجتماعيــة  الأمــراض 

 .)6( الغربيــة  الرأســمالية  المجتمعــات  في 

ومــن هنــا كانــت مهمــة النظريــة النقديــة عنــد 
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هونيــث تكمــن في توســيع النمــوذج التواصــي 

النزاعــي،  بمضمونــه  الاجتماعــي  ليشــمل 

مصطلــح  الجديــد  نموذجــه  عــى  فأطلــق 

الاعــراف”. “نمــوذج 

إلا أن هونيــث بالمقابــل أشــاد بنظريــة أســتاذه 

هابرماس التي دفعت بالنظرية النقدية إلى 

بالتواصــل  تُعــرف  لنظريــة  وتقديمــه  الأمــام 

أو الفعــل التواصــي، ومقاربتــه التــي تســمح 

الجديــدة  والعلاقــات  الاجتماعــي  باكتشــاف 

بــين النظريــة والممارســة، وهــو  التــي أحدثهــا 

مــا أدى إلى ابتعــاده عــن أســلافه، وبخاصــة 

فيمــا كتبــه أدورنــو وهوركهايمــر في كتابهمــا 

هابرمــاس  يكتفــي  ولــم  التنويــر”  “جــدل 

بالنقــد فقــط كمــا فعــل أســلافه، وإنمــا قــدم 

نظريــة الفعــل التواصــي التــي تعتــر في نظــر 

تاريــخ  بمثابــة منعطــف حاســم في  هونيــث، 

النظريــة النقديــة أو مدرســة فرانكفــورت )7(. 

غر أنه بقى متحفظاً عى اختزال هابرماس 

اللغــوي  البعــد  إلى  الاجتماعيــة  للحيــاة 

عنهــا  يحجــب  قــد  اللغــة  حــول  والتمركــز 

إلى  ويــؤدي  المجتمعيــة  التفاعــلات  حقيقــة 

عدم القدرة عى إدراك التجارب الاجتماعية 

والأخلاقية المرتبطة بأشكال الظلم والاحتقار 

والجماعــات. بالأفــراد  الاعــراف  وعــدم 

 *** براديغــم  خــلال  مــن  هونيــث  ســعى 

إلى  الاعــراف(  أجــل  مــن  )الصــراع  الاعــراف 

تأســيس نظريــة معياريــة للمجتمــع تســمح 

انطلاقــاً  الاجتماعيــة  التجربــة  بنــاء  بإعــادة 

مــن أشــكال الاعــراف التــذاوتي التــي يعترهــا 

هونيــث مؤسســة للهويــة حتــى تحقــق الــذات 

وجودها داخل نسيج العلاقات الاجتماعية 

وهو بذلك يتفق فيما يخص ضرورة الانتقال 

الاجتماعيــة  العلاقــات  في  الــذات  فكــرة  مــن 

والمؤسسات إلى التذاوت الحديثة وبمختلف 

والتنشــئة  والتفاعــل  كالعمــل  تمظهراتهــا 

بنيــوي  إدمــاج  إعــادة  عــر  الاجتماعيــة، 

وأنمــاط  الاجتماعيــة  الصراعــات  لأشــكال 

نمــوذج  ضمــن  المعيشــة  الأخلاقيــة  التجربــة 

اســتلهمه  الــذي  المتبــادل  للاعــراف  معيــاري 

مــن نمــوذج هيجــل وعمّقــه مــن خــلال أعمــال 

هربــرت ميــد، كمــا وظــف هونيــث النظريــات 

لتعزيــز  والســيكولوجية  السوســيولوجية 

الوصــول  بهــدف  الاعــراف  عــن  مفهومــه 

الاجتماعيــة  للعلاقــات  أعمــق  فهــم  إلى 

تنظيمهــا،  وكيفيــة  الإنســانية  والســلوكيات 

كفيــل  المتبــادل  الاعــراف  أن  يــرى  لذلــك 

بوضــع حــدٍّ للصراعــات الاجتماعيــة القائمــة 

عــى الســيطرة والهيمنــة والظلــم الاجتماعــي 

)8(، “وعليــه فــإن عــدم الاعــراف أو الاعــراف 

ظلمــاً  اعتبــاره  يمكــن  أو المشــوّه  غــر المطابــق 

يؤطــر  لأنــه  الاضطهــاد،  مــن  نوعــاً  ويشــكل 

مــن  مجموعــة  أو  مــا  شــخصاً  ويســجن 

الخاطــئ  الوجــود  مــن  نــوع  في  الأشــخاص 

مفهــوم  فينبثــق   .)9( المختــزل”  أو  والمشــوّه 

مقال

الصــراع مــن أجــل الاعــراف الــذي يــدور حــول 

ما ننتظره وما نتوقعه ونتطلع إليه من قيم 

أن  بمعنــى  طبيعــة أخلاقيــة.  ذات  ومعايــر 

الصراع من أجل الاعراف يعود إلى الإحباط 

من عدم تحقق الوعود وعدم تلبية المطالب 

وإلى الانتظــار والرقــب والتطلــع نحــو مــا هــو 

ضروري للهوية الفردية والجماعية، وذلك 

الظــروف  توفــر  عــى  يعمــل  أفــق  أجــل  مــن 

إيجابيــة  علاقــة  لقيــام  المناســبة  الاجتماعيــة 

.)10( الآخريــن  ومــع  الــذات  مــع 

وهكــذا ينقــل هونيــث في كتابــه “الصــراع مــن 

أجل الاعراف” الصراع من مفهومه البدائي 

أجــل  مــن  الصــراع  إلى  الوجــود  أجــل  مــن 

الاعــراف، ويعتقــد أن المجتمعــات المعاصــرة 

والاحــرام  الاعــراف  نيــل  أجــل  مــن  تصــارع 

والتقدير )11(. وهذا يعني أن الاعراف ليس 

حصيلــة  ولكنــه  أوليــاً،  أو  مباشــراً  معطــى 

المطلــب  بــين  قائمــة  وحركــة  ونــزاع  صــراع 

يظهــر  الــذاتي  فالاســتقلال  والاســتجابة، 

الــذات توجــد  دائمــاً في شــكل مطلــب، ولأن 

مــن  بــين ذاتي، ولأنهــا تطلــب  نــزاع  دائمــاً في 

الآخريــن تلبيــة مطلبهــا في الاســتقلال الــذاتي 

الــذي تحتــاج إليــه حتــى تســتطيع بنــاء هويــة 

ناجحة )12(، فتصبح العلاقات الاجتماعية 

بــين ذوات تبحــث عــن  بهــذا المعنــى علاقــات 

.)13( المتبــادل  الاعــراف 

يتكون الاعراف – حسب هونيث – من ثلاثة 

أشــكال أو نمــاذج معياريــة متميــزة للاعــراف 

التضامــن،  )القانــون(،  الحــق  الحــب،  هــي: 

يســتطيع أفــراد المجتمــع مــن خلالهــا تحقيــق 

ذواتهــم والاعــراف بهــا )14(.

الأوليــة  الصــورة  هــو  الحــب  إن  الحــب:   1-

بالجماعــة  الفــرد  يربــط  إنــه  إذ  للاعــراف، 

مــن  تمكنــه  التــي  الأســرة  وخاصــة  محــددة 

في  بالثقــة  يتمثــل  أســاسي  مقصــد  تحقيــق 

. لنفــس ا

-2 الحــق )القانــون(: أمــا الحــق فهــو ذو طابــع 

الاعــراف  يتــم  بحيــث  وســياسي،  قانــوني 

بالإنســان كــذات حاملــة لحقــوق مــا، ولهــذا 

الاعــراف أهميــة كبــرة لاكتســاب مــا يســمى 

الــذات. احــرام 

-3 التضامــن: فهــو يحيلنــا إلى الصــورة الأكــر 

الــذوات  بــين  العمليــة  العلاقــة  مــن  اكتمــالاً 

في  يتمثــل  أســاسي  مقصــد  لتحقيــق  وهــذا 

المجتمــع،  أفــراد  بــين  دائمــة  علاقــة  إقامــة 

يتمتــع  أنــه  يتأكــد  أن  الفــرد  يتمكــن  بحيــث 

التــي  والقــدرات  المؤهــلات  مــن  بمجموعــة 

مــع  الإيجابــي  الانســجام  مــن  لــه  تســمح 

يســمى  مــا  فيحقــق  الاجتماعــي،  وضعــه 

الــذات. بتقديــر 

بذلــك تكــون هــذه الأشــكال الثلاثــة للاعــراف 

بالنفــس،  الثقــة  يحقــق  الــذي  الحــب  أي 

والحــق الــذي يحقــق احــرام الــذات، وأخــراً 

إن  الــذات.  تقديــر  أســاس  وهــو  التضامــن 
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الناحيــة  مــن  تحــدد  هــذه  الاعــراف  أشــكال 

المشــروعة  الأساســية  التطلعــات  الأخلاقيــة 

الاجتماعيــة،  العلاقــات  النســيج  داخــل 

هونيــث  حســب  المجتمــع  أخلاقيــة  وتقــاس 

الاعــراف  شــروط  ضمــان  إمكانيــة  بمــدى 

.)15( الأفــراد  بــين  المتبــادل 

أن  يمكــن  لا  الاعــراف  هــذا  تحقيــق  أن  غــر 

يتحقق إلا ضمن النزاعات الاجتماعية ولهذا 

يلعب مفهوم النزاع أو الصراع دوراً أساسياً 

في حركــة التطــور الاجتماعــي، لأن مســببات 

وعوامل النزاعات والصراعات الاجتماعية ما 

زالــت قائمــة ولــم يتــم تجاوزهــا، وهــذا يظهــر 

بجــلاء مــن خــلال شــعور الأفــراد والجماعــات 

ووعيهــم بالظلــم أو بمــا يســمّى الاحتقــار أو 

الازدراء الاجتماعــي المســلط عليهــم.

التجــارب  فهــم  إلى  هونيــث  ســعى  لذلــك، 

أجــل  مــن  وتجاوزهــا  المعيشــة  الأخلاقيــة 

تحقيــق الاعــراف بالآخــر، انطلاقــاً مــن فكــرة 

أساسية وهي أن هذه المشاعر وما يرتبط بها 

مــن أفعــال وردود أفعــال قــد تســمح بتعيــين 

الظلــم الاجتماعــي، ولكــن كيــف يتــم التعــرف 

عــى هــذه المشــاعر أو تجــارب الظلــم؟

الأفــراد  يقــرر  عندمــا  أنــه  هونيــث  يعتقــد 

الاجتماعيــة  الصراعــات  في  الانخــراط 

والسياسية لتغير الأوضاع المعيشة القائمة 

الاجتماعــي،  الاحتقــار  تجــارب  تكــرس  التــي 

يتمثــل  أشــكال:  ثلاثــة  عــى  تقــوم  وهــي 

عــى المســتوى  الأول في الازدراء أو الاحتقــار 

التعذيــب أو الاغتصــاب ممــا  عــر  الجســدي 

والخضــوع  بالــذل  الضحيــة  الفــرد  يشــعر 

تــؤدي  حيــث  لهــم،  وتبعيتــه  الغــر  لإرادة 

بالنفــس  الثقــة  فقــدان  إلى  التجربــة  هــذه 

وفي الآخريــن. أمــا الثــاني فإنــه ينحصــر عندمــا 

لأن  المشــروعة  حقوقــه  مــن  مّــا  فــرد  يحــرم 

لا  المجتمــع  أن  إلى  ضمنيــاً  ســيؤدي  ذلــك 

يعــرف بنفــس درجــة المســؤولية التــي يعــرف 

وينحصــر  الآخريــن.  المجتمــع  لأعضــاء  بهــا 

المســتوى  عــى  والأخــر  الثالــث  الشــكل 

القيمــي، حيــث يــرى هونيــث أن الحكــم عــى 

بصــورة  الأفــراد  لبعــض  الاجتماعيــة  القيمــة 

ســلبية والتــي لا تليــق بمقامهــم الاجتماعــي 

والأخلاقــي، فهــذا الشــكل مــن الازدراء يتــم 

عــى المســتوى التقييمــي والمعيــاري ولــه علاقــة 

مباشــرة بكرامة الغر وتقديرهم الاجتماعي 

.)16( للمجتمــع  الثقــافي  الأفــق  داخــل 

لــم يكتــف هونيــث بتحليــل نمــاذج الاعــراف، 

إنمــا  الاعــراف،  عــدم  أشــكال  بوصــف  ولا 

عــى  يســتند  فلســفياً  بديــلاً  يقــدم  أن  حــاول 

للفلســفة  أفقــاً  ويشــكل  الانعتــاق  مثــال 

الاجتماعيــة. وأطروحتــه الأساســية في ذلــك 

يشــكل  الاعــراف  أجــل  مــن  الصــراع  أن  هــي 

وتقــدم  تطــور  وتنمــي  تعــزي  أخلاقيــة  قــوة 

تشــكل  الإذلال  تجربــة  لأن  لمــاذا؟  المجتمــع. 

حــركات  لمختلــف  ومصــدراً  للوعــي،  منبعــاً 

مقال
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هونيــث هــو رئيــس تحريــر مشــارك في المجلــة “الألمانيــة للفلســفة”، “الجريــدة الأوروبيــة للفلســفة”، و”أبــراج”. نــال هونيــث عــدة جوائــز ثقافيــة منهــا جائــزة 

إرنســت بلــوخ )2015( وجائــزة برونــو كرايســي )2016(.
)1(  نورالديــن علــوش: حــوار مــع الفيلســوف الألمــاني أكســل هونيــث: الصــراع مــع القيــم العالميــة مغامــرة ناقصــة، مؤمنــون بــلا حــدود، حــوارات، 11 ينايــر، 
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تتنافــس فيمــا بينهــا بشراســة ســعيا للســيطرة وتحقيــق المصالــح؟
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المقاومة الاجتماعية والانتقاضات الجماعية 

لتحقيــق العــدل والمســاواة والاعــراف بالآخــر 

هونيــث  أكســل  مشــروع  يعتــر  بذلــك   .)17(

تأســيس  إلى  يهــدف  فلســفيا  مشــروعا 

تجديــد  بغــرض  جديــدة،  اجتماعيــة  نظريــة 

النظريــة النقديــة حتــى تتــلاءم مــع التطــورات 

التاريخيــة الجديــدة، وتســتجيب للتطلعــات 

الحاليــة. الإنســانية 

أكسل هونيث: ولد في 18 يوليو/ تموز 1949 

اجتماعــي  فيلســوف   ،Essen ــن إيسِّ في 

ألماني، أستاذ جامعي ومدير معهد الأبحاث 

الاجتماعية في جامعة جوته في فرانكفورت، 

في  والمقــالات  الكتــب  مــن  الكثــر  لــه  ألمانيــا. 

والسياســية  الاجتماعيــة  الفلســفة  حقــول 

الاجتمــاع. وعلــم 

الاجتمــاع  علــم  الفلســفة،  هونيــث  درس 

في   1974 إلى   1969 مــن  الألمــاني  والأدب 

جامعتي بون وبوخوم عُين أســتاذاً مســاعداً 

لعلــم الاجتمــاع في جامعــة برلــين الحــرة عــام 

وتخــرج  أيضــاً  دراســته  تابــع  حيــث   ،1977

عــن   1983 عــام  الفلســفة  في  دكتــور  بلقــب 

والنظريــة  “فوكــو  موضوعهــا  أطروحــة 

بعنــوان  كتــاب  في  نُشــرت لاحقــاً  النقديــة”، 

“نقد الســلطة”. عُين بعدها أســتاذاً مســاعداً 

حيــث  فرانكفــورت،  في  جوتــه  جامعــة  في 

قــدم أطروحــة التأهيــل للأســتاذية عــام 1990 

تحــت عنــوان “الصــراع مــن أجــل الاعــراف”. 

درّس في عــدة جامعــات قبــل أن يعــود نهائيــاً 

عــام 1996 إلى جامعــة فرانكفــورت كأســتاذ 

الأبحــاث  لمعهــد  كمديــر  ثــم  ومــن  للفلســفة 

الاجتماعيــة الشــهر، الوظيفــة التــي شــغلها 

يورغــن هابرمــاس وتيــودور أدورنــو مــن قبلــه.

الفلســفة  عــى  أبحاثــه  في  هونيــث  يركــز 

أعمالــه  مــن  الكثــر  وتتمحــور  الاجتماعيــة، 

التقبّــل،  )بمعنــى  الاعــراف  نظريــة  حــول 

طورهــا  التــي  وتقديرهــا(،  مّــا  بقيمــة  الإقــرار 

كمــا  ســابقاً.  المذكــورة  التأهيــل  أطروحــة  في 

في المجتمعــات  التشــيؤ  بإشــكالية  يهتــم  أنــه 

“التشــيؤ”  كتابــه  في  فيحــاول  المعاصــرة، 

إعــادة صياغــة هــذا المصطلــح في ضــوء نظريــة 

إلى  التشــيؤ  أشــكال  كل  فرُجِــع  الاعــراف، 

باثولوجيا الذاتية المشركة وليس لخصائص 

نظّــر  كمــا  الاجتماعيــة  الأنظمــة  في  بنيويــة 

كارل ماركــس أو جــورج لوكاتــش. والموضــوع 

هــو  هابرمــاس،  لــدى  كمــا  لديــه،  الأســاسي 

إعادة بناء الأخلاق في العلاقات بين البشر، 

“باثولوجيــا  كتابــه  في  مثــلاً،  يســعى  فهــو 

النقديــة”  “النظريــة  تحديــث  إلى  العقــل” 

مــى  فيمــا  وضعتهــا  التــي  المجتمعيــة، 

باتجــاه  وتطويرهــا  فرانكفــورت”  “مدرســة 

بحثــه  في  ينــادي  أنــه  كمــا  الطابــع.  أخلاقــي 

“الحق في الحرية” بـ “الأخلاق الديمقراطية”.

كاتب من سوريا
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مهمة الفلسفة حسب جيل دولوز
يوسف أمجيدة

هــي  ليســت  اليــوم  الفلســفة  الفلســفة؟ لأن  هــي  مــا  ســؤال:  هــو  يتجنبــه الفلاســفة،  مــا  الغالــب  الــذي في  الفلســفي  الســؤال  إن 

الفلســفة في العصــور الوســطى أو في العصــر الحديــث، إذ تختلــف مجــالات الفكــر مــن مرحلــة إلى أخــرى، لهــذا نجــد هنــاك مــن ربــط 

الفلســفة بالتفكــي وهنــاك مــن ربطهــا بالتأمــل والبعــض الآخــر بالحقيقــة، ولكــن بعــد مــا اســتقلت مجموعــة مــن العلــوم التــي كانــت 

تنتمــي إلى حقــل الفلســفة، مثــل علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع، ممــا دفــع بعــض الفلاســفة والمفكريــن وخصوصــا فلاســفة تيــار مــا 

بعــد الحداثــة، للبحــث عــن مهمــة للفلســفة وعمــا يميزهــا عــن بقيــة العلــوم الاخــرى، وأهمهــم: الفيلســوف الفرنــي جيــل دولــوز 

)1925 – 1995(، الــذي خَلُــص إلى أن مهمــة الفلســفة لا هــي بتفكــي ولا بتأمــل، بــل مهمتهــا الأساســية تكمــن في خلقهــا للمفاهيــم 

وإبداعها. وهذا ما دعانا لطرح بعض الإشكالات، التي تراود كل باحث في مجال الفلسفة المعاصرة وتاريخها: لماذا جعل دولوز 

مهمــة الفلســفة الأساســية هــي خلــق المفاهيــم؟ ومــا طبيعــة هــذه المفاهيــم؟ وإلى أيّ حــد يمكــن اعتبــار الفلســفة وحدهــا القــادرة 

عــلى خلــق هــذه المفاهيــم؟

مقال

في  تنحصــر  الفلســفة  مهمــة  جعــل  إن 
هــذا الشــأن، ليــس بالأمــر الهــين، بــل 

لتاريــخ  ودقيقــة  شــاملة  نظــرة  نتــاج  هــو 

الفلسفة، مما دفع دولوز إلى نقد الفلاسفة 

شــاملا   مبــدأ  الفلســفة  مــن  جعلــوا  الذيــن 

للتأمل والتفكر أو التواصل، كما هو الشأن 

هابرمــاس،  يورغــن  الألمــاني  الفيلســوف  عنــد 

الــذي ذاع صيتــه في العالــم الغربــي، بســبب 

نظريتــه عــن الفعــل التواصــي، والــذي اختــار 

نظــر  لأنــه  معاصريــه،  عــن  مغايــرا  طريقــا 

مكتمــل،  غــر  مشــروع  أنهــا  عــى  للحداثــة 

ويصــل  يطــوره  مــن  إلى  حاجــة  في  ولازال 

بــه  إلى أبعــد حــد ممكــن، عكــس تيار مــا بعــد 

الحداثــة ]1[؛ الــذي يحمّــل الحداثــة الســبب 

نعيشــها  التــي  والأزمــات  الكــوارث  كل  في 

اليــوم، لهــذا نجــد دولــوز يقــول في كتابــه “مــا 

هي الفلسفة”، “إن الفلسفة ليست تأملا، 

لأن التأمــلات هــي الأشــياء ذاتهــا…، وليســت 

تفكــرا، لأن لا أحــد في حاجــة إلى الفلســفة 

للتفكــر في أيّ شيء كان، فنحــن نعتقــد أننــا 

نعطــي الكثــر للفلســفة حينمــا نجعــل منهــا 

فنا للتفكر، لكننا نجرّدها من كل شيء…، 

في  نهائيــا  ملجــأ  أيّ  الفلســفة  تجــد  ولا 

في  إلا  بالقــوة  يعمــل  لا  الــذي  التواصــل، 

مجال الآراء، وذلك من أجل خلق)الاجماع( 

وليس من أجل خلق المفهوم” )دولوز،1997 

ص31(.

فمــا يســعنا قولــه، هــو أن دولــوز ومــن معــه، 

قــد عملــوا عــى نقــد كل التيــارات التــي تنظــر 

جعــل  ممــا  تاريخــي.  كنســق  الفلســفة  إلى 

عــى  الفلســفية  نظريتــه  يؤســس  دولــوز 

مــن  اســتقاه  الــذي  التعــدد والاختــلاف  مبــدأ 

 –  1859( برجســون  الفرنــي  الفيلســوف 

1941(، كمــا أنــه لــم يــر أن هنــاك فرقــا كبــرا 

بــين الفلســفة والعلــم، بــل رأى أن “كلاهمــا 

ومكمــلان  الإبداعــي،  الفكــر  أســاليب  مــن 

الفــن”  جانــب  إلى  البعــض،  لبعضهمــا 

 ،2019 للفلســفة،  ســتانفورد  )موســوعة 

ص34(.

فإذا كانت الفلســفة ليســت تفكرا شــاملا أو 

تأمــلا أو تواصــلا، فمــا الــذي تبقــى للفلســفة؟ 

جــرد  حــين  صــواب  عــى  دولــوز  يكــون  قــد 

والنســقي  الشــمولي  طابعهــا  مــن  الفلســفة 

وقــد  والاختــلاف،  التعــدد  يشــهد  عصــر  في 

تكــون غايــة دولــوز الأساســية هــي أن يجعــل 

يميزهــا  بهــا،  خاصــا  موضوعــا  للفلســفة 

أصبحــت  التــي  الأخــرى  العلــوم  باقــي  عــن 

المعاصــرة.  المرحلــة  في  مهمــا  دورا  تلعــب 

العلــوم  هــذه  ينكــر أهميــة  ولهــذا فدولــوز لا 

والفلســفات  والفنــون  العلــوم  “أن  يقــر  بــل 

وإن  حتــى  بدورهــا،  مبدعــة  الحقيقــة  في 

يرجــع  الدقيــق  بالمعنــى  المفاهيــم  إبــداع  كان 

تكــون المفاهيــم في  لا  الفلســفة وحدهــا.  إلى 

انتظارنــا وهــي جاهــزة كمــا لــو كانــت أجســاما 

سماوية، ليست هناك سماء للمفاهيم. بل 

)دولــوز،1997،  وصنعهــا”  ابتكارهــا  ينبغــي 

ص 30(، بمعنــى يجــب عــى الفيلســوف أن 

يبــدع المفاهيــم الخاصــة بــه، وألا يعمــل عــى 

إعــادة طــرح المفاهيــم الســابقة وكأنهــا منزّلــة 

من السماء، لأن المفاهيم وليدة مجتمعاتها 

يكــون  أن  بــد  ولا  زمانهــا،  وبنــت  وثقافتهــا 

هنــاك هــدف أو حاجــة تدفــع الفيلســوف إلى 

خلق هذه المفاهيم، لأنه لا الفنان ولا صانع 

بــلا  ســينمائيا  فيلمًــا  ينتــج  أو  يرســم  أفــلام 

هدف أو حاجة تدفعه لإبداع ذلك، فمهمة 

العلامــات  “إبــداع  هــي  دولــوز  حســب  الفــن 

التي بدورها ستدفعنا خارج عادتنا الحسية 

ســتانفورد  موســوعة   ( الإبــداع”  حــالات  إلى 

يــرى  ولهــذا    ،)36 ص   ،2019 للفلســفة، 

مــدركا،  يكــون  أن  يمكــن  الفــن لا  أن  دولــوز 

ولكــن يمكــن أن يكــون محسوســا فحســب.

لقــد اســتمد دولــوز فكــرة إبــداع المفاهيــم مــن 

“لا  قــال  حــين  نيتشــه  الألمــاني  الفيلســوف 

ينبغــي أن يكتفــي الفلاســفة بقبــول المفاهيــم 

صقلهــا  عــى  مقتصريــن  لهــم  تمنــح  التــي 

إبداعهــا  عليهــم  وإنمــا  بريقيهــا،  وإعــادة 

إليهــا”  باللجــوء  النــاس  وإقنــاع  وطرحهــا 

يتوجــب  ولهــذا   ،)31 ص   ،1997 )دولــوز، 

دائمــا  الحــذر  يتوخــى  أن  الفيلســوف  عــى 

مــن المفاهيــم التــي تتناقــل مــن فيلســوف إلى 

بنفســه عــى  هــو  بــل يجــب أن يعمــل  آخــر، 

يتــم خلــق  كيــف  هــو:  الســؤال  لكــن  خلقهــا. 

المفاهيــم؟ هــذه 

“يقــوم  حــين  دولــوز  حســب  المفهــوم  يتولــد 

فيلسوف بنقد فيلسوف أخر، حيث يعملان 

أخــرى  وإبــداع  القديمــة  إذابــة المفاهيــم  عــى 

جديدة”)دولوز، 1997، ص 50(، لهذا يرى 

أن  دون  ينتقــدون  الذيــن  أولئــك  أن  دولــوز 

يبدعــوا أيّ مفاهيــم، فهــم ينتقــدون بــأدوات 

)الجدل الهيجــي،  مثــل  بأدواتهــم  ليســت 
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الديــكارتي(   الكوجيتــو  أو  الكانطــي  والنقــد 

فهذه أدوات مستهلكة، قد يكون لها دور في 

زمانهــا أمــا اليــوم فنحتــاج إلى أدوات جديــدة 

يؤكــد  لهــذا  بذاتهــا،  مســتقلة  ومفاهيــم 

الفيلســوف الأساســية  أن مهمــة  عــى  دولــوز 

ولكــن  عنهــا،  والدفــاع  المفاهيــم  إبــداع  هــي 

عــن  الفلســفي  المفهــوم  تمييــز  يمكننــا  كيــف 

غــره مــن المفاهيــم؟ يجيــب دولــوز أن المفهــوم 

تركيبــي؛  ولكنــه  تمثيليــا  “ليــس  الفلســفي 

تراتبيــا  ليــس  اقــراني،  وإنمــا  إســقاطيا  ليــس 

وإنمــا تجــاوري، لا يحيــل عــى غــره وإنمــا هــو 

أي   ،)104 ص   1997 )دولــوز،  بذاتــه”  قائــم 

أن المفهــوم لا يخلــق مــن مفهــوم أخــر بــل هــو 

لــه  تجــاوري،  بشــكل  ذاتــه ولكــن  مــن  يخلــق 

في  يقــول  ومشــكلاته، وكمــا  بالواقــع  علاقــة 

هــذا الصــدد ليبتنــز “يتحــدد المفهــوم  بقوامــه 

دون  ولكــن  الخارجيــة،  وقوامــه  الداخليــة 

إنــه  الإحالــة،  ذاتي  إنــه  إحالــة،  لــه  تكــون  أن 

الوقــت  يطــرح نفســه ويطــرح موضوعــه، في 

ذاتــه” )دولــوز، 1997 ص 44(، فبالنســبة إلى 

بعــدم  الأمــر  يتعلــق  الداخــي  المفهــوم  قــوام 

انفصــال مكوناتــه عــن بعضهــا البعــض، رغــم 

اختلافها، وهذا ما يصب في الجانب النسبي 

يخــص  الخارجــي  القــوام  بينمــا  للمفهــوم. 

مــن  بغــره  المفهــوم  تجمــع  التــي  “العلاقــة 

المفاهيم الموجودة عى المقام نفسه…، حيث 

مــن المفاهيــم، فيتولــد  بغــره  يلتقــي المفهــوم 

شيء جديــد بــين المفاهيــم، لا ينتمــي إلى هــذا 

ولا ذاك” )قوتال، 2018، ص183(. وهذا ما 

عــى صفــة المطلــق  أن المفهــوم يحتــوي  يؤكــد 

والنســبي معــا، لأنــه لا يوجــد مــن شيء، بــل 

هــو مــن ذاتــه ولذاتــه، حتــى إن هــذه المفاهيــم 

الفلسفية تعيد فعاليتها بذاتها أثناء حدوث 

إعــادة طرحهــا. تســتوجب  أيــة مشــكلة 

للمفاهيــم،  إبــداع  هــي  الفلســفة  أن  وبمــا 

مفهوميــة،  شــخصيات  إلى  حاجــة  في  فهــي 

هــذه المفاهيــم والتعريــف  تســاهم في تحديــد 

معظــم  نجــد  لهــذا  كذلــك،  وخلقهــا  بهــا 

المفهوميــة،  شــخصياتهم  أبدعــوا  الفلاســفة 

التــي في الغالــب مــا تحمــل أســماء مختلفــة؛ 

إمــا أســماء علــم مثــل: شــخصية ســقراط عنــد 

أن  غــر  نيتشــه،  عنــد  وزرادشــت  أفلاطــون، 

تكــون  الأحيــان  غالــب  في  الشــخصيات  هــذه 

فلســفتهم،  داخــل  الرئيــس  المتحــدث  هــي 

الــذي  عمّــن  التســاؤل  إلى  يدفعنــا  مــا  وهــذا 

الشــخصية  أم  الفيلســوف  هــل  يتحــدث، 

يتحــدث  الفيلســوف  كان  فــإذا  المفهوميــة؟ 

مــن خــلال هــذه الشــخصية، فهــذا العمــل لا 

ينطبق عى الفيلسوف وحده، لأن الروائيين 

شــخصيات  يبدعــون  مــا  دائمــا  والمســرحيين، 

مثــل  أفكارهــم،  عــن  خلالهــا  مــن  يعــرّون 

ولكــن  الروايــات،  في  الســارد،   – الــراوي 

ليســت  دولــوز،  عنــد  المفهوميــة  الشــخصية 

العكــس  بــل  الفيلســوف،  ممثــل  هــي 

غطــاء  إلا  ليــس  “الفيلســوف  ذلــك؛  مــن 

الأخــرى  وللعناصــر  المفهوميــة  لشــخصيته 

التــي هــي وســائط وذوات حقيقيــة للفلســفة، 

مســتعارا  اســما  إلا  ليــس  الفيلســوف  فاســم 

 ،2018 )قوتــال،  المفهوميــة”  لشــخصيته 

أهميــة  لا  إنــه  دولــوز  قــال  لهــذا  ص204(. 

يُمَفْهِمُــه. عمــن  منقطــع  وهــو  للمفهــوم 

خاتمة

خصائــص  مــن  المفاهيــم  إبــداع  إن  حقــا 

الفلســفة ولا شيء غرهــا، وهــذا مــا يجعلهــا 

كل  وفي  مــكان  كل  مشــروعيتها في  تكتســب 

في  ولكــن  مفاهيمهــا،  توظيــف  حــاول  علــم 

المجــالات  بعــض  ظهــرت  المعاصــرة،  المرحلــة 

علــم  مثــل  مهمتهــا،  في  للفلســفة  المنافســة 

والاتصــالات  المعلوميــات  ومجــال  الاجتمــاع 

والرويــج التجــاري، ممــا جعــل دولــوز يرفــض 

التواصليــة،  هابرمــاس  نظريــة  قاطعــا  رفضــا 

قــوى  مــع  نقــاش  في  الفلســفة  تُدخــل  لأنهــا 

الفكــر والوجــود،  قلــب كوجيتــو  عــى  تعمــل 

أصبــح  حيــث  والســلعة،  البيــع  كوجيتــو  إلى 

الفيلســوف هــو الشــخص القــادر عــى التأثــر 

في الأشــخاص الأخرين أثناء عرضه للمنتوج. 

فمجال الربح والبيع، يجعل قيمة الفلسفة 

تراجــع؛ لأنهــا لا تنتــج الســلع بقــدر مــا تنتــج 

أن  يجــب  الســبب  ولهــذا  والقيــم.  المفاهيــم 

كي  قويــة؛  الفلســفية  المفاهيــم  هــذه  تكــون 

تستطيع أن تقاوم وتدافع عن نفسها. ولكن 

ألا يمكننا القول إن حصر مهمة الفلسفة في 

إبداع المفاهيم، هو من جعل الفلسفة تنظر 

لهــا؟ كمنافــس  الحديثــة  هــذه المجــالات  إلى 

باحث من المغرب

مقال
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لا تنبشوا قبري، قال شيكسبير

هل هؤلاء اللاعبون في الهواء الطلق ممثلون هزليون
أم قتلة محرفون استأجرهم الأمر هاملت،

ووزع عليهم الأقنعة؟

لا تنبشوا قري، قال شيكسبر

إن كنت أنا نصف الأعمى،
بعيني الكليلتين عرفتهم واحداً واحداً

وميزتهم من ظلالهم..
الراشحة دماً

النصــل  الشــاهد  أعطــى  الــذي  الشــخص  أعــرف  لا  فكيــف 
لســانه. ليســتأصل 

هكذا تكلم مخرج النسخة الأخرة من »المسرحية«.

والآن،
يا لحرتنا،

قال النظّارةُ
تخــص  وضرائــب  ممتلــكات  عــن  كثــرة  وثائــق  لدينــا 

 ، شيكســبر
ومــا مــن كلمــة واحــدة عــن عطيــل أو ماكبــث أو حتــى عــن 

مهــرج الملــك لــر.

مقاعــد  هولمــز، في  شــرلوك  قــال  الكواليــس  في  تبحثــوا  لا 
القتيــل. الظــل  كاتــب  يجلــسُ  هنــاك،  النظــارة، 

*لــم يعــر في وثائــق شيكســبر عــى أي إشــارة إلى أعمالــه 
المســرحية. وهــذا مصــدر شــكوك في أن تكــون ثــم شــخصية 
أخــرى تحمــل الاســم نفســه كتبــت الأعمــال الموقعــة باســم 

شيكســبر. 

أكاذيب المريد

بطــرف  المدينــة  صبيــان  ومعهــم  كلهــم،  الآلهــة  تعلــق  لــو 
لسلســلة ا

وكنت أنت في الطرف الآخر
لاخرت أن أكون معك،

متدلياً
كما تتدلى أنت،

ومن تحتنا تلوب سبعة أسود جائعة.

لن يخيفني اضطراب البحر، ولا زلزلة الجبل! 

عتَ  مرثيةُ المدينةِ التي ضيَّ

من سيسكنُ هذه المدينة بعد ألفِ عام؟
الســكان  ســيتبادل  كلمــاتٍ  وبــأيَّ  كائنــاتٍ،  وأيَّــة  بشــرٍ  أيَّ 

والأخبــار؟ التحيــات 
وفي الاحتفــالات، عندمــا تدمــع مــن الوجــد عيــون الرجــال 

الواقفــين تحــت الأعــلام 
ما الاسم الذي اختاروه للمدينة التي كان اسمها دمشق؟

عتَ مرثيةُ المدينةِ التي ضيَّ
نوري الجراح

شعر

لمر
ح ا

صلا
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بأصواتٍ تغص بالدمع سينشد الطلاب في مدارس المدينة 
نشيدهم الوطني

إلى  يدلفــون  الذيــن  أولئــك  ســيتكلم  لغــة  بــأي  ولكــن 
؟ نيــت ا لحو ا

إذا كانــت 10 ســنوات مــن حيــاتي لا أكــر دوختهــا خمســة 
جيــوش أجنبيــة 

أشعل جنودها النار في كل روض وسوق ومعبد
ولم يركوا بيتاً إلا وفيه صورة مجللة بالسواد
فكيف لي أن أخال هذه المدينة بعد ألف عام؟

إدفع، يا رجل الزورق،
دع عصاك المقدسة تغوص في النهر 

وتعاونك في طرد هذه المدينة 
من خيالي

وراء، مع الماء، 
وراء

وبلا عودة...
شــجر  أرواح  أن  لــو  كمــا  وينهــض،  يشــرئب،  الــزورق  دع 

الخافقــة.. أغصانهــا  أهدتــه  الحــور 
لا أريد لعيني الكليلتين أن تريا من بعد هذه البساتين

ولا لقلبي أن يخفق مرة أخرى بحب هذه المدينة. 

انتحار صَفَنْبَعْل في سرتا
سنة 203 ق.م

لمَ أنتِ هنا،
وراءَ سبعةِ أبوابٍ،

ترُشــدينَ  بهــوٍ ورحــتِ  إلى  اســتدرجتِ المــوتَ  لكأنّــكِ  حتــى 
خطوتَــهُ.

مرعــةً  والــكأسُْ  البهــوَ  يغمــرُ  والنُّــورُ  مرفوعــةٌ،  الســتائرُ 
يــدكِ، شــمسِ  في  تلمــعُ 

سمراءَ
بعصبٍ نزقٍ.

صدرُكِ الخافقُ بالفِكْرةِ أرُْسِلُ إلى جفنكِ 
الذي لمْ يُغمض طوال ليلةٍ

رَجْفَةً رَهِيفَةً،
خْرَةُ، والرُّوحٌ الهاربةُ. هنا أنا هنا، الجَسُد والصَّ

***
الهِضابُ تنهضُ لراك وأنَْتِ تَخرجيَن من حُجرةٍ وتتوارين 

في أخُرى،
لسانُ النّار يلتهمُ الصورةَ 

والهواءُ يلهثُ
والضحــى  الحرائــقَ،  يلهــمُ  الهــواء  يعصــفُ،  الهــواءُ 
القصــر.. أبــواب  عــى  المتقهقريــن  بصرخــات  يصطخــب 

***
اعةِ، سوى الموتِ، ما من رسولٍ آخرَ، هنا، في هذه السَّ

ما من خطواتٍ لنزيلٍ آخرَ في المدينة والقصرِ سواه..
***

ويا لهذا المطلع اللاهب، وقد بلغتْ عرباتُ روما ساحاتِ 
سرتا، 

وعى درجاتِ الرخامِ، سُمِعَتْ سنابكُ الخيلِ وهي تقدحُ 
بحدواتِها الشررَ، وصليلُ السيوفِ وهي تلهو بالمصائرِ..

***
لم أنتِ هنا..

وابتســامتك التــي هربــت بالشــعاع، مــلأت وجهــك اليافــع.. 
بالشحوب

وفي كل خطوة لقدمك الصغرة عى رخام الموت تهدّمتْ 
صرخة امرأة في شرفة تحرق، وضَوّى أنين فارس يسقط 

عن فرس.
لا مزيد
لامزيد
لامزيد

بــاب  عــى  نوميديــاً  بابــاً  توصديــن  وأنــت  لكأنــك  حتــى 
تودعــين  كنــت  النهايــة،  كأس  قبضتــك  وفي  قرطاجــي، 
صخرة سرتا، لتطأي بقدمك السمراء تراب الفكرة الأولى 

البعيــدة. ســوريا  في  بعيــدة  جبــال  كنــف  في 
***

حنــا  جثمــان  الشــرق  أعــالي  في  هنــاك  تطلبــين  هــل رحــت 
الخاطــف. مصــره  رمــتِ  أم  بعــل، 

شعر

***
مــا مــن فنيقــي في نوميديــا أو بونيقــي في ليبيــا يســلم ســيفه 

لرومــا...
أو معصمه للقيد..

شكراً لك، يا عشتارُ 
الهــادي،  وكرمــك  الحقــول،  بطيــبِ  الفاغيــةِ  لالتفاتتــكِ 
وأنــت تضيئــين للنصــل خفقــةَ القلــبِ في صــدر الملــك، لئــلا 

يصــل بيــده إلى البــاب، لئــلا يفتــح ذلــك البــاب أبــدا،
ويــرى قبلــة شــفتيه الراجفتــين عــى اليــد الســمراء الناحلــة 

والــكأس الفارغــة قــربَ راحتهــا الهامــدة عــى الرخــام.

قرطاجــي وزوجــة الملــك الافريقــي  ملــك  ابنــة  *صفنبعــل: 
صفاكــس، ملــك نوميديــا.. دفعــت بزوجهــا لمحاربــة رومــا، 
ســرتا.  الحــرب أمامهــم واحتلــت عاصمتــه  وعندمــا خســر 

انتحــرت.
لندن 2021-9-20

فتيانٌ دمشقيون في نزهة
 

شَجَرَةٌ تلك، أمَْ سَرابٌ يتمرأىَ في شَجَرَةٍ،
ةَ ورَأيَنا لِسَانَ الهَاويةَ بَلغنا الحافَّ

فلنعــط أيَدينــا، لعلَّنــا نعــودُ بقربــة المــاءِ، أو بفاكهــةِ صَيْــفٍ 
في صِحــافٍ.

 
هضبةٌ وراءَ هضبةٍ

وأقَْدامُنا الغائِصةُ في لاهِبِ الرَّملِ سَرابٌ يَلْهو بسَرابٍ.
 

ارتوينا من عطشٍ، ووتَّرْنا الأقواس..
وها سَهْمُ الفِكْرَةِ يَلْهَثُ

ويسبقُ
ويَطْلُبُ الَأسْوار.

 
هلْ نَحْنُ جنودٌ في نزُْهَةٍ،

أمَْ منشدونَ عميٌ في جوقةٍ تائهةٍ بَعْدَ مقتلةٍ في خلاءٍ؟
 

ــلاتِ  فُتِحَــت البوابــاتُ وهُــرِعَ شُــبَّانُ، في إثرهــم صَبايــا مكحَّ
العُيُــونِ طائشــاتٍ كالمنَاديــلِ

مْسُ تَلْمَعُ عى أسَِنَّةِ الحِرابِ. نابلُِ تَتَطاوَلُ والشَّ السَّ
اليومَ نذهبُ إلى الحَقْلِ، ولنْ نَجِدَ أرَْضَ المعَْرَكَةِ،

لا نِبالَ، ولا أقَْوَاسَ،
لا حِرابَ،

ولا طَعَنَاتْ.
يوفَ في الخَزَائِن، ترََكْنا السِّ

لالِ.. روُع التي كَتَبَتِ القَصَصَ ترََكْنَاها في الظِّ والدُّ
 

الرابُ غَيّبَ الحِرابَ المكَْسُورَةَ في الَأعْنَاقِ،
والجريحُ الذي تَقَلّبَ قُرْبَ مَصْرَعِهِ، مَرّ عى جَبْهَتِهِ هَواءُ 

الَأصِيْلِ، ولَمْ يَكُنْ في صَدْرِهِ أثََرٌ مِنْ طَعْنَةٍ.
 

ريقِ، وقَدْ طَالَتْ وقَصُرَت. أحَُلُمٌ ما أرََاهُ؟ قالَ المسَُافِرُ للطَّ
وطالَتْ

وقَصُرَت،
رابُ ويَفْتَحَ لهُ الَأبوْابَ. قَبْلَ أنَْ يَنْهَضَ السَّ

***
البَنَاتُ الَّلواتي تَشَبَّثَْ بدُرُوعِنا وأجَْهَشْنَ عِنْدَ البواباتِ،

صَيْحَــاتِ  مِــنْ  الهالكــيَن  صُــراخَ  الَأســوارِ  وراء  مِــنْ  ــزْنَ  ومَيَّ
النَّاجِــيَن،

َاءِ، وصَلْنَ إلِى الحَقْلِ بخُوانِ الخُبْزِ وجِرارِ الم
جَرَةِ.. ووجَدْنَ المعِْوَلَ في جِوارِ الشَّ

. والهواءَ مسرخياً في الظلِّ
 

رُ، إذَِنْ، ذلكَ الجُرْحَ الذي يَنْزِفُ في قَصِيدَتي؟ كيفَ أفَُسِّ
***

أخَْطو وأخََالُ أنََّنا لَمْ نَكُنْ هُنا يَوْماً
وهذهِ الكُسُورُ في الأضْلاعِ،

أرَْضِ  عــى  ويَبِسَــتْ  دَمِنَــا،  في  تْ  اسّْــوَدَّ التــي  ــمْسُ  والشَّ
لمقَْتَلَــةِ، ا

لَمْ تَكُنْ سِوى سَطْرٍ في حِكايةٍ رُويتْ عى فِتْيَةٍ اضطجعوا 
رِيق.. في ظلالِ شَجَرَةٍ عى الطَّ

سَطْرٌ هارِبٌ مِنْ صَيْفٍ مُفْعَمٍ بهَوَاءِ سَمَرٍ في صَيْف.
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التــي  دِمَشْــقَ  طالبــيَن  الَّليــالَي  النَّهــاراتِ، وخَطَونــا  مَشَــيْنا 
الَأصْيــافِ. في  ترََكْنــا 

كلمات لايوس

لماذا أخرج من البيت وأعود إلى البيت؟
أخرج وأعود،

ثم أخرجُ
وأعود..

لماذا أفعل ذلك، مراراً، 
ما دمتُ أعرف 

أنني.. 
سأضجع في السرير المرأة التي ستنجب لي قاطع طريق

يقف لعربتي،
بين البيت والسوق،

ويضع في عنقي السيف،
ثم يذهب أخراً، ليزين عنقها بالأزهار.

*لايوس الملك: والد أوديب الملك.

حنا بعل من على هضبة في سوريا

إذ  ينظــرني  ســواك  مــن  مــا  عندمــا  أخاطــبُ  ســواكَ  مــن 
طــبُ، أخا

أعطيت صوتي للريح، وخطوتي للصخرة الهاربة
وللجبــال الشــاهقة أعطيــت عينــي اللتــين نظرتــا الأرض مــن 

شــواهق الجبــال.
يد لخصر المرأة 

أعطيت
وأخرى لمقبض السيف،

وحيثما شعت شمس وأعشت عين الناظر،
رأيت الجمال يختطف القلب والشعاع يتكسر عى الدرع 

المشبَّع بالسهام.
***

والآن، 
بــين الأرض والســماء  مــن عــى هضبــة في ســوريا المحلِّقــة 

قلبــي.  بالســيف  اقتطعــت  التــي  قرطــاجَ  أنظــرُ 
***

بعلُ، بعلُ..
يد لمقبض السيف وأخرى لكأس الشوكران.

بعــد ســقوط  القرطاجي/الفينيقــي،  بعــل: المحــارب  *حنــا 
في  الأخــرة لاجئــا  ســنواته  عــاش  الرومــان  أمــام  قرطــاج 
شــمال ســوريا. انتحــر عندمــا حاولــت رومــا اســتعادته مــن 

أنقرة/تركيــا. في  اليــوم  موجــود  الرمــزي  قــره  منفــاه. 

الزائر

ما أفعل بيدي أنا الذي ولدت بلا يدين؟
ما أفعل بأيامي التي يعتصرها الالم

ويقدمها لي في كأس؟
أنا هنا،

عى مقعد في جوار نافذة
موصدة 
من عام

أسمع، لكنني لا أرى.

في النهارات، أعني ليس في وقت كهذا الوقت
صخبُ أناس أحياء في الجوار

يملا أسماعي.

المجهول يقرب، المجهول يصعد الدرجات
أسمع الباب يبي، والجدران ترتعد

المجهول يفتح بالمفتاح
العتبة ترتجف

أنفاس الدهليز تتهدج.
المجهول

كائن بسلطات استثنائية
وإلا كيف قيض له أن يملك مفتاح بيت لشخص اختفى 

منــذ عــام؟

شعر

صلاح المر



43 العدد 87 - أبريل/ نيسان 422022 aljadeedmagazine.com

لعله جاء يتأكد إن كانت نبتت لي يدان
وما أزال ساكن هذا البيت.

ما الذي سوف يحدث

تَخَيَّل لو أنََّهُ وَصَلَ
أخَراً،

ولَمْ نَكُنْ
لا أنَا ولا أنَْتَ

هُنا.

تَخَيَّلْ ما الذي سوفَ يَحْدُثُ
لي ولكَ

عندما يَصِلُ ولا يَجِد أحََداً في انْتظارِهِ!.

تَخَيَّلْ أنَْ نَعُودَ إلى هذا المكانِ
ولا نَجِد في انتظارنا أحداً

لا أنَا
ولا أنتَ

ولا هؤلاء النظّارة،
ولا حَتّــى قاطــع التذاكــرِ المحبــوسِ وراءَ الزجــاجِ في انْتظــارِ 

غــودو.

تَخَيَّلْ يا فلاديمر!

»بانظــار  مســرحية  في  الشــخصيتين  إحــدى  *فلاديمــر: 
بيكيــت لصامويــل  غــودو« 

جنازةُ قوس قزح 

رُكِ بأسَمائكِ، أذَُكِّ
يا دمشق..

لعي أهزُّ رُقادَ مَن دُفنوا تحتَ تلك الَأسماء
وذهبوا 

عميقاً في الأرضِ..
ابَ عن قاماتِهم،  لأرَاهُمُ وهم يرفعونَ الرُّ

ويَخرُجونَ 
باللآليءِ والَأصواتِ،

وفي جنازةِ قوسِ قُزح يطوفونَ بكِ الأرَْضِيَن
وعى وجوههِمُ وراحاتِهُمُ أسَماؤكِ القتيلة.

***
ارتجفــت وتخبطــت  التــي  بالســماوات  بأسَــمائكِ،  ــرُكِ  أذَُكِّ

الجبــل، عــى حجــارة 
وبالأجنحة التي فاضَ بها النهر،

صبيتك الذين أعطوا أصابعهم للمطارق،
يرقدون، الآن، في طمي النهر،

وعيونهم التي فَقأتها المخارز، بأسى تنظرك، 
يا دمشق.

فتيتكِ الذين خرجوا من الكَهف
ملأوا البحار بالمراكب،

والموانىء بالأمنيات.

مةِ رُكِ بالجرارِ المحَُطَّ أذَُكِّ
وبالشرقِ الذي ضَجَّ بأشواكِ العَطش. 

خطبة تيمورلنك

لماذا بعد مائة عام يا هولاكو، أحتاج إلى أمراء مسيحيين 
يتقدمون جيي

لتُفتح لي الأبواب ويأمن الدمشقيون سيفي؟
يتســلقون  الرعــب  مــن  الالــوان  المخطــوفي  المدينــة  قضــاة 

الليــل.. في  الأســوار 
وينتشلهم جنودي بالسلال،

ويدلفون عيَّ خيمتي بالعروض..
ذكاؤهــم الوقــاد لــن يعصمهــم طويــلاً، مــن لهفــة الســيف 

هنــا

ولا من غضب القلعة هناك..
عــى  الجــرار  الجيــش  هــذا  إلى  ونظــرت  مكانهــم  كنــت  لــو 

المدينــة أبــواب 
لما رأيتُ إلا ما رأوا، وما لما فعلتُ إلا ما فعلوا..

*** 
وداعاً لشهامتك الوثنية،

يا هولاكو
غازلتهــا  خيمــة  في  العلمــاءَ  حاججــتُ  المســلم  تيمــور  أنــا 

دمشــق، أســوار  تحــت  الســماء 
وبلسان محمدي انتصرت عى الفلاسفة القضاة.

***
أولــم تكــن حماقــة تلــك، أن ينتحــر شــجعان القلعــة برمــاح 

جنــودي وكــرات النــار المرســلة مــن الشــواهق؟
***

أيــن أنــتَ يــا برقــوق الهــارب لأريــك منجنيقــاتي التــي تركــت 
لهــا ظهــرك وفــررت إلى مصــر؟

سأســمعك وأنــت في قصــرك عــى النيــل أصــوات الحجــارة 
أبراجهــا المنيعــة  مــن حصــون دمشــق وأنــين  تتفتــت  وهــي 

الخنــادق بالمدافعــين. تــردم  وهــي 
سأرسل لك في جحرك القاهري رؤوس أمرائك المذعورين 
بملابــس  وتخفــوا  القلعــة  نجــدة  عــن  تخلفــوا  الذيــن 

والبيمارســتانات. المــدراس  في  الدراويــش 
***

ثلاثــة أمــراء مســيحيين تقدمــوا في دمشــق جيــش هولاكــو 
قبــل مائــة عــام:

“هيثــوم” الأرمينــي، و“كتبغــا نويــن” المغــولي، و“بوهمنــد” 
الأنطــاكي.

لكنني أنا تيمور الأعرج،
لــم يعــوزني لأهــزم القلعــة في لؤلــؤة الشــرق ســوى حيلتــي 

التــي هــي صــلاتي
وبراعتي وأنا أردد اسم محمد.
***

رقبــة  في  الســيف  أطلــق  هــو  إن  حــرج  الفاتــح  عــى  مــا 
، من لمســتأ ا

بالسيف يكتب الفاتح التاريخ، ليكتب المؤرخ بالقلم.
***

تحــت  الحاذقــين  المفاوضــين  هــؤلاء  سأســوق  حفــاة، 
وبخــارى، ســمرقند  إلى  الغليظــة،  عمائمهــم 

ومن كل دمشقي في قافلتي المتلألئة عى طريق الحرير
سأباري الأمم بما سراه الأمم:

والخيــاط  والنســاج،  والحائــك،  والــوراق،  الصائــغ، 
والفانــوسي، والزجــاج والفواخــري، والنقــاش والحــداد، 
والنجار، والقواس والاقباعي والفلاح والبيطري والخيمي 
والموســيقي، ومعهــم القضــاة الأربعــة، وكاتــب الديــوان، 
وحامل دفر الخراج، ونافخ البوق، وفي طليعتهم صانع 

الســيف.
ســيجرد جنــودي لؤلــؤة الشــرق مــن أســوارها، ويحملونهــا 

عــى أكفهــم إلى أقــى الأرض،
لتتلألأ - بإذني أنا تيمور- هي ومآذنها في صحارى التتار. 

اليوم الذي جاء بالأمس

كيف ليوم غدٍ أن يأتي من الخلف،
أن لا يقبل أبداً من الوجهة التي توقعتَ،

أن يهجم من الخلف، ويحمل إلى عينيك الأشياء نفسها 
التي عُرفت من قبل،

التوقعات التي لا يريد أحد أن تظهر له مرة أخرى.
سأرخي الستائر،

لا أريد لضوء النهار أن يعيد عي المنظر نفسه،
ولا لهذا الباب الذي أحكمت إغلاقه 

أن يفتح مرة أخرى
 للطارق الرسول

وفي يده اللفافة نفسها للمرة الألف.

نشيد آموري

لو عرفتُ أنا آموري
أنََّ مَصري أنَْ أقِفَ عى صَخْرَةٍ

وأنَْظُرَ الخليقَة التّائهةَ
هذه،

شعر
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اري لربطتُ نوحًا إلى الصَّ
وحَشَوْتُ أذُُنَيه بالخَشَبِ.

ماءَ فيَن، والبَحْرُ يَلْتَهِمُ السَّ العاصفةُ تأَكُْلُ السَّ
ولو عَرَفْتُ، أنََّني سأقَِفُ،

حُ العَرِيقُ أنا الملاَّ
وأنظر ألسنةَ القاعِ تلتهم العُىَ

ائِرَ. لَماَ رَجوتُ الله، أن يرُسِلَ ذلكَ الطَّ
***

ولأنني أنا آموري نَزِيلُ قطعةِ ليلٍ، أسرُ قلعةٍ في جزيرة
سأرمي بجسدي ورائي مثل ملابس خَلِقَةٍ

وأخرجُ،
قَةُ، أنا صُورَتُه الممزَّ

وهو المندوبُ السامعُ، رجلُ ما قَبْلَ الطوفان
هتِ السفيَن إلى جبلِ قاسيونْ. والقبضةُ التي وَجَّ

*قاسيون: جبل في دمشق تقول أسطورة أن سفينة نوح 
لامست قمته.

شعر

صلاح المر
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ل« »بَوحٌ أوَّ

I

، مسرة صُعُودٍ مُرْهِقٍ صوبَ  فلُ الذي كُنتُهُ قد أكَْمَلَ، للتَّوِّ كانَ الطِّ

ــة شــاطيءٍ لا تكــفُ موجــاتُ بَحْــرهِ عــن  ــة تقــعُ عــى حافَّ رأسِ تلَّــة رمليَّ

ــة  إرســال الأصــوات والإشــارات والنَّســائم، فيمــا ثــلاثُ طائــرات حربيَّ

ــماء، عــى عُلــوٍّ مُنخفــصٍ، مُرْسِــلةً هديرهــا  إســرائيليَّة تُحلِّــق في السَّ

، فيما بعدُ،  َ نةً تبينَّ اخب في جميع الأرجاء وهي تُلقي أوراقاً مُلوَّ الصَّ

أنَّهــا مناشــر مكتوبــة بلغــةٍ عربيَّــة ركيكــةٍ تدعــو النَّــاسَ إلى الاستســلام 

ــةَ  لَّــة، كانَ ثمَّ ورفــع الأعــلام البيضــاء. وعــى الجهــة المقُابلــة لهــذه التَّ

ــةٍ تَتَــوارى خَلْــفَ »جُمْيَّــزةٍ« و«توتــةٍ«  ثــلاثُ دبَّابــاتٍ تحتــلُّ رأسَ تلَّــةٍ رمليَّ

توُاريــان خَلْــفَ أغَْصَانِهِمَــا الكثيفــة المثُقلــةِ بــأوراقٍ خضــراءَ، وثمــارِ تــيٍن 

شــآميٍّ أحمــرَ وفِرْصَــادٍ تميــلُ حُمْرتــهُ القَانيــةُ إلى سَــوادٍ، بيتــاً صَغِــراً 

هو بمثابة جزءٍ من طابق أرضيٍّ لبيتٍ رماديٍّ كانَ قيدَ الإنشاءِ، وقد 

ن من طابقين أو أكر، إلاَّ أنَّ إرساءَ جميع أساساته،  أرُيدَ لهُ أنْ يتكوَّ

ــكنى لــم يَكُونــا قــد اكْتَمَــلا بَعْــدُ. وتجهيــز طابقــه الأرضي للسُّ

***

عــى  لَ  حُــوِّ الــذي  الأرضي  ابــق  الطَّ مــن  المكتمــلُ  شِــبْه  الجُــزْءُ  نُ  يتكــوَّ

لــت بفقــدِ ربِّ  ترمَّ ــاً  أمَُّ مَسْــكنٍ صغــرٍ لأســرةٍ كبــرةٍ تضــمُّ  عجــلٍ إلى 

َّا تكن قد تجَاوزت الأربعين من عمرها،  الأسرة قبل نحو عامين، ولم

الخمســة وعشــرين  بــين  مــا  تــراوحُ أعمارهــم  وثمانيــة أولاد وبنتــين 

نُ هــذا الجُــزْءُ مــن مُدْخَــلٍ  عامــاً وأربعــة أعــوامٍ ونصــف العــام، يتكــوَّ

شُــرفة  عــى  ينفتــحُ  حديــديٍّ  بــاب  ذي  المســاحة  متوســط  مســتطيل 

واســعة تُطــلُّ مــن عُلــوٍّ يربــو عــى الأربعــة أمتــارٍ عــى »شــارع النَّصــر«، 

يقــودُ  حجــري  سُــلَّمٌ  يَقَــعُ  المدُخــل  هــذا  مــن  الأيمــن  الجانــب  وعــى 

ــطح العلــوي، وممــرٌ قصــر يُفــي إلى ممــرِّ آخــر تتــوزَّعُ عــى  إلى السَّ

يــوف،  الضُّ ــومِ، وواحــدة لاســتقبال  للنَّ اثنتــين  غــرفٍ؛  ثــلاث  جانبيــه 

ة ذاتُ بــاب صغــر  امــين تعلوهمــا سُــدَّ وصالــة واســعة نســبيَّاً، وحمَّ

ــت تهيئــة  يقــعُ في الجــزء العلــوي مــن الحائــط الأيســر لمطبــخ واســع تمَّ

الرُّخــام  وألــواح  الحُمــره  إلى  المائــل  المازيكــو  مــن  عــة  متنوِّ بتشــكيلات 

ــوم، وغرفــة الاســتقبال، والمطبــخ  . وتنفتــحُ إحــدى غــرف النَّ الأرجــوانيِّ

هــو  والــذي  لافتــة  باســتطالة  الممتــدِ  العريــض  الــون  والصَّ الواســع، 

عــام وإكمــال  دة الأغــراض يجــري فيهــا تنــاول الطَّ بمثابــة قاعــة متعــدِّ

الواجــب المــدرسي إلى جانــب حوائــجِ عيــشٍ أخــرى، عــى أربــع شُــرفات 

تحيــطُ بالبيــت مــن الأمــام، ومــن اليمــين واليســار، مُظَلَّلــةً بشــجرات 

بيضــاءَ  اليانعــة،  هــور  بالزَّ المفعمــةُ  أغصانهــا  تتســلَّق  وياســمين  فُــلٍّ 

ــرفات عــر شَــبَكاتٍ مــن أخشــابٍ رفيعــةٍ وحبــالٍ  وصفــراءَ، أعمــدة الشَّ

عَ أريــجُ  ــبيابك ليتضــوَّ وأســلاكٍ تتيــحُ لهــا أنْ تتــدلىَّ عــى الجــدران والشَّ

ــآمي في أرجــاء الحديقــة وأنحــاء البيــت متمازجــاً مــع أريــج  عطرهــا الشَّ

و«الفتنــة«. »الحنّـَـاء« 

أشــجارُ  تَعْمُرهــا  واســعةٍ  حَديقــةٍ  عــى  ، المطُــلُّ  الخَلْفِــيُّ الحائــطُ  أمــا 

افــة  والجوَّ كالنَّخيــل  أخــرى،  مثمــرةٌ  وأشــجارٌ  وحمضيــات  فواكــه 

نباتــاتٍ،  وأشــتالُ  وورودٍ،  والعنَّــاب، وشــجراتُ زهــورٍ  ــفرجل  والسَّ

بركــةُ  الغَربــيِّ  ــمالي  الشَّ ــطُ حيِّزهــا  تتوسَّ عــة، فيمــا  وخضــرواتٌ متنوِّ

ــة ذات نافــورات، فقــد تُــرِكَ بــلا مَحَــارة  مــاءٍ تأخــذ شــكلَ نجمــة ثُمانيَّ

خارجية تَقِيهِ وتُزَيِّنه، فظلَّتْ أسياخٌ حديديةُ مُدَوَّرة تُطلُّ برؤوسها 

ــأُ لاســتقبال مــا ســيُدْخلُ عــى البيــت مــن  مــن ثنايــاهُ، وكأنَّمــا هــي تتهيَّ

إضافــاتٍ تُكْمِــلُ إنشــاءَهُ حــيَن مَيْسَــرة. وعــى بُعــدِ بضعــة خطــواتٍ مــن 

ــة »حظــرة« هــي أشــبهُ مــا تكــون بكــوخٍ خشــبيٍّ أو  بركــة الـمـاء، كان ثمَّ

اخل  ، وأشرفت عى تنفيذه، وهيَّأته من الدَّ متهُ الأمُّ بيتِ حياةٍ صَمَّ

وأقفــاصٌ  أعشــاسٌ  هــي  حيــاة«  »بيــوت  الواســعة  رحابــه  في  ليضــمَّ 

لوازمهــا  عــت  وتنوَّ تصاميمهــا  دت  تَعــدَّ أخــرى  وأشــكالٌ  وأقنــانٌ 

وملحقاتها وتباينت مواضعُ وضعها لتُلبِّي حاجات أنواع عديدة من 

يوميات

دفتر يوميات
قطوف من ينابيع البدايات

عبد الرحمن بسيسو

اجنــة والحيوانــات التــي جعلــت الأمُّ مــن تربيتهــا وتنميتهــا  الطيــور الدَّ

ــة  ل هــذه الهوايــة إلى حاجــةٍ عمليَّ أنْ تتحــوَّ بــةً مــن قبــل  هوايــة مُحبَّ

ة، أو إلى مهنة منزليَّة أملاها العَوزُ المسَُيَّجُ بالكرامة والكرياء،  ماسَّ

ومتطلبــاتُ العيــشِ الأساســيَّة التــي يحــول دون تأمينهــا »ضِيــقُ ذاتِ 

يــق! يَــدٍ« يُمْعــنُ في التَّقلُّــص والضِّ

غــر، المحُــاط بحديقــة  ــا عــى الجانــب الأيســر مــن هــذا البيــت الصَّ أمَّ

ارمــةُ بعنايــةٍ حثيثــةٍ وتنســيقٍ جمــاليٍّ لافــت،  ــةُ الصَّ دتهــا الأمُّ الفتيَّ تعهَّ

ــة بيــتٌ مكتمــلُ  والمشُْــرِفِ مــن عُلُــوٍّ عــى »شــارع النَّصــر«، فقــد كانَ ثمَّ

عريــضٌ  طريــقٌ  العــالي  ســوره  ويــي  طابقــين،  مــن  مكــونٌ  الإنشــاء، 

ــجاعيَّة وجبــل  ــاطي، وشــرقاً باتجــاه حــيِّ الشِّ يتجــه غربــاً باتجــاه الشَّ

المنُْطَار، مُروراً، بأجزاء من حيِّ الرِّمال، والأماكن والأحياء الأخرى، 

رج«،  كمدرســتي »فلســطين« و »الرمــوك« وحــارتي »التَّفــاح« و«الــدَّ

هــراء«،  الزَّ و«قــر شمشــون«، و«مدرســة  هاشــم«  الســيد  و«جامــع 

و«الجامــع العمــري الكبــر«، و«المدرســة الهاشــميَّة« التــي تقــعُ عَــىَ 
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مدينــة  بــين أحيــاء  الأشــهر  الشــجاعيَّة،  لحــيِّ  هــراء المحُاذيــة  الزَّ تلَّــة 

ــطور.  غــزَّة، والــذي هُــو مِسْــقَطُ رأس كاتــب هــذه السُّ

وعى الجَانب الأيمن من البيت، حيثُ تمتدُّ عرائشُ العنب الأحمر 

ــور الحجــري،  والأســود والأخضــر والأبيــض متبوعــةً، عــى امتــداد السُّ

وليمــون  وخشــخاش  ومندلينــا  وكلمنتينــا  يافــاوي  برتقــال  بأشــجار 

العَــرض  وزيتــون وســفرجلٍ وعِنَّــاب، فيمتــدُّ شــارعٌ صغــرٌ متوســطُ 

لمســافة  يتحــاذى،  شــارع  مــع  بالتَّقاطــع  الغــرب  جهــة  مــن  ينتهــي 

محــدودة، مــع »مُعَسْــكَرٍ للاجئــين الفلســطينيين المســيحيين« ويُمتــدُّ 

ــاطئ للاجئــين  غــزَّة في مُحــاذاة »مُعَسْــكر الشَّ باتجــاه شــمال مدينــة 

الفلسطينيين« اللَّذين أنشأتهُما، في خمسينات القرن الماضي، وكالة 

غــوث وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين »أونــروا«، وصــولاً إلى بلــدة 

»جباليــا« ثــمَّ »بيــت لاهيــا« التــي تقــعُ عــى تخــوم الأرض الفلســطينيَّة 

هيونيَّة في حوالي  التي تمَّ احتلالها من قبل العصابات الإرهابيَّة الصُّ

بــات  ليُنشــأ عليهــا كيــانٌ احتــلالي اســتيطانيٍّ  العــام 1948،  منتصــف 

ى بـ«دولــة إســرائيل«! يُســمَّ

لمســافة  يمتــدُّ  الــذي  غــر  الصَّ ــارع  الشَّ لهــذا  الموازيــة  الجهــة  وعــى 

تربــو عــى خمســة دونمــات، أقامــت الأونــروا، عــى عجــلٍ، مدرســةً 

كــور أطُلقــت عليهــا اســم »مدرســة غــزة الجديــدة« كمــا  ــة( للذُّ )ابتدائيَّ

أقامت عى الجانب المقُابل من »شارع النَّصر« الذي تُطلُّ عليه هذه 

ــرق، مدرســة )إعداديَّة( أخُرى، بالاســم نفســه  المدرســة من جهة الشَّ

وللذكــور أيضــاً، تُطــلُّ عليــه مــن جهــة الغــرب، فيمــا كانــت مدرســتان 

ارع  اطيء« لتطلاَّ عى الشَّ ة »مُعسكر الشَّ للإناث قد أقُيمتا عى حافَّ

المــوازي لشــارع النَّصــر مــن جهــة الغــرب، وهــو الشــارع الــذي كان قــد 

ــفاء«، ومــا ذلــك إلا  أطُلــق عليــه فيمــا أذكــرُ، الآن، اســم »شــارع الشِّ

ــهر أيضــاً،  الشَّ ــفاء«  الشِّ ــهُ يمتــدُّ جنوبــاً حتــى يصــلُ »مستشــفى  لأنَّ

ليتجــاوزهُ وصــولاُ إلى شــارع »عُمــر المخُتــار« حيــثُ يقــعُ مبنــى »المجلــس 

يفصــل  عريــض  ممــر  نهايــة  في  أمامــه،  يرتفــعُ  الــذي  التشــريعي« 

ــة، تمثــالُ »الجنــدي  يُشــبه حديقــة عامَّ مــا  الشــارع في  بــين اتجاهــي 

المجهــول«. 

ــطور  كان تمثــالُ »الجنــدي المجهــول«، الــذي لــم يكــفَّ كاتــب هــذه السُّ

ته عن مجالسة أصدقائه تحت قدميه،  طوال سنوات طفولته وفتوَّ

قــد بُنِــيَ في العــام 1957 فــوق قــر جنــديٍّ فلســطينيٍّ مجهــول. وخــلال 

ــرَ جيــش الاحتــلال الإســرائيي هــذا النُّصــب  حــرب حزيــران 1967، دمَّ

اســتمراريَّة  مغــزى  مــن  ينبــعُ  بأمــلٍ  ة  غــزَّ أهــل  أمــدَّ  الــذي  ــذكاريِّ  التِّ

الوطنيــة  ــلطة  السُّ 2000، أعــادت  العــام  وجــوده ونُبــل دلالتــه. وفي 

ــاعد قابضــاً  الفلســطينية بنــاءَهُ، فظــلَّ منتصــب القامــة، مشــدود السَّ

الذيــن  اليهــود  مــن  فلســطين  مُحتــيِّ  صــوبَ  ــه  الموجَّ ســلاحه  عــى 

جــيء بهــم إليهــا مــن أبعــد بعيــد، إلى أنَّ قصفتــه الطائــرات الحربيــة 

ــر تمامــاً، غــر  الإســرائيلية في كانــون الأول )ديســمر( 2005 فلــم يُدَمَّ

أنَّــه تعــرَّض للقصــف، مــرَّة ثانيــة، أو ربَّمــا للتَّفجــر مــن قبــل عناصــر 

)يونيــو( 2007،  ــاً، في حزيــران  أيديولوجيَّ تــة  مُتزمِّ إســلامويَّة  حركــة 

ة بإعادة بنائه من جديد بوصفه مَعْلماً لا تكتملُ  فنهضت بلدية غزَّ

ميادينهــا،  أجمــل  وســطَ  العاليــة  قامتــه  بانتصــاب  إلا  ة  غــزَّ صــورة 

وأكرهــا بهــاءً، وعُلــوَّ شــأنٍ، وقيمــةٍ، ومغــزى وجــود.  
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ر، محمد خُلوصي  ر المتَُنَوِّ يخ الأزهري، والمفُكِّ كانَ »ربُّ الأسرة«، الشَّ

»حــارة  في  ميلاديَّــة   1909 العــام  في  المولــود  بسيســو،  أحمــد  عُمــر 

الفلســطينيَّة،  غــزَّة«  »مدينــة  في  ــجاعيَّة«  الشِّ »حــيِّ  في  بسيســو« 

والحاصل عى شهادة »العَالِميَِّة« الأزهريَّة في اللُّغة والأدب والفقه، 

ــرعي«، إلى جانــب مناصــب  ة الشَّ والــذي يشــغل منصــب »قــاضي غــزَّ

ــعر والفكــرِ والنَّقــد الأدبــيِّ والنشــاط  أخــرى وإســهامات لافتــة في الشِّ

عجــلٍ،  عــى  انتقــلَ،  قــد  الوطنــي،  والنِّضــال  والاجتماعــيٍّ  الثقــافي 

إلى جــوار ربِّــه، في الســادس والعشــرين مــن نيســان )أبريــل( 1965؛ 

ةُ »رحيل الأب«، هي أوَّلى قصص التَّشابك الخالد ما بين  وكانت قِصَّ

َّا يتجاوز الرابعة عشرة من عُمْرِهِ  الحياة والموت التي كان عى طفلٍ لم

ــة متناهيــة، في باطــن عقلــه،  أنْ يوُاجههــا، وأنْ يكتنــزَ تفاصيلهــا، بدقَّ

ليســتعيدها،  وعُــروق وجدانــه،  ذاكرتــه،  قلبــه، ووشــائج  وشــغاف 

اً، كلَّمــا أحكمــت الحاجــةُ إلى الأب  مُعْتــزَّ ــزاً أو فخــوراً  باكيــاً أو مُحَفَّ

الــذي غــابَ، أو الــذي آصْطُفِــيَ مــن قبــل الوجــود لمواصلــة الحيــاة في 

امــي عــى روحــه الغَائمــة في وجــودٍ  مجالــه الأبــدي، قبضــةَ خِنَاقهــا الدَّ

فيٍّ غائمٍ ومرير، أو في مفرقِ طريقِ خيارٍ يُفْيِ إلى إبداع حياة  تعسُّ

قٍ، صَــافٍ ونبيــلْ! ــأُ للإطــلال عــى وجــودٍ حُــرٍّ، كريــمٍ وخــلاَّ تتهيَّ

ابق لرحيل أبيه المفُاجئ، أي يوم الأحد الموافق 25  بعدَ عَصْرِ اليوم السَّ

ــنَ، بعــد نحــو  فــل، الــذي تمكَّ نســيان )أبريــل( 1965، أبصــرتْ عينــا الطَّ

عامين وواحدٍ وخمسين يوماً، من الوصول إلى رأس التَّلة الرَّمليَّة، 

ــة ذات النَّوافــر،  ــة النَّجمــة الثُّمانيَّ أبصــرتِ الأبَ مُجَالِسَــاً، عــى حافَّ

صَدِيقَــهُ، رجــلَ القانــون، قُــيَّ العَبَادْلَــة الــذي كان يَشْــغَلُ مَنْصِــبَ 

ديقــان الحميمــان،  قــاضٍ في المحكمــة المركزيــة لقطــاع غــزة. كان الصَّ

ــرعي والقاضي المدني، يجلســانِ، قُبَالةَ بعضهما بعضاً،  القاضي الشَّ

، وبينهمــا طاولــةٌ صغــرةٌ  عــى مقعديــن صغريــن مــن خشــبٍ وقــشٍّ

زٍ طاولةُ نّردٍ  ى بشرشفٍ فلسطيني مُطَرَّ دت فوقَ سطحها المغُطَّ تمدَّ

يخ، كما  ه الشيخ لأبيه الشَّ يخ قد ورثها عن جَدِّ قديمةٍ يبدو أنَّ الشَّ

رعي وعِمَادة، أو مشيخة،  ورث عنهما العلم والمعرفة والقضاء الشَّ

ة.   وفيَّــة في قطــاع غــزَّ ــرق الصُّ الطُّ

ــرفة المطُِلَّــة عــى بركــة  ــة الشُّ فــل الواقــف الآنَ عــى حافَّ ولــم يكــن للطِّ

الماءِ مُتكئاً عى كوع يده اليُمْنَى المثَُبَّت عى سطح درابزينها الواطئ، 

لا  تحديــق  في  بَصَــرُهُ  ــزاً  مُركِّ ذقنــهُ  الأيمــن  ــه  كفِّ باطــن  في  وحاضنــاً 

ــوتَ أيضــاً،  بَــلْ كانَ لــهُ أنْ يلتقــط الصَّ يرَْمِــشُ، أنْ يُبصــرَ فحســب، 

ــرفة  الشُّ تكــنْ  فلــم  أم خفيضــة،  ــوت  الصَّ هــذا  نــراتُ  كانــت  أعاليــةً 

ــة ذات  تهــا، الآن، ببعيــدة عــن بركــة الـمـاءِ النَّجميَّ التــي يقــفُ عــى حافَّ

النَّافــورات إلا ببضــع خُطــواتٍ فحســب.  

تفاصيــل وجهــي  أدق  التقــاط  عــى  بَصَــرهِ  تحديــقَ  ــزُ  يرُكِّ كانَ  وفيمــا 

يهمــا  القاضيــين المتُجالســين وإشــعاع عينيهمــا، وحركــة يديهمــا وكفَّ

العاجيــين  داســيين  السُّ د  الــنرَّ بــيِّ  مُكَعَّ تُلقــي  وهــي  وأصابعهمــا 

البيضــاء  الأحجــار  تُحــرِّكُ  وهــي  أو   ، الخشــبيِّ اولــة  الطَّ ســطح  عــى 

كانَ  اصطفافهــا،  وأشــكال  أماكنهــا  فتغــرِّ  المسُــتديرة  ــوداء  والسَّ

بــين وتحريــك الأحجــار، وإلى  يُصْغــي إلى أصــوات قرقعــة إلقــاء المكُعَّ

، وهمــا  ــرعيِّ ورجــل القانــون المــدنيِّ ق« بــين الفقيــه الشَّ »الحــوار الخــلاَّ

د الخالــدة، بشــأن الحيــاة والمــوت، الوجــود  يتحــاوران، عــر لعبــة الــنرَّ

الرَّحيــل عنهــا! ــة أو  الفانيَّ نيــا  الدُّ البقــاءِ في  والعــدم، 

طور  مرَّ بمحاذاة الركة النَّجميَّة طفلان، هما شقيقا كاتب هذه السُّ

بع، دلالاتُهما الكاشفة  ام وشَديد، وللاسمين، بالطَّ الأصغرين، هَمَّ

يخ الأزهريِّ للعالم، إذْ أراد  عن جانب من جوانب رؤية والدهما الشَّ

ة العزم، وبسالة الإقدام،  ة، وقوَّ لأبنائه أنْ يتوافروا عى وافرِ الهمَّ

وامتــلاك النَّفــس عنــد الغضــب، وذلــك إلى جانــب خصائــصَ وســماتٍ 

بــة،  المرُكَّ أو  الفرديَّــة  الأخريــن،  وبناتــه  أبنائــه  أســماءُ  تحمــل  أخُــرى 

ــاح،  وضَّ ــد  مُحمَّ سُــلَافة،  صخــر،  أحمــد  ــام،  بسَّ دلالاتهــا:  جوهــر 

فــلان  ــامٌ وشَــديد، والطَّ عبــد الرَّحمــن، سَــائد، عُمَــر، أسَْــماء، ثًــمَّ همَّ

دا، لوقت  اللَّذان غادرا الحياة في هيئة ملاكين من أثر بعدَ أنْ تجسَّ

ــاح. : سَــهلٌ ووضَّ قصــر، في هيئــة مولديــن آدميــين مــن رحــم أمٍّ

دفَعَــا  وقــد  ــة  النَّجميَّ الركــة  بُمحــاذاةِ  فــلانُ  الطِّ مَــرَّ  وتــؤدةٍ،  ببــطٍ 

لَ  عُنقيهما إلى الخلف ليلامسَ آخرُ رأسِ كُلٍّ منهما طَرف كتفيه وأوَّ

ز  ، أنَّ هذا الوضع سيُعزِّ ، مُفْرَِضَين، بحذقٍ طفوليٍّ عَمُودهِ الفِقَريِّ

كــفُّ  تُمْسِــكُ  طَائــرٍ  نجمــيٍّ  طبــقٍ  تحريــكِ  في  ــم  التَّحكُّ عــى  قدرتهمــا 

ــه  رُ مــن بــين ســبابة كفِّ واحدهمــا اليُمْنــى ببَِكــرة خَيْطِــه، فيمــا هــو يُمــرِّ

بــقَ، في تتابــعٍ  اليُســرى وإبهامهــا المزيــد مــن المــدى الخيطــيِّ ليدفــعَ الطَّ

مُحْكَــم القَــدْرِ وقَلَــقٍ بَــادٍ، نحــوَ مزيــدٍ مــن العلــوِّ في فضــاءاتِ ســماءٍ 

ــة تُفْــيِ إلى معســكر  ــلُ بَحْــرَاً خَفِيــفَ الـمـوجِ، وتـِـلَالاً رمليَّ صافيــة تُظلِّ

ــى بزلــفٍ، وأصَــدافٍ  ــة شــاطئ رمــيِّ مُغَطَّ لُجــوءٍ مُكتــظٍّ يقــعُ عــى حافَّ

بحريَّــة، وطحالــبَ لزجــةٍ، وعظــامِ أســماكٍ! 

ائرين،  قانِ بإمعانٍ في طبقيهما الورقيين الطَّ فلانِ المحُدِّ لَمْ يُبصرْ الطِّ

واللَّذين تتسابقُ أصابعهما عى إيصالهما إلى أعى عُلوٍّ مُمكن، لم 

ــة  ــة بركــة مــاءٍ نجميَّ يُبصــرا والدهمــا وصديقــهُ المتَُجَالِسَــين عــى حافَّ

ا عنهما بخطوات وئيدة حتَّى حَالَ سُورُ الحديقة  ذات نافورات، فَمَرَّ

الخشــنة  تــه  حافَّ إلى  ظهريهمــا  فأســندا   ، الخطــوِّ ومتابعــة  دونهمــا 

ائريــن،  الطَّ ــين  الورقيِّ طبقيهمــا  قيــادة  بانهمــاكٍ،  يُتابعــان،  وأخــذا 

ــماء التــي تَعْلُــو ســطحَ  همــا مــن السَّ ــة، دُنُوِّ ــلان، بدهشــةٍ طفليَّ ويتأمَّ

ل مواضعهمــا في الفضــاء، وتبايــن  ل ألوانهمــا مــع تبــدُّ البحــر، وتبــدُّ

قيل  درجات انعكاس أشعة شمسٍ الأصيل عى سطح ورقهما الصَّ

ــاع!  الْلَمَّ

ــزاً  ــرفة المطُلَّــة عــى تلــك الركــة مُركِّ ــة الشُّ فــلُ الواقــفُ عــى حافَّ ــا الطِّ أمَّ

وهــو  الأبِ  صــوتَ  يلتقــطَ  أنْ  لــهُ  كانَ  فقــد  أبَيــه،  عــى وجــه  بصــرهُ 

ــام وشــديد، بمحــاذاة الركــةِ عــى  فلــين، همَّ ــي مُــرور ابنيــه الطِّ يُغطِّ

برهــةُ  مــرَّتْ  أبيهمــا،  بصــر  أمــامَ  فلــين  الطِّ مُــرور  ومــع  نحــوٍ خاطــفٍ. 

جَــتْ بإطــلاق تعليــق تســاؤليٍّ موجــزٍ مســكونٍ بنــرةٍ  ــيٍّ توُِّ صَمْــتٍ تأمُّ

خفيضــةٍ تَمْــزجُ بــالَأسى الكظيــمِ شــعوراً غامضــاً بدنــوِّ الأجــل وتطلُّعــاً 

غريــن مــن الخطــو  لاهبــاً إلى متابعــة حمــلِ أمانــة الحيــاة وتمكــين الصَّ

الواثــق في مــدارات الحيــاة صــوب مســتقبلٍ زاهــرٍ يرجــوهُ لهمــا: »مــش 

ــة  فــل الواقــف عــى الحافَّ حــرام هــدول يعيشــوا أيتــام«! ولــم يَكُــنْ للطِّ

ــهُ هــذا التَّســاؤلَ إلى نفســه، أم إلى  أنْ يتبــينَّ مــا إذا كانَ والــدهُ يوُجِّ

والكَــونِ  الخَلْــقِ  سَــيِّد  إلى  أم  دَ،  الــنرَّ يُلاعبــه  الــذي  القــاضي  صديقــه 

والقَضَــاءِ والقَــدَرِ والْعُلــوِّ العَــالي، أم إليهــم أجمعــين وقــد اجتمعــوا 

في إهابِ برُهةٍ وجوديَّةٍ كُلِّية تجلَّت في كيانِهِ فأنطقتهُ سؤالاً سكتت 

عــن الإجابــة عنــه لأجــلٍ غــرِ معلــوم!

III

نــزول  مــع  إطلاقــهُ  تزامــن  الــذي  اليُتْــمِ  بســؤال  ارتطــام وجدانــه  فَــورَ 

مس إلى أغوار البحر وشروع طائر العتمة في فرد أجنحته  قرص الشَّ

ــوم ليجلــس عــى الأرضِ، عنــد  فــلُ إلى غُرفــة النَّ ــوداء، ذهــبَ الطِّ السَّ

ــه اليُمْنَــى عــى شيءٍ يُحِكِــمُ  ــاً أصابــعَ كفِّ غــر، ضامَّ أقــدامِ سَــريره الصَّ

ده، ومُغْلقــاً فَمَــهُ عــى شــفتين متلاصقتــين  قبضتــه عليــه خــوفَ تبــدُّ

َ اللِّســانَ جَمْــرةً  ــؤال صَــرَّ ــين مُلْتَحِمَــين ولِسَــانٍ يحــرقُ بجــذوةِ سُّ وفَكَّ

أحالــت كهــفَ الفــمِ أتَونــاً جَمْــريَّ اللَّهــب!  

يوميات
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مُنْكَفــئَ الــرَّاس،  فــلُ الجالــسُ، وحيــداً  ولأمــدٍ غــر قَصــر، مكــثَ الطِّ

ــرير غارســاً كــوعَ يــده اليُمْنــي في قطــن فرشــته، يفتــحُ  عنــد أقــدام السَّ

إنْ   فمــا  غامــضٍ وتوتــرٍ كظيــم،  بحــزنٍ  ويُغلقهــا  اليُمنــى  ــه  كّفِّ قبضــة 

ؤال الجَمْري عى  تنفتحُ قَبْضَةُ الْكَفِّ حتَّى يتوالى ارتسام كلمات السُّ

»أيتــام« »؟!«،  باطنــه: »مــش« »حــرام« »هــدول« »يعيشــوا«  ســطح 

ــدت في صِيغــةِ  ومــا إنْ  تنغلــقَ حتَّــى تكــونُ الكلمــات جميعهــا قــد تجسَّ

سُــؤالٍ مُكْتَمــلِ الأركان: »مــش حــرام هــدول يعيشــوا أيتــام؟!«. 

ة  ولعلَّ المدى الذي استغرقه فتحُ قبضة الكفِّ وإغلاقها، في عُزلة تامَّ

ــخَ حضــور  وبتواتــر زمنــيٍّ بطــيء متطابــق الرهــات، أنْ يكــون هــو مــا رسَّ

رة  مُتَصَــوَّ وتجلِّيــات  صُوريَّــة  لاتٍ  تشــكُّ عــر   ، الوجــوديِّ ــؤال  السُّ هــذا 

وتَخَيُّــلاتٍ لا تُحــى، في أعمــاق وجــدانِ طفــلٍ لــم يَكُــنْ قــد وصــلَ رأسَ 

لبِ والفَقْدِ  التَّلة الرَّمليَّة، بعدُ، ليُدركَ لِلْيُتم من مَعْنىً آخرَ غرَ السَّ

حــالٍ  الولــوج في  عــرَ  العالــم وضراوتــه  بقبــح  إلى الارتطــامِ  المفُْضِيــان 

ــة  مــن العجــزٍ المهيــضِ المتواكــب مــع شُــعورٍ مُتفاقــمٍ بالهشاشــة وقابليَّ

الانكســار! 

ؤال وأنْ تكتنزاها في شرائح الذّاكرة  كانَ للعينين أنْ تُبْصرا كلمات السُّ

ائيــة عــى نحــو مــا ارتســمتْ في المشــهد الــذي أبصرتــاهُ، وفي خطــوط  الرَّ

تبصــران  بدمــعٍ  تقطــرانِ  وهمــا  تأملهــا  في  أمعنتــا  التــي  الكــفِّ  باطــن 

وتِ  نظرهُ يقطر من ثنايا الخطو. وكان للأذنين أنْ تلتقطا نراتِ الصَّ

ــاة، وأنْ تكتنزاهــا  التــي اخرقتهمــا اهتــزازاتُ موجاتهــا كأســياخٍ مُحمَّ

ــوءِ مــع  ــامعة، ليتضافــرَ نفــاذُ إشــعاعات الضَّ اكــرة السَّ في شــرائح الذَّ

ــى يثقبــاهُ وصــولاً  اهتــزاز موجــات الصّــوت في قــرعِ عظــمَ الجمجــة حتَّ

ماغ وثنايا خلاياهُ! ولم يكن  إلى مركز استقرارهما الأبديِّ في ألياف الدِّ

لُ في أقبيــةِ يُتْــمِ قَــدْ يــأتي،  فــل النَّائــم في قلــبِ كابــوسٍ خانــق يتشــكَّ للطِّ

ــاطع إلى عينيــه، وتتابــع  ــوئي السَّ أنْ يتفــادى تــوالي نفــاذ الإشــعاع الضَّ

امــي عــى عظــم جمجمتــه، بــل عــى كيانــه بأســره!  ــوتي الدَّ القــرعِ الصَّ

هكــذا لــم يكــن بمقــدوره أنْ يُغْمِــضَ عينيــه، أو أنْ يُغلــق أذنيــه، لينــام 

في أتــون يُتْــمٍ ســيأتي!

***

مــع إشــراقة شــمس يــوم الاثنــين، الموافــق 26 نيســان )أبريــل( 1965، 

فــلُ الــذي كان قــد ذهــبَ فــورَ ارتطــام وجدانــه بســؤال اليُتــم  نَهَــضَ الطِّ

ع أنْ تَتَجَيِّ الإجابة عن هذا  في اللَّيلة الفائته إلى سريره مسكوناً بتوقُّ

ــؤال في أي لحظة قادمة، نهضَ من ســريره، وشــرعَ يَفْرُكُ عينيِّه  السُّ

ــرفة التــي كان  وهــو يمَــى ماشــياً، شِــبْه نَائــمٍ وشَــبْهَ يَقِــظٍ، صَــوب الشُّ

تها بالأمس، ليتابع الإطلال عى تفاصيل المشهد الذي  يقف عندَ حافَّ

بعمــقٍ  ــن  ســمع؛ وليتمعَّ الــذي  ــوت  الصَّ نــرات  إلى  والإصغــاء  رأى، 

ــوت  الصَّ نــرات  عِ تموجــات  تفاصيــل مكونــات المشــهد وتنــوِّ د  تعــدُّ في 

ــه وأغلــق أذُنيــه عــى ثانيهمــا،  اللذيــن كان قــد أغمــض عــى أولهمــا عينيِّ

ل إلى جــواره عــى  د الأوَّ وأودعهمــا تحــت وســادته، بعــدَ أنْ كانَ قــد مَــدَّ

قــاً فيــه، مســتنطقاً  غــر ممســكاً بأطــراف أصابعــه، ومُحدِّ ــرير الصَّ السَّ

صاته المتغايــرة، لأمــدٍ  لاته المتُداخلــة واســتيهاماته المتكاثــرة وتشــخُّ تشــكُّ

تتصــادى في  الثــاني  نــرات  إلى  يُتابــعُ الإصغــاء  هــو  فيمــا  قصــرٍ،  غــر 

أرجــاء الحديقــة والبيــت وتمــلأُ كيانــهُ وهــواءَ الغُرفــة بنبــوءة مــوتْ! 

ة من أحدٍ يُجالسُ  فلُ ما كانَ يأملُ أنْ يَجِدْ، لم يكنْ ثمَّ لَمْ يَجِد الطِّ

ة بركةٍ ماءٍ ثُمانيَّة الأضلعِ ذات نافورات،  دَ عى حافَّ أحداً ويلُاعبهُ النرَّ

انِ، بحــذقٍ ممتــعٍ وقلــقٍ بــادٍ، طائرَِتِيهَمــا  ــة مــن طفلــين يُطــرِّ وليــس ثمَّ

افيــة  ةَ الزَّرقــاء الصَّ قيــل، في سَــماءِ غــزَّ مــعِ الصَّ نِ، اللاَّ ذَاتيِّ الــورق الملُــوَّ

وقــتَ الأصيــل، ولــم يَكُــنْ في قلــبِ الركــةِ التــي أفُْرِغــت مــن مائهــا بغيــة 

تجديــده نافــوراتٌ تضــخُ فيهــا الـمـاءَ مــن عَــلٍّ يــأتي مــن تحــتٍ عَميــقٍ غــر 

بخــرسٍ  أصُيــبَ  قــد  كُلُّــة  مُطْبِقَــاً وكأنَّماالكــونُ  مــتُ  الصَّ كانَ  منظــور. 

عميــم، وكانَ الهــواءُ ســاكناً بــلا نســمات تــدلُّ عــى وجــوده، ولَــمْ يَكُــنْ 

ة من قاضٍ شرعيٍّ يُحاورُ قاضٍ مدنيٍّ حولَ أسئلة الحياة والموت،  ثمَّ

نيا أو الرَّحيل عنها، فيما هُمَا يتبادلانِ  الوجود والعدم، البقاء في الدُّ

بــيِّ الحُظــوظ والأقــدار قبــل إلقائهمــا عــى ســطح طاولــة  وشوشــة مُكَعَّ

نَــردٍ يتقاســمان مســاحتها! 

وعــى الرَّغــم مــن إمعانــه النَّظــرَ في كُلِّ مــا حولــه، وإطالتــه التَّحديــق في 

دَ فيــه، لــم يَعْــرُْ  الموضــع الــذي كانَ أبــوهُ يُجالــسُ صديقــه ويُلاعبــه الــنرَّ

ــدُ لــهُ أنَّ مــا أبصرتــه عينــاهُ مــن صُــور، ومــا التقطتــهُ  فــلُ عــى مــا يؤُكِّ الطِّ

ح في الأرجــاء رائحــة  ه أنفــهُ مــن أريــجٍ فــوَّ أذنــاهُ مــن أصــواتٍ، ومــا اشــتمَّ

ــلٍ داهَمَــهُ  الجنَّــة، كانَ واقعــاً قائمــاً في العالــم الخارجــيِّ لا محــضَ تخيُّ

ومــلأَ عليــه كيانــه منــذ الأصيــل الفائــت حتَّــى مطلــع الفجــر الجديــد!  

فــلَ هواجــسُ كوابيــسِ اللَّيــل حتَّــى تملَّكتــهُ وشــرعت ترْسُــمُ  أخــذتِ الطِّ

أمام بصره، بتكاثرٍ واكتظاظٍ، صورُ مخلوقاتٍ وحشيَّة غريبة تراءت 

اســتقتها  التــي  قابــض الأرواح  صُــورة »عَزرائيــل«  عــى  لــهُ كتنويعــاتٍ 

قرأهــا،  رة  مُصَــوَّ وقصــصٍ  ســمعها،  ــة  خرافيَّ حكايــات  مــن  مخيِّلتــه 

وأرجــلِ  وأظــلافَ  وأســنانَ  وأنيــابَ  إليهــا،  أصغــى  وأمثــالٍ  وتعويــذاتٍ 

وأذرع هياكل كينوناتٍ وحشيَّة أخرى اجرحتها مخيَّلته مُذْ طفولته 

الباكرة، واكتنزت ذاكرته مشاعر الرُّعب التي كانت تجتاحته مرافقةً 

الرَّاجفــه، أو ظهورهــا فجــأةً أمامــه، أو  بهــا خطواتــه  مــع وقائــعَ تعقُّ

ملاحقتهــا لــه وركضهــا خلفــه للإمســاك بــه بغيــة إيذائــه أو خطفــه أو 

قبض روحه، في عتمة الليالي الحالكة وهو عائدٌ إلى البيت عر طريق 

خمــة المتاخمــة للبيــت المنُفــرد  موحــشٍ يمــرُّ بغابــة أشــجار الكينيــاء الضَّ

ة من بيت آخر سواه قد أقيمَ عى  َّا يكن ثمَّ الذي كان قيد الإنشاء ولم

اسعة  تها الجنوبيَّة الغربية، أو فوق أيِّ من التلال الرَّمليَّة الشَّ حافَّ

المحيطــة بهــا مــن شــرقٍ وشــمالٍ وجنــوب وغــرب! 

لَّــت، مــع طلــوع   فجــأةً، وفيمــا هــو مأخَُــوذٌ بكوابيــس اللَّيــل التــي تحوَّ

يــي  فَجْــرٍ  في  يقظــةٍ  كوابيــس  شــبه  إلى  ــروق،  الشُّ وبــدء  الفجــر 

بوَِقــعِ  اجتــين  الضَّ فــل،  الطَّ أذُنــا  سَــمِعَتْ  غَائــم،  بصُبــحٍ  غُموضــهُ 

أقــدامٍ ثقيلــة الوطــئ وأصــواتِ كائنــاتٍ شــبحيَّة غريبــةٍ، حفيــف أقــدامٍ 

عينــاهُ شــبه المفتوحتــين  ، وأبصــرت  نــديٍّ عُشــبٍ  فــوق  تَخْطُــو  أثريَّــة 

قتــين في أرضِ الحديقــة  عــى إغماضــة كابوســيَّة طــالَ أمدهــا، والمحدِّ

صَوبــه،  م  يتقــدَّ نُــورانيٍّ  كائــنٍ  طَيْــفَ  والغَبَــش،  بالعُشْــبِ  ــاة  المغَُطَّ

بُخطــى وئيــدة، عــرَ ممــرٍ ضيِّــق فُرِشَــتْ أرضيَّتــه بزلــف البحــر وســيَّجته 

بَلَــدِيٍّ  مــن الجانــب الأيمــن شــجرة برتقــال يافــاويٍّ وشــجرتي ليمــون 

، ومــن الجانــب الأيســر ثلاثــة أشــجارُ زيتــونٍ شــرعت عناقيــدُ  وبَعْــيٍِّ

ل.  التَّشــكُّ البيضــاء في  العِطْريَّــة  زهورِهــا 

IV

لَتْهَا  يــفُ النُّــورانيِّ طالعــاً، في البــدء، مــن قَلْــبِ خميلــةٍ شــكَّ أطــلَّ الطَّ

دَتْ فوقَ سَطْحَها أغَْصَانٌ مُتشابكةٌ كثيفةُ الورقِ  تعريشةُ عِنَبٍ تمدَّ

وسَــوْداءَ وخَضْــراءَ  حَمْــراءَ  لؤلؤيــةٍ  حبَّــاتٍ  ذاتُ  عناقيــدٌ  منهــا  تتــدلىَّ 

ة صغــرة في  كُــوَّ عَــدَا  مــا  لــت عــى جوانبهــا الأربعــةُ،  وبَيْضــاءَ، وتهدَّ

مالي، أغصانٌ طريَّةٌ ذاتُ أوراقٍ خَضْراءَ نَضِرةٍ تُرقُ  وسط جانبها الشَّ

. ــدى وتلامــسُ أطرافُهَــا الأرضَ بحَِنَــانٍ خفــيٍّ بقِْطْــرِ النَّ

يــفِ العاليــة  فــل، عــر الغبــش، هامــة الطَّ ومــا إنْ  أبصــرتْ عينــا الطَّ

تُقــرِّبُ  التــي كانــت هالاتهــا تعلــو ثــمَّ تعلــو ثــمَّ تعلــو مــع كُلِّ خُطْــوَةٍ 

ــى انتصــبَ واقفــاً،  تهــا، حتَّ ــئُ عــى حافَّ ــرفة التــي يتَّ وصولــهُ إلى الشُّ

زاً بالرَّغبة في أنْ يوُاكبَ عُلوَّ هالاتِ  دهُ مُخَفَّ وشرعَ يشدُّ جسدهُ ويُمدِّ
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يــف إلى أعــى علــوٍّ تصلــهُ، غــرَ أنَّ أمــراً لــم يُــدْركْ كُنْهَــهُ قــد  هامــةِ الطَّ

ه  حَالَ دونهُ وذلك، فأمسكَ شحمةَ أذُنه اليُمنى بإبهام وسًبَّابة كفِّ

ــهُ اليُســرى،  رُ أصابــغً كفَّ اليُمنــى وأخــذَ يفركُهَــا بنعومــةٍ فيمــا هُــوَ يُمــرِّ

جيئــةً وذهابــاً، عــى عينيــه لإنهاضهمــا مــن الخَفَــش الــذي حــال دونــهُ 

يــف النُّــوراني الــذي تــراءى لــهُ أنَّــه يخطــو   والتَّمعــنِ في أدقِّ تفاصيــل الطَّ

يأخــذَهُ،  كي  فَــهُ  لِيُطَيِّ احتضانــهُ  يريــدُ  كأنََّمــا  ــه  ذراعيِّ فاتحــاً  صوبــهُ 

ــهِ، صَــوبَ أعــى علــوٍّ  تتــوقُ هامتُــهُ إليــه! محمــولاً عــى كفِّ

فلِ  يفُ يدهُ اليُمنى صوبَ الطِّ رفةِ، مدَّ الطَّ ةِ الشُّ ومَعْ وُصُولهِ إلى حافَّ

ــه  الواقــف منتصبــاً كتمثــالٍ مــن رُخَــامٍ سًــماويٍّ أزرق، وأخََــذَ يُربِّــتُ بكفِّ

ــز وتشــجيع: »عَفَــارمْ، عَفَــارم،  عــى كتفــه، مُكَــرراً القَــولَ بحُنُــوٍّ مُحَفِّ

بــدري  بابتهــاج وغبطــة: »شــايفك صاحــي  ومُكِمِــلاً  عَليــك«،  عَفَــارم 

وقِ لجلبِ ما سنبتاعهُ  هاب معي إلى السُّ ز للذَّ اليوم، عَفَارم ... تجَهَّ

سنســبح  عجلــين«،  ــيخ  »الشَّ إلى  اليــوم  شَــطْحَة  مُسْــتَلزماتِ  مــن 

ــباحة،  السِّ وأخوتــك  تعليمــك  ســأتابع  »نَصْــرَ«،  يــا  اليــوم  هــذا  معــاً 

وستمســكون بي أو ســأحملكم عى ظهري لنعرَ البحر صوبَ أبعدِ 

ك قد ابتاعت، أو جَهَّزت لكَ ولإخوتك،  مدى نستطيعهُ .. ولعلَّ أمُّ

ــأ يــا  ــوق .. تهيَّ ــأ لمصاحبتــي بعــد قليــلٍ إلى السُّ مايوهــات جديــدة .. تهيَّ

ــأ!  »نَصْــرَ« .. تَهيَّ

وفيمــا هــو يَنْعُــمُ بربيــت كــفِّ أبيــه عــى كتفِــه، ويُصْغــي إلى كلماتــه 

الأســرة  ســتعمُّ  قادمــةٍ  بهجــة  بريــقَ  عينيــة  في  ويبصــرُ  عة  المشُــجِّ

ــاني »أحمــد صخــر« الــذي كانَ قــد التحــق  بأســرها، مــا عــدا الابــن الثَّ

اللذيــن  الهندســة، والابنــين ســائد وعمــر  أســيوط لدراســة  بجامعــة 

كانا مُشركين في رحلة مدرسيِّة مُقرَّرة من قَبْلُ بمناسبة »عيد شمِّ 

لــت إلى شــبه  النَّســيم«، أشــرفتْ كوابيــس الأصيــل واللَّيــل التــي تحوَّ

دِ، وشَرعَ  كوابيس يقظة في فَجْرٍ قاسٍ وصبحٍ غر شَفُوقٍ عى التَّبدُّ

دٌ عــى  رِ نفســه مُمْسِــكاً برقبــة أبيــه بكفيــة وهــو مُمــدَّ فــلُ في تَصَــوُّ الطِّ

ظهرهِ فيما الأبُ يوُغلُ سَابحاً في بَحْرٍ  مفتوحٍ عى أفُقٍ بهيجٍ تبصرهُ 

ا غره من أبنائه، عى  غر، وربمَّ ابحِ حاملاً ابنه الصَّ عيونُ الأبِ السَّ

ظهــره، فيمــي نحــوَ ذاكَ الُأفــق، فــراهُ عُيونــهُ يَمْــيِ مُبْتَعِــدَاً داعيــاً 

إيَّــاهُ وأبنــاءَهُ للمــيِّ قُدُمــاً صــوبَ آفــاقٍ لا تُحــدُّ ولا تتناهــى!  

خــول  ــرفة للدُّ فــلُ: »تَحْــتْ أمَْــرَكْ يَابَــا«، وهــمَّ بمُغــادرة الشُّ صــاحَ الطِّ

ــأَ لــهُ، غــر أنَّ بقــاءَ كــفِّ  ــؤِ لمــا أمــرهُ أبــوه أنْ يَتَهيَّ إلى البيــت بُغيــة التَّهيُّ

أبيه مُربِّتةً عى كَتِفة أبقاهُ واقفاً، حيثُ هُوَ، لرهةٍ استغرقت ثلاثَ 

تربيتــاتٍ ومِسْــحَةً واحــدةً عــى الــرأس. تراجــعَ الأبُ خُطــوهً إلى الــوارء 

تلازمــت مــع اســتدارة خفيفــة جهــة اليمــين وأعقبتهــا انحنــاءةٌ تكفــي 

ــة  ــةٍ ســاطعةِ اللَّــون تُجَــاور وروداً أرجوانيَّ لقطــف وردةٍ جوريَّــةٍ أرُجوانيَّ

تَعْمُــر  يانعــةٍ  شُــجَراتٍ  غُصُــونُ  بهــا  وتزَْهُــو  ألوَانِهَــا  تَدَرُّجــات  عُ  تتنــوَّ

أرجائــه  في  ورودِهَــا  عِطْــرُ  ــوعَ  ليَتَضَّ البيــتِ  لحائــط  الملاصــق  الحَــوضَ 

ــاذٍ ورنــين ناعــم!   أرأئــجَ فِرْدوســيَّةً ذاتُ عَبــقٍ نفَّ

***

 ، دُ، مَفْتُوحــةَ الكــفِّ انحنــى الأبُ انحنــاءةً جعلــت يــدَهُ اليُسَــرى تُمَــدِّ

ســاعدَهُ الأيســرَ أدنى ظَهْــره ليشــدَّ أزرَ عمــوده الفِقــري، فيمــا ســاعدهُ 

ــبَّابَة والوســطى مِقْبَضــاً طريَّــاً  الأيمــنُ يتحــرَّكُ جاعــلاً مــن الإبهــامَ والسَّ

يَقْصُــدُ مِرفَــق سّــاقِ الــوردة ليقطفَهــا دون نزعهــا عــن ســاقها، ودونَ 

مَشــقيَّة مُنْحَنِيــاً  هــا. وفيمــا الأبُ يقطــفُ الــوردة الدِّ ــجرة أمُِّ إيــلامِ الشُّ

 ، كأنَّما يُغَازلها ويُطْري جمالها الخالد وهو يشتمُّ أريجها الفردوسيِّ

يف النُّوراني  فلُ أنَّ القدمين اللتين كانتا تخطوان خلفَ الطِّ أدرك الطِّ

الأبيض في الممر الواصل ما بين خميلة العنب وشرفة البيت المسُيَّجة 

مُهْــرَةٍ وُلــدتٍ  مُخيَّلتــه عائدتــين إلى  بالياســمين، واللتــين تصورتهمــا 

ــوِّ في تعريشــة العنــب، إنَّمــا تعــودان إلى شــقيقته، ذات العيــون  للتَّ

ــى  ويــل المنُْسَــدلِ حتَّ ــعر الأســود الطَّ الواســعة والوجــه الصّبــوح والشَّ

الخصــر، سُــلافة التــي تكــرهُ بنحــوِ ثــلاث ســنوات، والتــي لــم تَكُــن، في 

ذلــكَ النِّيسَــانِ القــاسي، قــد أكملــت الرابعــة عشــرة مــن عمرهــا.

فــلُ مُفاجــأةُ رؤيــة شــقيقته ســلافة واقفــة خلــفَ أبيهمــا،  أخــذتِ الطِّ

جَامــدةً في مكانهــا، صامتــةً، واجمــةً، مَشْــدُوهةً، مفتوحــةَ العينــين 

عى وسعهما بلا حراكٍ أو بريق، تتدلىَّ يداها عى جانبيها فيما كفُّ 

تــهُ إلى رُكبتهــا، وكــفُّ  اليــدِ اليُســرى تُمْسِــكُ بدفــرٍ صغــرٍ تصــلُ حافَّ

اليــد اليُمنــى تُمســك بقَِلــمٍ منــزوع الغطــاءِ بمــا يــي أنهــا كانــت تكتــبُ 

ــأةً لمتابعــة الكتابــة  فــر الــذي تَحْمِلــهُ وأنَّهــا لا تــزالُ مُهيَّ شــيئاً مــا في الدَّ

في أي لحظــةٍ قادمــة. 

ىَ متابعــة التئــام  ــقٍ لا يتعــدَّ ــزِ إبصــارٍ ضيِّ وفيمــا هــو يُقلِّــبُ عينيــه في حيِّ

ثالــوث أصابــع كــفِّ أبيــه، بنعومــة باديــةٍ، عنــد مرفــق ســاق الــوردة 

اهُ عى  ليقطفها، والإطلال عى وِقْفة التَّمثال الرُّخامي القابضةُ كفَّ

قــد  أنَّهــا  تُفيــدُ  مــن عــين شــقيقته  إشــارةً  فــلُ  الطِّ ــى  تَلَقَّ دفــرٍ وقلــم، 

خرجت من قلب التِّمثال الرُّخامي وأنَّها، حيَّةٌ، هُنا، فألقى عليها، 

»صبــاحُ  الصبــاح:  ــة  تحيَّ ــة ودهشــة،  بمحبَّ مســكونة  غامــرة  ببهجــة 

الخــر يــا لولــوص .. صبــاح الخــر«. 

فــلُ قــد سَــمِعَ وقــعَ قدمــين يخطــوان،  وفي اللحظــة عينهــا، كانَ الطِّ

رفة، فأدار رأسه وهو يُلْقي الكلمة الأخرة  لٍ حذرٍ، صَوبَ الشُّ بتمهُّ

تُمْسِــكُ  بــاح عــى شــقيقته ليبصــرَ القــادم؛ إنَّهــا الأمُّ  ــة الصَّ مــن تحيَّ

ــطة الحجــم  ــةً نُحاســيَّة مُســتديرة متوسِّ يهــا بمقبــي صينيَّ أصََابــعُ كفَّ

صغــراً  وطبقــاً  قهــوة،  وفنجــانيِّ  نُحَاســيَّة،  غلايــةَ  عليهــا  تحمــلُ 

تستلقي بضعُ تَمْراتٍ عى سطحه، وأربعة أكواب فارغة، وإبريقين 

ــان. عــرت الأمُّ بــابَ  ــاني عصــرَ رُمَّ ــين يحتــوي أحدهمــا مــاءً والثَّ زحاجيَّ

تهــا،  عنــدَ حافَّ ابنهــا واقفــاً  لتبصــرَ  ــرفة  الشُّ عــى  فأطَلَّــت  الــون،  الصَّ

إلى  المفُْــيِ  غــر  الصَّ ــلَّم  السُّ درجــات  باتجــاه  مــارَّة  هُــوَ  وليبصرهــا 

باح: »صباح الخَر«،  الحديقة، فتبادلا في اللَّحظة نفسها تحيَّة الصَّ

غــر أنَّ الأمَّ توقفــت عــن الخَطْــو لتتابــع الــكلامَ وهــي تـُـوزِّع بصرهــا بــين 

صَاحِــي  ليــش  هِنَــا،  »شَــيفَاكْ  ابنهــا:  ووجــه  تحملهــا  التــي  ــة  ينيَّ الصِّ

ه نايمين، شَكْلَكْ  بدري؟ إنْتَ نِمْتِ امْنِيح، وَلاَّ إيش؟ كُل إخوتك لسَّ

ط أوُْمِشْتَاقْ لَلْبَحَر، يلاَّ شِدْ حيلك عشان تروح مع أبوك عى  مِتْنَشِّ

ينا  ــطحة بلِْيِ شَــمِّ ر حالنا للشَّ ــوق وتْجِيب لِغْراض عشــان انحضِّ السُّ

النَّسيم، تعال معي لنشوف أبوك وأختك .. ولاَّ  روح إنتَ شوفهم 

عنــد العريشــة وقلهــم ييجُــوا عنــد الركــة«.

في  تَمَــادى  وجــومٌ  لسَــانَهُ  لجــمَ  الــذي  فــل،  الطِّ بمقــدور  يكــن  لــم 

ــة إلا بكلمتــين »هَيهُــمْ  ــب عــى مــا قالتــه أمُُّ الإمســاك بكيانــه، أنْ يُعقِّ

رســم  مُحــاولاً  فأجــابَ  هنــا؟«،  »ويــن  مُتســائلةً:  الأمُّ  فــردَّت  هِنَــا«، 

ابتســامة عــى شــفتية: »هِنَــا .. هِنَــا .. جَمْــبْ حُــوض الجُــوري«، وهُنَــا 

ــة  باحيَّ تَــهُ الصَّ دَ في الأرجــاء صــوتُ الأبِ وهــو يُلْقــي عــى الأمِّ تحيَّ تــردَّ

ــام .. طَــابَ صَبَاحُــكِ .. أسْــمَعُ رنــيَن  الرَّقيقــة: »طــابَ صَبَاحُــكِ يــا أمَّ بسَّ

، وإليَّ بهــا، طابــت قهوتُــك ..  رائحــةِ الفَجْــر في قهوتــك .. فتعــالي إليَّ

صباحاتــك«. كُلُّ  وطابَــتْ 

ي  ام .. رُحْتِلَّكْ عَلْعَريشَة مَلَقِتْكَاش .. ليش امْصَحِّ »آخْ منَّكَ يا أبو بسَّ

سُــلافة مــن الفَجْــر؟ قَهْوتَــكْ جَاهــزة، ويــنْ بتِْحُــبْ تِشْــرَبْهَا؟«، هَكَــذا 

ــي عــى مــا ســمعتهُ محمــولاً عــى صــوت أبــي، وتســاءلتْ،  علَّقــتْ أمُِّ

مــن  فنهصــتُ  يَهُــزُّني،  وشــرعَ  ــعر،  الشِّ جــاءني وحــيُّ  »قــد  فأجــابَ: 

تتبــعَ خطــويَ  أنْ  إليهــا  تــدرسُ، فطلبــتُ  يقظــةً  سُــلافة  نومــي لأجــد 

ها الجميل ما يُمْلِيهِ الوحيُّ عى لساني من شِعْرٍ يُلْهبُ  نَ بخطِّ لِتُدًوِّ

أو حيــثُ  الركــةِ  ــة  فِعِنْــدَ حافَّ القهــوةُ  ــا  أمَّ مُخيلتــي،  ويقــدحُ  ذهنــي 

تشــائين«. 

ناقد من فلسطين مقيم في براتسلافا
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حوار

ريني دي سيكّاتي
الشعراء والدّكتاتوريات

كلام في اغتيال باولو بازوليني في مئويته الاولى

بينها “الذّهب والرّماد”  الرّوايات من  للعديد من  1952، وهو مؤلف  عام  تونس  دي سيكّاتي في  رينيه  الكاتب والروائي  وُلِدَ 
)1986(، “بابل البحار” )1987(، “المصَُاحَبَةُ” )1994(، “أن تحبّ” )1996(، “الابتعاد” )2000(، “الضّيف إلاّ المرئي” )2006(، 
“طفولة، الفصل الأخي” )2017(، وكلها منشورة عند دار غاليمار. كما نشر عند دار سُويْ “خيال ناعم” )2002( و”نهاية” 

)2004(، كما أصدر عند دار فلامّاريون: “موضوع الحبّ” )2015(، وعند منشورات كَانُوِي “الجندي الهندي” )2022(.
إلى جانب أعماله الروائية اهتم سيكّاتي بالترجمة عن اليابانيّة والإيطاليّة، وكرّس عدة أعمال نقديّة للأدب الإيطالي )سيبيلاّ 
أليامو، بترارك، ألبرتو مورافيا، إلزا مورانتي(. ونشر أيضًا مجموعة من المقابلات مع أدريانا أستي، تحت عنوان “تذكّر ونسيان” 
مسرحيّات ونصوص  بتأليف  )2014(، وقام  الباريسيّين”  الأرجنتينيّين  “أصحابي  عنوان  تحت  مصنّفا  كتب  كما   .2011 سنة 

موسيقية غنائيّة. في سلسلة “فوليو/السّي”، نشر كتاباً عن حياة أسطورة الأوبرا العالميّة “ماريّا كالاس” سنة 2009.
ويعتبر ريني دي سيكّاتي المترجم الفرني الرّئيي لبازوليني، الذي كرّس له أيضًا كتابا تحليليّا: “مع بيار باولو بازوليني” 

)منشورات روشي، 2022(، وسية له نُشرت مرّتين في 2006 و2022.
لـ”الجديد” وحمل عنوان “لا يقتل الشعراء إلا في الدكتاتوريات”، وذلك في مناسبة مئوية  الحوار معه هنا أجري خصيصا 

ميلاد بازوليني.

قلم التحرير

المائة  ميلاده  بعيد  نحتفل  الذي  ببازوليني،  لنبدأ  الجديد: 

التي  السّيرة  المناسبة،  هذه  في   .2022 مارس/آذار   5 في 

“أوصاف  إلى  بالإضافة  غاليمار،  منشورات  عند  له  كرّستها 

والمقدّمة  المترجمة  مانيفاست!(،  )منشورات  الأوصاف” 

من قبلك، وكتاب “بازوليني بقلم بازوليني”، الحوارات التي 

عن  محاضراتك  هاليداي، ومجموعة  جان  الأيرلندي  جمعها 

ضخم  مجلد  في  جديد  من  تصدر  التي  الشّاعر والسّينمائي 

السّابقة  ترجماتك  ننسى  أن  دون  الرّوشي،  منشورات  عند 

لـ”السّوناتات” )“سلسلة شعر”/ منشورات غاليمار، 2012(، 

ورواية “بترول” )سلسلة “من جميع أنحاء العالم”، 1995(، 

وكتاب “المسيح حسب بازوليني” )منشورات بايار، 2018(.

هل يمكن أن تُخبرنا عن شغفك ببازوليني؟ ما الذي يبرّر هذه 

الشّعلة التي تتواصلُ منذ نصف قرن؟

ريني دي سيكّاتي: لا شكّ أن السنّ الصّغير الذي اكتشفتُ 

يُفسّرُ  السّابعة عشرة(  أرُاسلهُ )كنتُ في  أن  بازوليني وأردتُ  فيه 

جزئيّا تماسك هذا الشّغف الأدبي طوال حياتي. الطّبع عزّز نشاطي 

كمترجم ومحرّر وناقد الرّوابط ومنحها شكلاً دائمًا وعميقًا. كثيرا ما 

تحدّثتُ عن دهشتي عندما شاهدتُ فيلم )Théorème( “نظريّة” 

عام 1969 وعندما قرأتُ الرّواية التي تحمل نفس العنوان، لأنّني 

وجدتُ هناك مواضيع وحتّى شكلًا شعريّا انضمّ إلى كتاب كنتُ 

أكتبه حينها وأرسلتُ مخطوطته إلى بازوليني.

، لكن عندما ردّ بإعطائي عنوانه في الضّواحي الثّريّة  لم نلتقِ قطُّ

بابه.  وطرق  أزوره،  أن  بيروجيا،  في  طالب  وأنا  لروما، حاولتُ، 

كان غائبًا وكان تحديدا بصدد الاشتغال على فيلم جديد. اتّصل 

بصرف  ذلك،  ومع  إيطاليا.  غادرتُ  قد  كنتُ  لكنّني  بي لاحقًا، 

ما  كثيرًا،  عليها  كتبتُ  التي  السّيرة،  هذه  تفاصيل  عن  النّظر 

يهمّ هو قوّة شخصيّة هذا الفنّان البروميثي الذي يمثّل بالنّسبة 

نهاية  الذي كان موجودًا في  المبدعين  إليّ عودة ظهور نوع من 

مايكل  دانتي،  )مثل  النّهضة  عصر  وأوائل  الوسطى  العصور 
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أنجلو، ليوناردو دافينشي(. بازوليني هو تجسيد للشّاعر الكامل 

الذي استوعب ضخامة التقاليد الفنّية والرّوحية الإيطاليّة وأعطى 

ابتكاراته شكلاً ثوريّا، سواء في قصائده أو في نصوصه السّرديّة 

أو في مقالاته النّقديّة والنظريّة وفي السّينما. إنّه فنّان للكلمات 

والصّور، تتشابك جماليّاته ورؤياه السّياسيّة. الالتقاء بمثل هذه 

مقابلته ولم  أردت  الحقيقة،  في  الهيّن.  بالأمر  ليس  الشّخصيّة 

يتمّ ذلك “لَحْمًا وَدَمًا”، ولكن من خلال الرّسائل المتبادلة معه 

معها  حواري  الحوار،  تمّ  ومعاشرتي لأعماله  عملي  خلال  ومن 

ومعه. طبعا، لم يكن من السّهل ترجمتها، في وقت لم يعد فيه 

الكامل  اللمعان  بعد  يُمنح  لم  بالتّحديد  أو  بازوليني لامعا  اسم 

حتّى يصل إلى أن يكون شيئا مثل ضرورة واضحة. كان النّاشرون 

متردّدين. لكن من دواعي سروري أن نرى أنّ مكانته استمرّت في 

النّمو وأنّ الذين يشكّكون في عبقريّته وشجاعته وطبيعته كفنان 

كبير متعدّد الأشكال فات عصره هم قلة لا تكاد تذكر.

الجديد: “حكم الله”، نصّ كتبته في تشرين الثّاني/ نوفمبر 

2021، يُلقي الضّوء على اغتيال بازوليني، مع العلم أنّه صدر 

في عام 2017 كتاب آخر لِكارلا بينيديتي وجوفاني جيوفانيتي 

هو “مثليّ، هذا كل شيء. النّفط أو الجانب السّفلي المخفي 

والذي   ،)2017 ميميسيس،  )منشورات  بازوليني”،  لمقتل 

يكشف عن مؤامرة حقيقيّة لاغتيال الشّاعر المخرج. ما رأيك 

في المسألة؟

 

يلخّصُ  الذي  الفصل الإضافيّ  هذا  في  ريني دي سيكّاتي: 
عامًا  العشرين  مدار  على  بها  قمتُ  التي  المداخلات  من  العديد 

الماضية حول هذا الموضوع، دون أن أتمكّن من تقديم أيّ دليل 

بأن  اقتناعي  عن  بوضوح  أصرّحُ  بنفسي، 

أوريانا  تحقيق أجرته  أوّل  )من  المؤشّرات 

“أوروبيو”  مجلة  في  نشر  والذي  فالاتشي 

بعد أسبوعين من الاغتيال، إلى آخر بحث 

منهجيّ قام به مخرجو الأفلام الوثائقيّة، 

وصولا إلى تحقيقات المحامين والقضاة( 

جنسيّة  جريمة  أطروحة  لاستبعاد  تكفي 

الفكرة  بسيطة أو جريمة شنيعة، ووضع 

أنّ بازوليني قتل على يد عاهر مراهق  أوّلاً 

عرضيّ، بعد موقف فاسد دام ليلة واحدة 

يزُعم أنّ ما حدث خطأ. في البدايةّ، اتّهم بينو بيلوزي نفسه بأنّه 

رواية  بإعطاء  عنه(  الإفراج  )بمجرّد  تراجع  ثمّ  الوحيد،  القاتل 

المؤيّدة لمؤامرة  تلك  الواقع،  تمامًا، والتي كانت، في  مختلفة 

سياسيّة: أي أنّه تم تكليفه بإغراء بازوليني )الذي كان يعرفه منذ 

بضعة أشهر فقط( في فخّ )بحجة إعادة أشرطة “سالو” المسروقة 

منه، وهو فيلم قد انتهى من إخراجه، لكنّ بعض المشاهد التي 

حوّلوا  الذين  المتواطئون  بالفعل(. وتدخّل  سُرقت  تصويرها  تمّ 

يأتي تعقيد  إلى مذبحة كاملة.  أن يكون تخويفا  يفترض  ما كان 

الموقف من حقيقة أنّ الأتباع والجهات الرّاعية منفصلة من قبل 

عدّة وسطاء لا يعرفون بعضهم البعض ولا يعرفون المشاركين 

الآخرين فيما يجبُ أن نُطلقَ عليه اسم مؤامرة، وأنّ أسباب هذا 

الاغتيال كانت متعدّدة، مرتبطة بمقالات بازوليني وربّما بروايته 

بلا  الدّوافع  قلب  في  بازوليني  الذي أجراه  البحث  كان  “بترول”. 

شكّ حول ثلاثة مواضيع حسّاسة للغاية من النّاحية السّياسيّة: 

مقتل إنريكو ماتي، رئيس شركة النفط والغاز الوطنية، في عام 

1962، وهجوم 12 ديسمبر 1969 )على ساحة فونتانا( ومحاولة 

بورغيزي للانقلاب عام 1970. كل الكتب التي تناولت هذا الاغتيال 

طيلة السّنوات العشر الماضية طوّرت هذه النّقاط، بشكل صريح 

أو مقنع إلى حدّ ما. لقد قاومتُ هذه الأطروحة لفترة طويلة )لعدم 

وجود أدلة مقنعة( لأنّني أعتقد أنّه لا يقع قتل الشّعراء إلا في 

الدّكتاتورياّت. لكنّ إيطاليا لم تكن دكتاتوريّة في عام 1975. ولكن، 

كما أثبت كتاب روزيتا لوي، “إيطاليا بين الكلب والذئب”، كانت 

سنوات الرّصاص )1970 – 1980( مليئة بالارتباك الكارثيّ، حيثُ 

كان من الصّعب للغاية فصل إرهاب الدّولة عن إرهاب مجموعات 

مواتيا  المناخ  كان  وهكذا  المتطرّف.  واليسار  المتطرّف  اليمين 

الذين شجبوا  الفضوليّة،  في  المفرطين  المفكّرين  على  للقضاء 

السّلطة  جانب  من  بالمعلومات  التّلاعب 

الطّريقة  وبهذه  الشّرطة.  أو  التّنفيذيّة 

الشجعان  القضاة  من  العديد  إقصاء  تمّ 

ألبيرتو  اضطر  المفوّضين.  بعض  وحتّى 

مورافيا نفسه إلى الفرار من روما واللجوء 

أصبحت  التّهديدات  لأنّ  البندقيّة،  إلى 

محدّدة للغاية وشعر أنّ حياته في خطر. 

وكان مورافيا أقل التزامًا في مقالاته وكتبه 

قبل  من  كُرْهًا  أقلّ  بازوليني. ولاسيما  من 

الجهات السّياسيّة.

حوار

أسباب هذا الاغتيال كانت 
متعدّدة، مرتبطة بمقالات 

بازوليني وربّما بروايته 
“بترول”
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من  عام  مائة  بعد  بازوليني؟  لأعمال  مستقبل  أيّ  الجديد: 

على  حصل  أنّه  تعتقد  هل  اغتياله،  بعد  سنة  و47  ولادته 

التّقدير والاعتراف الذي يستحقّ؟

 

ريني دي سيكّاتي: لم يتوقّف مجده والاهتمام الذي يثيره 
بين الأكاديميّين والطّلبة ومحبّي الأفلام وقرّاء الشّعر في إيطاليا 

طويلة  لفترة  فرنسا.  في  شكّ وخاصة  ودون  العالم.  بقيّة  وفي 

والمجادل  المشاكس  الكاتب  طغى  ثم  الشّاعر.  المخرج  طمس 

اللوثريّة”  “الرّسائل  باستمرار  نقرأ  لكنّنا  والشّاعر،  المخرج  على 

يظهر  الذي  الشّاعر  فهو  الآن،  أمّا  القرصان”.  “كتابات  وخاصّة 

ليُقَيَّمَ  تبقّى  ما  لكن  ويُعطي معنى لجميع أعماله.  بشكل كامل 

فنية  تحفة  وهي  “بترول”،  روايته  هو  رأيي،  في  كامل،  بشكل 

)على جميع المستويات: روائيّا، شعريّا، تحليليّا ووثائقيّا( مثلها 

تاريخ الأدب الإيطالي. “نفط” عمل  القليل من الأعمال في  مثل 

سان  و”إغراء  جينيه،  لجان  عاشق”  بـ”أسير  غالبًا  به  أقارن  فذّ 

الإلهيّة”  “الكوميديا  وبالطّبع  فلوبير.  غوستاف  بقلم  أنطوان” 

والأضحويّ  الغامض  الموت  ألقى  معلنا.  مرجعاً  تعتبر  التي 

ووينكيلمان(  كارافاجيو  أو  بموت جان سيناك  )مقارنة  لبازوليني 

بظلاله الخاصّة على مجمل حياته وأعماله. إنّه خطر على صفاء 

أن يقول،  للمرء  لكنّه فرصة للأسطورة، كما يمكن  التّحليلات، 

بحيث يصبح بازوليني نوعًا من الأيقونة الشّعريّة، مثل آرثر رامبو 

غالبًا  التي كانت  الجنسيّة،  إميلي ديكنسون. أصبحت مثليّته  أو 

سببًا للإهانات والاضطهاد والازدراء خلال حياته، على العكس من 

ذلك، مع تطوّر الأعراف في إيطاليا، ولكن قبل كل شيء في بقيّة 

العالم، ومع معارك كل الأجيال الجديدة 

علامة  الجنسيّ،  التوّجه  حريّة  أجل  من 

لصالحها،  فاعلا  وعنصرا  الشّجاعة  على 

بحيثُ يظهرُ بازوليني كمحاور أساسيّ قبل 

زمانه للعديد من القرّاء الشبّان.

كاتب  أنت  سيكّاتي،  دي  روني  الجديد: 

يمكنك  هل  أدبيّ،  ومحرّر  ومترجم 

أن  لك  سبق  هل  تعمل؟  كيف  إخبارنا 

أحسست بتداخل هذه الأنشطة الثّلاثة؟

ريني دي سيكّاتي: بالنّسبة إليّ، هذه الأنشطة الثّلاثة مرتبطة 
ارتباطًا جوهريّا. أضََعُ نفس الشّغف فيها، وحتّى إذا كان احترامي 

الأكثر  الجزء  لأنّ  الأحيان  بعض  في  قليلاً  يُعَانِي  كمؤلف  لذاتي 

أو  النّقدي  ترجماتي ونشاطي  عليه  “شخصيّة” من عملي طغت 

التّحريريّ، فأنا لا أعير كتاباتي الشّخصيّة أهمّية أقل من ترجماتي 

ببعض  بالتّعريف  جدًا  فخور  وأنا  واليابانيّة.  الإيطاليّة  اللغة  من 

الكتّاب العظماء وذلك بعملي إمّا كمترجمٍ أو كمحرّرٍ. اعتمادًا على 

إلحاح اللحظة، تكون لأحد هذه الأجزاء من عملي الأسبقيّة على 

الأجزاء الأخرى، لكنّني لا أشعر بالإحباط. إنّها مسألة تنظيم، أي 

في الواقع عدم التّنظيم. عليك أن تكون مَرِنًا ومُتَاحًا، ولا تصبح 

والانتظام  الانضباط  يكون  ألا  يجب  الزّمني.  الجدول  أسير  أبدًا 

أقرأ بسرعة  الصّلابة.  )رغم ضرورة ذلك( قيودًا أو شبكة شديدة 

المخطوطات المقدّمة إليّ، فأنا لا أعطي بالضّرورة حكمًا أدبيّا، 

بعمق  ذاتيّان  هما  بل  علمًا،  ليسا  والنّقد  التّحرير  أنّ  أعلمُ  لأنّي 

ويعتمدان على حدود من يمارسهما، فأنا لا أتردّدُ كثيرًا لمعرفة 

ما إذا كان بإمكاني أن يكون لي دور في نشرها وإذا كنتُ أعتقد أنّ 

هذه نصوص تظهر لي ضروريّة ويمكن أن يشاركُها القرّاء الآخرون. 

لكن في الكثير من الأحيان لا تكونُ يديّ حرّتان تمامًا ولا يستمع 

الناس دائمًا إلى رأيي. أنا في الكثير من الأحيان في صراع مع القرّاء 

أن  أريد  لا  التّحريريّ.  الهرميّ  والتسلسل  النّشر  دار  في  الآخرين 

أضيع الوقت مع أولئك الذين لا يفهمونني، سواء كانوا مؤلفين 

أو ناشرين آخرين. لكنّني أعلمُ، في بعض الحالات، أن أصرّ على 

مساعدة المؤلفين الذين أؤمنُ بهم والذين أعتقد أنّني أستطيع أن 

أكون وسيطًا فعّالاً بالنّسبة إليهم.

ناطقة  مجريّة  شاعرة  وهي  بروك،  إديث  بترجمة  مؤخّرًا  قمت 

من  نجت  قد  كانت  الإيطاليّة،  باللغة 

العالميّة  الحرب  خلال  الموت  معتقلات 

الثّانية. لقد آمنتُ على الفور بهذا الصّوت 

العظيم، وتبع ذلك نجاحٌ باهر. هذه أوقات 

استخلصتُ  أنّني  ذلك  يعني  لا  مهمّة. 

الغرور الغبيّ منه، بل هذا ما يعطي معنًى 

أو  الشّعر  ترجمة  تتطلب  لعملي.  عميقًا 

مميّزة،  أساليب  ذوي  لكتّاب  نصوص 

الكثير من التّواضع. وكذلك الأمر في عمل 

مع  بالنّسيان  عليه  محكوم  لأنّه  المحرّر 

الذين  النّاشرين  شخصيّا  أمقتُ  الوقت. 

مجرّد  إنّه  كتاب.  إصدار  لنتائج  ضروريّة  مشاركتهم  أنّ  يزعمون 

خدعة. الدّور الوحيد للنّاشر هو أن يكون، في أفضل الأحوال، في 

المكان المناسب في الوقت المناسب، مع القوّة المناسبة، ليكون 

بمثابة نقطة انطلاق. وأقول ذلك طواعية لأنّني لعبتُ هذا الدّور، 

وهو بلا شكّ دور حاسم، للعديد من المؤلفين. وقد لعب بعض 

إليزابيث  بيانشيوتّي،  )هيكتور  إليّ  بالنّسبة  الدّور  هذا  النّاشرين 

جيل، على سبيل المثال لا الحصر(. كمؤلف، لا أنسى أنّني ناشر. 

وهذا هو السّبب في أنّ كتابي الأخير، الذي رفضه ناشري المعتاد 

)مجموعة غاليمار التي ملّت من انخفاض مبيعاتي(، لم أرغب في 

عرضه على الدّار التي أعمل فيها كناشر سُويْ. لأنّه، نظرًا لعملي 

التّحريري، كنتُ سأستفيدُ من معاملة تفضيليّة مقارنة بالمؤلفين 

الذين أجُْبَرُ أحيانًا على رفض كتبهم لأسباب اقتصادّية. كيف كنت 

لُ “نشر نفسي” بدلاً من نشرهم هم؟ بهذه  سأشرح لهم أنّني أفَُضِّ

الطّريقة، يمكن القول أنّ عملي كمحرّر كان له عواقب )سلبيّة إلى 

حدّ ما( على وضعي كمؤلف.

وهي  الفرنسيّة”،  “الآداب  مجلة  مع  تتعاون  أنت  الجديد: 

النّازيّة  ضدّ  بالمقاومة  مرتبطة  تاريخيّة  فكريّة  مؤسّسة 

وباليسار الملتزم. هل يمكن أن نتحدّث في حالتك عن خيار 

سياسي متعمّد؟

ريستا  جان  من  ودّيًا  إصرارًا  كان  لقد  سيكّاتي:  دي  ريني 
وفرانك ديلوريو، وبذلك صرتُ منذ أكثر من عشر سنوات مساهمًا 

منتظمًا في هذه المجلة التي نُشرت، عندما بدأت في الكتابة فيها، 

التّابعة  “الإنسانيّة”  لجريدة  كملحق 

كنتُ  لقد  الفرنسي.  الشّيوعي  للحزب 

محرّرا ملتزمًا جدًا في جريدة “لوموند”، 

كان  الأدبيّة.  الصّفحات  في  تحديدا 

وهيكتور  زاند  ونيكول  بوت  فرانسوا 

بيانشيوتّي وخاصة جوزيان سافينيو من 

كتبتُ  إليهم.  الانضمام  على  شجّعوني 

هناك كثيرًا، لمدّة ثلاثة وعشرين عامًا، 

جوسيان  غادرت  عندما  تامّة.  بحريّة 

الصّحيفة، طردني الفريق الجديد ليس 

في  فكّرتُ  محبطًا،  كنت  إذلال.  دون 

عندما  النّقديّة،  المقالات  كتابة  إيقاف 

طويلة  فترة  منذ  أعرفه  كنت  )الذي  ريستا  جان  فتح 

والذي تجدّدت العلاقات معه بفضل صديقتنا المشتركة 

من  للتّعاون  بالفعل  دعاني  الذي  سوبرفييل(  بارون  سيلفيا 

حين إلى آخر. وكان ذلك ولا يزال فرحة كبيرة. نحن ندفعُ ثمناً 

باهظاً، إذا جاز التعبير، لأنّنا جميعاً متطوّعون والصّحف قليلة 

البيع وهي تكاد تكون غير موزّعة في الأكشاك. لم تعد “الآداب 

الفرنسيّة” تظهر على الإنترنت. فقط المشتركون يقرؤونها. البيئة 

السّياسيّة هي بالتأّكيد ذات نزعة إنسانيّة يساريّة، لكن ليس لدينا 

التحرير، جان  يمنحنا رئيس  أيديولوجيّة.  بوجود معركة  شعور 

الكاملة، دون رقابة أو ضغط، وهو ما  التّعبير  بيير هان، حريّة 

للتّو كمتعاون  بي  الترّحيب  تمّ  لقد  مكان آخر.  أيّ  في  لم أجده 

خارجي في صحيفة “La Repubblica” )الجمهوريّة( الإيطاليّة، 

ما  وهذا  بالرّفض.  شعرتُ  الرابعة،  مقالتي  من  انطلاقا  لكن 

 Il“ في  التّسعينيّات  في  تامّة  بحرية  أيضًا  كتبتُ  أنفر.  يجعلني 

لكنّ  اليوميّة.  الرّومانية  الصّحيفة  )المراسل(،   ”Messaggero

هذه الحريّة مرتبطة فقط بالثّقة الشّخصيّة. من أجل ذلك، أنت 

حرّة  وروح  عظيمة،  فكريّة  بمكانة  يتمتّع  محاور  إلى  حاجة  في 

ترحّب بالأرواح الحرّة، وصداقة فكريةّ حقيقيّة. وهذا نادر جدّا. 

ليست “الصّداقة” ولا “الفكر” مصطلحين مناسبين للحديث عن 

ومليئة  انتهازيّة  عامّ  بشكل  هي  والتي  الأدبيّة،  الملاحق  معظم 

كتّابا  يكونون  ما  وغالبا  والمبتدئين،  المتواضعين  بالمحرّرين 

كل  أنّ  باستثناء  سياسيّا،  ليس  خياري  فإنّ  وبالتّالي،  فاشلين. 

التّقارب العميق، وبالتأّكيد لا يوجد  شيء سياسيّ… خياري هو 

تقارب عميق غير متجذّر في أرضيّة سياسيّة مشتركة. لكن دعنا 

التّفكير في الأمر على  يتمّ  إنّه لم  نقول 

خيارا  حتّى  ولا  أيديولوجيّ  خيار  أنّه 

طائفيا.

من  تبدأ  أن  عليك  كان  إذا  الجديد: 

التي  الخيارات  هي  فما  جديد، 

ستتّخذها؟ إذا كان عليك أن تتجسّد 

حيوان،  في  شجرة،  في  كلمة،  في 

فماذا ستكون في كل مرّة؟ أخيرًا، إذا 

لك  نص واحد  ترجمة  من  بدّ  لا  كان 

على  العربيّة  إلى  أخرى،  لغات  إلى 

سبيل المثال، فما سيكون ولماذا؟

حوار

اضطر ألبيرتو مورافيا 
نفسه إلى الفرار من روما 

واللجوء إلى البندقيّة، 
لأنّ التّهديدات أصبحت 

محدّدة للغاية

ألقى الموت الغامض 
والأضحويّ لبازوليني 

)مقارنة بموت جان سيناك 
أو كارافاجيو ووينكيلمان( 
بظلاله الخاصّة على مجمل 

حياته وأعماله
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 ريني دي سيكّاتي: أوه، هذه أسئلة متعدّدة. لديّ ندم واحد، 

هو عدم معرفة اللغة الموسيقيّة بشكل أفضل. التّأليف الموسيقي 

بالنّسبة إليّ هو نموذج أطمح إلى جعل كتبي شبيهة به، وهذا أمر 

مؤكّد. قلت ذلك، كان جدّي الأبويّ موسيقيّا، وأبي أيضا، وجدّتي 

الأبويّة كذلك )لقد علمتُ ذلك متأخّرًا، لقد درست الموسيقى في 

معهد بوردو الموسيقي لتكون مغنّية أوبرا(، أخي محبّ للموسيقى 

جدًا، كان صديقي الياباني عازف بيانو وغالبًا ما رافقني في الأغاني 

التي كنتُ أؤدّيها بشكل سيّء للغاية مثل رولان بارت؛ كان جدّي 

وكان  بناته.  مع  موسيقية  فرقة  بتكوين  يحلم  حْمِيدَة  التّونسي 

لاعب كلارينت. كتبتُ الكثير من الأغاني والمسرحيّات الموسيقيّة 

والأوبرا. العمل مع الملحّنين والمغنّين متعة حقيقيّة بالنّسبة إليّ. 

لذلك إذا اضطررتُ إلى التّناسخ في كلمة واحدة، فستكون بالتأّكيد 

أن  الحكمة. يجب  الشّجرة، فستكون شجرة  موسيقى. بخصوص 

دون  الحياة  تخيل  أستطيع  لا  بشريّ، لأنّني  وعي  للحيوان  يكون 

نصف  أي  بوحش:  أشبه  تمامًا. ولكن  حيوانًا  يكون  لن  وعي. ولذا 

بدّ من  إذا كان لا  البحر.  حيوان ونصف إنسان، شيء مثل حورية 

العربيّة، فسيكون “المُصَاحَبَةُ”، وهو نصّ  إلى  ترجمة نصّ واحد 

سرديّ موجز نشرته عام 1994، يدور حول وفاة صديق محرّر وكاتب 

ومترجم، جيل باربيديت، بسبب مرض السّيدا. إنّه تفكير في الموت 

في المستشفى، وتفكير في تجريد الإنسان من إنسانيّته، وبالطّبع 

للتوّ  عشناه  الذي  الفايروس  وباء  من  فظاعة  أكثر  وباء  في  تفكير 

والذي كانت له عواقب اقتصاديّة ويوميّة هائلة، ولكنّه لا علاقة له 

بالمأساة التي كشفت عن السّيدا وفايروس نقص المناعة البشريّة، 

والتي غيرّت بشكل عميق نظرة الإنسانيّة إلى الحياة الجنسيّة. تمّت 

هو  واليوم  والبرتغاليّة  الإسبانيّة  اللغتين  إلى  الكتاب  هذا  ترجمة 

العديد  موضوع  كان  لقد  والعبريّة.  الإيطاليّة  إلى  الترّجمة  بصدد 

الذي أردتُ محو نفسي فيه لأترك  الكتاب  الدّراسات. هذا هو  من 

المريض الذي كنتُ أرسمُ صورته يظهرُ. هذا الكتاب واحد ممّا أعبّرُ 

فيه بوضوح، كما يبدو لي، عما أنتظره من الأدب. أعتقدُ أنّه ليس 

المختلفة  الجوانب  على  للتعرّف  شخصيّا  معرفتي  الضّروري  من 

من حياتي كما تظهرُ في هذه المقابلة لفهمها. في حين أنّ كتبي 

الأخرى، في نظري، تطلبُ، من أجل الولوج إليها، أن يكون لدى 

الكتّاب،  مع معظم  الحال  هو  إيجابيّ )كما  القارئ فضول وتحيّز 

بغضّ النّظر عن قيمتها(.

أجرى الحوار: أيمن حسن

حوار

مــا أيقظنــي في اليــوم التّــالي كان حلمــا. كان بجانبــي في السّــيارة. كان 

يقــول لي: “أتركنــي أمــوت. أنــا أمــوت ولا تفعــل شــيئًا!”

اتّصلتُ بمكتب الممرّضات. أجابتني سيّدة من الأنتيل. لم تكن تلك 

الصّاخبــة. أخرتنــي أنّــه قــىّ ليلــة مثــل أيّ ليلــة أخــرى. لكــن عندمــا 

كان  يــرام.  مــا  عــى  تســر  لا  الأمــور  أنّ  بنفســها  أخرتنــي  وصلــتُ، 

يختنــق.

لم يعد هناك أيّ غشاء يفصل بين الحلم والواقع. جلستُ بجانبه. 

لــم يأخــذ دواءه بعــد. كان ينتظــر الطّبيــب الــذي كان قــد رآه في وقــت 

عــى  أفهمهــا  لــم  جملــة  قــال  اليــوم.  ذلــك  صبــاح  مــن  جــدّا  مبكّــر 

الفــور: “متــى ســتتوقّفون جميعًــا عــن اللّعــب معــي؟”. أراد أن يقــول 

مــن  للتّخفيــف  ليــس لعلاجــه، ولكــن  بوعــوده،  يــف  لــم  الطــبّ  إنّ 

معاناتــه، وأنّنــا نحــن أصدقــاؤه، والممرّضــات والطّبيــب، متواطئــون 

في هــذا العجــز غــر المعلــن بالرّغــم مــن وضوحــه.

العــلاج  انتهــاء  انتظــار  دون  الكيميــائّي  للعــلاج  ســيخضع  كان  ربّمــا 

بالمضــادّات الحيويّــة. شــرع الأطبـّـاء المربّصــون في القيــام بجولتهــم: 

كانــوا أطفــالا يفتحــون أعينهــم المذعــورة أمامــه. كانــوا يأخــذون نبضــه 

ويجــدون حالتــه طبيعيّــة. كانــت شــفاهه زرقــاء ولــم يكــن يســتطيع 

فتــح عينيــه.

لــون.  أيّ  خــدوده  تكتســب  لــم  لكــن  دمّ،  نقــل  عمليّــة  إلى  خضــع 

الــرّواق.  انتظــرتُ في  تركتهمــا وحدهمــا.  النّفســيّة.  الطّبيبــة  وصلــت 

كانــت زائــرة كاثوليكيّــة بصــدد التقــدّم، ورأســها منحــن إلى الجانــب، 

تعلــو وجههــا ابتســامة ثابتــة. كانــت تختلــس النّظــر، يمينًــا ويســارًا، 

كانــت  إلى الـمـرضى المســتلقين.  نصــف المفتوحــة،  الأبــواب  خــلال  مــن 

امــرأة عجــوزا رماديّــة اللّــون تمــي عــى رؤوس أصابعهــا بخطــوات 

المُصَاحَبَةُ
مقطع من رواية )1994(

ريني دي سيكّاتي

واســتقبلتها ضحيّــةٌ راضيــةٌ. راقصــة. 

أصبحــت عامــلات التّنظيــف منتبهــات للغايــة لي. كــنّ يعرفــن مــا كان 

يحــدث عندمــا كان الأطبـّـاء المربّصــون يجــدون طبيعيّــا نبــض رجــل 

محتضــر ذي شــفاه زرقــاء.

كانــت الطّبيبــة النّفســيّة تــروق لــه وكان قــد أثنــى عليهــا عــدّة مــرّات. 

عندمــا شــرعت في المغــادرة، اســتوقفتها قبــل الدّخــول. “إنّــه بحاجــة 

اســم مســكّن  كانــت تصــف  أنّهــا  أفهــم، اعتقــدتُ  لــم  بعــض…”  إلى 

للألــم. كَــررََّتْ: “الموســيقى”. كانــت تبتســم بعصبيّــة وتتحــدّث بطريقــة 

متقطّعــة. هــل مــن الصّعــب إذن معرفــة أنّ الـمـرء يــرى المــوت عندمــا 

يكــون المــوت هنــا؟

لفــرة  هكــذا  تركنــي وحــدي  إلى غرفتــه. “لا  باســمي. هرعــتُ  صــرخ 

طويلــة”. أخرتــه أنّنــي كنــت أتحــدّث مــع الطّبيبــة النّفســيّة. “إنّهــا لا 

أيّ شيء.” تفهــم 

جلســتُ مــرّة أخــرى بجانبــه. ســألني عــن صديقــه الكاتــب الآخــر: “هــل 

يَعْتَقِــدُ أنّهــم ســيتمكّنون مــن إنقــاذي؟”.

محمد شبيني
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ابن خلدون فيلسوف التاريخ
أحمد برقاوي

كتب ابن خلدون في مقدمة مقدمته يقول “أما بعد فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداوله الأمم والأجيال، وتُشد إليه الركاب 

والرحــال، وتســمو إلى معرفتــه الســوقة والأغفــال، وتتنافــس فيــه الملــوك والأقيــال ويتســاوى في فهمــه العلمــاء والجهــال، إذ هــو 

في ظاهــره لا يزيــد عــلى أخبــار عــن الأيــام والــدول، والســوابق مــن القــرون الأول، تنمــو فيهــا الأقــوال، وتضــرب فيهــا الأمثــال، وتطــرف 

بهــا الأنديــة إذا غصهــا الاحتفــال، وتــؤدى لنــا شــأن الخليقــة كيــف تقلــب بهــا الأحــوال، واتســع للــدول النطــاق فيهــا والمجــال، وعمــروا 

وعلــم  للكائنــات ومباديهــا دقيــق،  نظــر وتحقيــق، وتعليــل  باطنــه  الــزوال، وفي  بهــم الارتحــال، وحــان منهــم  نــادى  الأرض حتــى 

بكيفيــات الوقائــع وأســبابها عميــق، فهــو لذلــك أصيــل في الحكمــة عريــق، وجديــر بــأن يعــد في علومهــا وخليــق”.

مقال

ابــن  وضــع  القليلــة  الأســطر  هــذه  في 
التاريــخ،  دراســة  خلــدون منهجــاً في 

منهجاً حوّل التاريخ إلى علم، وليس مجرد 

ســرد أحداث، وإخبار عما حدث في الزمان، 

وهــذا معنــى التعليــل والنظــر والتحقيــق في 

تناول التاريخ.

والغــرب  الشــرق  باحثــي  مــن  عــدد  يُجمــع 

مــن  مقدمتــه،  في  خلــدون،  ابــن  أن  عــى 

والعلــوم  التاريــخ  فلاســفة  عباقــرة  أهــم 

الاجتماعيــة. وكلمــا عــدتُ إلى مقدمتــه فإنهــا 

والتأويــل  بالتأمــل  تســمح  بأفــكار  تــزودني 

والتجديــد.

وقــد وصــف فيلســوف التاريــخ الشــهر أرنولــد 

توينبــي مقدمــة ابــن خلــدون قائــلاً “لقــد صــاغ 

للتاريــخ،  فلســفة  مقدمتــه  في  خلــدون  ابــن 

بــلا شــك أعظــم مــا توصــل إليــه الفكــر  وهــي 

فيهــا  وقــال  العصــور”.  مختلــف  البشــري في 

عالم الاجتماع الفرني إيف لاكوســت بأنها 

“أروع عنصــر مــن عناصــر المعجــزة العربيــة”.

ينتقــل  البشــرية أن  تاريــخ المعرفــة  وينــدر في 

شــخص عــاش تجربــة الْملُْــك فاعــلاً إلى عالــم 

الفكر مبدعاً فيه، كما هي حال عبدالرحمن 

بــن محمــد بــن خلــدون الحضرمــي.

أجل لقد عاش ابن خلدون المولود في تونس 

سنة 1332، والمتوفى في القاهرة سنة 1406، 

عصر الدويلات في الأندلس والمغرب العربي 

مــدة طويلــة مــن القــرن الرابــع عشــر وعاصــر 

والدســائس  بينهــا،  قامــت  التــي  الصراعــات 

التــي انتشــرت بــين حكامهــا، ورحــل إلى مصــر 

وأوفــد  لهــا  المغــولي  الغــزو  وشــهد  والشــام. 

لحمايــة  تيمورلنــك  الغــازي  مــع  للتباحــث 

المدينــة مــن همجيتــه.

وبعــد ســنين طويلــة قضاهــا مشــتغلاً بعالــم 

اعتــزل  بأحوالهمــا،  خبــراً  والملُــك  السياســة 

ينطــوي  مــا  بــكل  العالــم  ذلــك  خلــدون  ابــن 

وراح  ومؤامــرات،  صراعــات  مــن  عليــه 

يشــتغل بالتدريــس والتأليــف والقضــاء بــكل 

بالفلســفة والتاريــخ  مــن معرفــة  يختــزن  مــا 

والعبــاد.  البــلاد  وأحــوال  والأدب  والفقــه 

أهمهــا: الكتــب  مــن  عــدداً  فألــف 

– لباب المحصول في أصول الدين.

– شفاء السائل في تهذيب المسائل.

– تلخيص مجموعة ابن رشد.

– تعريف مفيد في المنطق.

تجلــت في  قــد  خلــدون  ابــن  عبقريــة  أن  غــر 

مقدمــة كتابــه الأشــهر “كتــاب العــر وديــوان 

المبتدأ والخر في أيام العرب والعجم والربر 

ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــر” 

ســنة  كتابتــه  مــن  خلــدون  ابــن  انتهــى  الــذي 

1377 في قلعــة ابــن ســلامة في الجزائــر الآن.

والمقدمــة هــي الكتــاب الأول مــن كتــاب العــر. 

وتتألــف مــن مقدمــة في علــم التاريــخ وســتة 

أبــواب، وهــي:

عــى  البشــري  العمــران  الأول:  البــاب   •  

. لجملــة ا

 • الباب الثاني: في العمران البدوي، والأمم 

الوحشــية والقبائــل ومــا يعــرض في ذلــك مــن 

أحوال.

العامــة والملــك  الــدول  الثالــث: في  البــاب   •  

والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض في 

ذلــك كلــه مــن الأحــوال.

العمــران  وســائر  الأمصــار  الرابــع:  البــاب   •  

الأحــوال. مــن  ذلــك  في  يعــرض  ومــا 

ني
لو

 بي
رج

جو



65 العدد 87 - أبريل/ نيسان 642022 aljadeedmagazine.com

 • البــاب الخامــس: في المعــاش ووجوهــه مــن 

الكســب والصنائــع ومــا يعــرض في ذلــك كلــه 

مــن الأحــوال.

وأصنافهــا  العلــوم  في  الســادس:  البــاب   •  

وجوهــه. وســائر  وطرقــه  والتعليــم 

وكل بــاب مــن هــذه الأبــواب ينقســم إلى عــدة 

فصــول.

وإذا كان الإبــداع في العلــوم الإنســانية يقــوم 

عــى تأســيس مناهــج في التفكــر في الظواهــر 

مقدمتــه  في  خلــدون  ابــن  فــإن  الاجتماعيــة 

قــد أســس لأهــم قواعــد المعرفــة الاجتماعيــة، 

حتى ليمكن القول بأنه أول من وضع أسس 

علــم الاجتمــاع البشــري العــام وأول مــن حــدد 

وشــرح مفاهيــم التاريــخ الاجتماعــي البشــري 

والعمران والملك والعصبية والتحول. وليس 

هــذا فحســب فإنــه لــم يــرك حــالاً مــن أحــوال 

المجتمــع إلا وكان لــه فيــه قــول مــن الجغرافيــا 

والفلاحــة  والتجــارة  الصنائــع  إلى  والطبائــع، 

والعلوم، إلى الفقه وعلم الكلام والفلسفة، 

وإلى اللغــة والآداب بأنواعهــا.

منهجيــة  مقدمــة  بالأصــل  المقدمــة  كانــت  ّــا  لم

ابــن  خطــه  مــا  أول  فــإن  التاريــخ،  في  لكتابــه 

بــين  فميــز  التاريــخ.  بعلــم  متعلــق  خلــدون 

فــن  ســماه  الــذي  التاريــخ  وعلــم  التأريــخ 

مــا  أو  الوقائــع  ســرد  هــو  فالتأريــخ  التاريــخ. 

وقــد  مواقيتهــا  وتحديــد  بحدوثهــا  يُعتقــد 

فــن  أمــا  ســردها.  في  والهــوي  الوهــم  يلعــب 

التاريخ فهو تأمل ونظر وبيان علل الحوادث 

والهــوى  الانحيــاز  مــن  وتحــرر  وأســبابها، 

والوهــم والكــذب. إذ لمــا كان التاريــخ خــرا عــن 

هــو  الإنســاني  والاجتمــاع  الإنســاني  الاجتمــاع 

التاريــخ  إلى  النظــر  فيجــب  البشــري  العمــران 

العمــران. قوانــين  بمقتــى 

والســرورة أسّ قوانــين العمــران، والعمــران 

تغــر وتحــول ولا يجــري عــى وتــرة واحــدة، 

العالــم  فأحــوال  حــال،  عــى  يســتقر  ولا 

عــى الأيــام  ابــن خلــدون اختــلاف  يقــول  كمــا 

والأزمنــة، فكمــا يتغــر الأفــراد والأمصــار مــن 

حال إلى حال، كذلك تتغر الأقطار والأزمنة 

والــدول. وهــذا مــا ســمّي في مــا بعــد بمنطــق 

التاريخ الذي هو انتقال من مرحلة إلى أخرى 

وهو انتقال يتم وفق سنن العمران البشري.

وإذا كان الإنســان اجتماعيــا بطبعــة ومتميــزا 

مــن  الحياتيــة  الحاجــات  مــن  بالعقــل ولديــه 

أن  يســتطيع  لا  مــا  ومــأكل  وملبــس  مســكن 

يلبيها بمفرده، كما يرى، فإنه قد غذّ السر 

في طريق بناء الحضارة وإنتاج الخرات المادية 

والإبداعــات المعنويــة. ولمــا كان الإنســان ،عنــد 

ابــن خلــدون، مفطــوراً عــى العنــف والذئبيــة، 

فــكان لا بــد لقــوة تلجــم عــدوان الإنســان عــى 

أخيــه الإنســان، وتمنــع الصراعــات والاقتتــال 

بين أبناء المجتمع، وقد تمثلت هذه في ظهور 

العمــران.  مــن  يتجــزأ  لا  جــزء  فالملــك  الْملُْــك. 

خلــدون  ابــن  بهــا  جــاء  التــي  الفكــرة  وهــذه 

بنــى عليهــا  التــي  الفكــرة نفســها  عــى  ســابقة 

الفيلســوف الإنكليــزي تومــاس هوبــز فلســفته 

عشــر.  الســابع  القــرن  في  “التنــين”  وكتابــه 

إنجلــز  فردريــك  الفيلســوف  قالــه  مــا  وقبــل 

والدولــة”  والملكيــة  العائلــة  “أصــل  كتابــه  في 

قــرون. بخمســة 

ابــن  يتأســس الْملُْــك؟ هنــا يجيــب  ولكــن كيــف 

خلــدون بــأن الْملُْــك لا يقــوم إلا عــى العصبيــة. 

التــي  المفاهيــم  أهــم  مــن  العصبيــة  ومفهــوم 

الْملُْــك.  ظهــور  لتفســر  خلــدون  ابــن  أبدعهــا 

القرابــة  عصبيــة  مــن  تبــدأ  كانــت  وإن  وهــي 

والــدم فإنهــا بعــد قيــام الملــك تتســع وتتغــر، 

بــين  تؤلــف  التــي  الرابطــة  هــي  فالعصبيــة 

مواجهــة  في  وحــدة  في  وتجعلهــم  الجماعــة 

فالديــن  الداخــي.  أو  الخارجــي  العــدوان 

عصبيــة، والدولــة عصبيــة أيضــاً. ويكــون حــال 

الملــك متطابقــاً مــع حــال العصبيــة. فــإن كانــت 

صحيــح  والعكــس  قويــاً،  الملــك  كان  قويــة 

أيضــاً.

الآتي  خلــدون  ابــن  قــول  إلى  فلنســتمع 

قررنــاه  كمــا  للبشــر  حصــل  إذا  “الاجتمــاع 

وازع  مــن  بــد  فــلا  بهــم،  العالــم  عمــران  وتــم 

طباعهــم  في  لمــا  بعــض،  عــن  بعضهــم  يدفــع 

وليســت  والظلــم.  العــدوان  مــن  الحيوانيــة 

لأنهــا  العــدوان  دفــع  في  كافيــة  الســلاح  آلــة 

آخــر  شيء  مــن  بــد  فــلا  للجميــع،  موجــودة 

فيكــون  بعــض،  عــن  بعضهــم  عــدوان  يدفــع 

عليهــم  لــه  يكــون  منهــم  واحــداً  الــوازع  ذلــك 

الغلبــة والســلطان واليــد القاهــرة، وهــذا هــو 

الملُْــك”. معنــى 

إذن، الأصل في الملُك، والملك يعني السلطة، 

وأكل  النــاس،  احــراب  دون  الحيلولــة 

بعضهــم بعضــاً، لمــا ينطــوون عليــه مــن نزعــة 

فيهــم. متأصلــة  حيوانيــة   – عدوانيــة 

الحفــاظ  هــو  الســلطة  أصــل  أن  يعنــي  وهــذا 

عى التعايش السلمي بين الناس، وتحقيق 

العدوانيــة.  النزعــات  وردع  بينهــم،  الأمــن 

والســلطة، أيّ ســلطة، لا تســتطيع أن تقــوم 

بهــذه المهمــة إلا إذا حــازت الاعــراف الحــر مــن 

قبل المجتمع وناسه، وعندها تصبح السلطة 

والمجتمــع خاضعــين للقانــون الــذي يهــدف إلى 

الحفــاظ عــى الحــق والســلم والأمــن والحريــة.

وإذا كانت السلطة، الملُك بالمعنى الخلدوني، 

فيــه  وصلــت  الــذي  الحــد  إلى  تطــورت  قــد 

التوافــق  مــن  الراهنــة  الحــال  إلى  البشــرية 

تمــارس  ســلطة  وجــود  فــإن  المجتمــع،  مــع 

العنــف والاعتــداء والنزعــة الذئبيــة عــى أفــراد 

الدولــة،  قبــل  مــا  حالــة  مــن  ضــرب  المجتمــع 

ونــوع مــن التأخــر والتخلــف عــن معنــى الدولــة 

الراهنــة، وهــي بهــذا المعنــى ســلطة متناقضــة 

للحيــاة  ومدمــرة  الســلطة،  إلى  الحاجــة  مــع 

بينهــا  الدامــي  للصــراع  وتؤســس  المعشــرية، 

بتحمــل  لــه  طاقــة  لا  الــذي  المجتمــع  وبــين 

عــدوان. ســلطة 

مــن  ســتجعل  كهــذه  ســلطة  فــإن  ولعمــري 

الأوطــان ضعيفــة، وعرضــة للغــزاة مــن كل 

الأنواع، وإلى هذا أشار ابن خلدون بعبقرية 

في  وصــارت  غُلبــت  إذا  الأمــة  قــال “إن  حــين 

ملــك غرهــا أســرع إليهــا الفنــاء، والســبب في 

ذلــك، واللــه أعلــم، مــا يحصــل في النفــوس 

مــن التكاســل إذا ملــك أمرهــا عليهــا وصــارت 

عليهــم،  وعالــة  لســواها،  آلــة  بالاســتعباد 

فيقصــر الأمــل ويضعــف التناســل، والاعتمــار 

إنمــا هــو عــن جــدة الأمــل”.

الوظيفة المعرفية لمفهوم العصبية الخلدوني 

عــى غايــة كبــرة مــن الأهميــة حتــى في وقتنــا 

الراهن.  والعصبية عند ابن خلدون وفي أهم 

أغنينــا  وإذا  الملــك.   غايتهــا  رابطــة  وجوههــا، 

مفهــوم العصبيــة الخلــدوني، أي إذا نقلنــاه 

من مفهوم يشر إلى عصبية القرابة وغايته 

جماعــة  أيّ  إلى  يشــر  مفهــوم  إلى  الملــك، 

أو  الدينــي  كالربــاط  ربــاط  بينهــا  يحصــل 

الأيديولوجي أو الطبقي أو المهني أو الوطني 

أو القومــي، فــإن المفهــوم – العصبيــة – يظــل 

محتفظاً بوظيفته المعرفية في عالم آخر غر 

العالــم الــذي ذكرنــا. 

مفهــوم  توســيع  فــإن  نفســه،  الوقــت  وفي    

العصبيــة ليشــمل كل التناقضــات والمصالــح 

لا يعنــي أن جميــع العصبيــات غايتهــا الملــك.. 

مثلاً العصبية المهنية ليس غايتها الملك فيما 

العصبيــة الحزبيــة غايتهــا الملــك ولا شــك.

وإذا كانــت العصبيــة تفــي إلى قيــام الملــك، 

الــدول  قيــام  إلى  اتســع  إذا  الملــك  ويفــي 

القائمــة عــى العصبيــة، فــإن الدولــة بدورهــا 

هــي  الملــك  غايــة  لأن  الحضــارة،  إلى  تقــود 

حيــاة  إلى  الميــل  هــي  والحضــارة  الحضــارة. 

الــرف، وحيــاة الــرف لا تتحقــق إلا إذا كــرث 

ونمــت  الحيــاة،  أســباب  وتوافــرت  الصنائــع 

غايــات النــاس في امتــلاك منجــزات الصنائــع 

وأسباب الرفاهية، فتضعف إذ ذاك عصبية 

الدولــة. بانهيــار  يــأذن  مــا  الملــك. وهــذا 

فالدولة تمر بعدد من الأطوار، تشبه أطوار 

الكائــن الحــي، فعمــر الدولــة ثلاثــة أجيــال، 

مــا  الأول  فالجيــل  عامــاً.  أربعــون  والجيــل 

يــزال عــى البــداوة وخشــونتها والمنعــة والمجــد 

جيــل  الثــاني  والجيــل  قويــة.  عصبيــة  وذو 

البــداوة إلى الحضــارة، ومــن  تحــول إلى مــن 

الواحــد  انفــراد  إلى  والملــك  بالمجــد  الاشــراك 

الــيء،  بعــض  العصبيــة  فتضعــف  بــه، 

الثالــث  والجيــل  للحاكــم.  الخضــوع  ويكــون 

ينى عهد البداوة، ويعيش في نعيم وترف 

الدولــة  فتذهــب  وتــزول  العصبيــة  وتســقط 

وتنقــرض.

وإذا غُلبــت الأمــة وخضعــت لغرهــا انقــادت 

بالغالــب  يتشــبه  غالبهــا، وراح المغلــوب  إلى 

في ملبســه ومأكلــه وفي ســائر أحوالــه. بــل إن 

الأمــة إذا مــا غُلبــت وصــارت في ملــك غرهــا 

أســرع إليهــا الفنــاء. وليســت علاقــة الغالــب 

بــين  علاقــة  بالغالــب  المغلــوب  أو  بالمغلــوب 

المتقــدم والمتأخــر كمــا ظــن بعــض الشــارحين. 

قــد  الهمجيــة  إلى  الأقــرب  الشــعوب  فــإن 

في  عليهــا  المتقدمــة  الشــعوب  عــى  تنتصــر 

ســلم الحضــارة، كمــا حصــل مــن غــزو مغــولي 

لبــلاد الحضــارة العربيــة الإســلامية المتقدمــة.

المعــاش  قضيــة  إلى  خلــدون  ابــن  وانتبــه 

العمــران  في  الاقتصــادي  العامــل  ومكانــة 

عــن  الــرزق  الكســب. شــارحاً كســب  وطرائــق 

وهــي  والزراعــة،  والصناعــة  التجــارة  طريــق 

بــين  رابطــاً  للمعــاش،  الطبيعــة  الأســاليب 

ومســتوى  المعــاش  عــى  الحصــول  طريقــة 

الرعــوي  التطــور الحضــاري، فجعــل الإنتــاج 

الفلاحــة  تليهــا  الأدنى  الدرجــة  في  للبــدو 

الأرقــى  المعلــم  بوصفهــا  الصناعــة  وأخــراً 

ابــن  عنــد  والصناعــة  الحضــاري.  للتطــور 

بنــاء  مــن  والمهنــة  الحرفــة  تعنــي  خلــدون 

والطــب  والتوليــد  ونجــارة وحياكــة وخياطــة 

والوراقــة والكتابــة والحســاب والغنــاء. ولقــد 

الصناعــات  هــذه  مــن  صناعــة  كل  في  فصّــل 

وتعريفها وأهميتها. وكل هذا جاء في الباب 

المقدمــة. مــن  الخامــس 

أما الفصل السادس من المقدمة الذي نادراً 

عــى  المقدمــة،  دارســو  ذكــره  عــى  يــأتي  مــا 

أهميتــه، فيتعلــق بالحيــاة العلميــة والثقافــة 

والتعلــم  فالعلــم  للحضــارة،  الروحيــة 

البشــري  العمــران  متطلبــات  مــن  والتعليــم 

الحضــاري  والتطــور  الحضــاري،  والتطــور 

والعمران بدورهما يخلقان الشرط الأهم في 

وكرتهــا. العلــوم  تطــور 

هــذا  في  جهــده  خلــدون  ابــن  أوقــف  ولقــد 

الحضــارة  في  العلــوم  أصنــاف  عــى  الفصــل 

العربية الإسلامية. كعلوم القرآن والتفسر 

وعلوم الحديث وعلم الفقه وعلم الفرائض 

التصــوف. الــكلام وعلــم  وعلــم 

كالحســاب  العقليــة  العلــوم  عنــد  ويتوقــف 

ومــن  والموســيقى  والفلــك  والهندســة 

والمنطــق  الطبيعيــة  للعلــوم  يعــرض  ثــم 

والفلســفة، وينتهــي في شــرح تطــور العربيــة 

وآدابهــا. ولهجاتهــا 

انطــوت  خلــدون  ابــن  مقدمــة  إن  والحــق 

وهــي:  نظريــة  إنســانية  علــوم  ثلاثــة  عــى 

وعلــم  الحضــارة  وفلســفة  التاريــخ  فلســفة 

فلاســفة  بــه  أشــاد  فلقــد  ولهــذا  الاجتمــاع. 

إلى  ونُظــر  وعلمــاؤه،  المعاصريــن  الغــرب 

المقدمــة الخلدونيــة عــى أنهــا فتــح جديــد في 

أن  غريبــاً  وليــس  البشــري،  الاجتمــاع  علــم 

يرُجــم كتــاب ابــن خلــدون هــذا إلى الفرنســية 

واليابانيــة.  والألمانيــة  والركيــة  والإنكليزيــة 

الرســائل، وشُــرح  مــن  وكتبــت حولــه المئــات 

المؤلفــات. مــن  المئــات  عــر 

كاتب سوري من فلسطين مقيم في الإمارات

مقال



67 العدد 87 - أبريل/ نيسان 662022 aljadeedmagazine.com

نزال غير مثير
سامي البدري

أوقــات كثــرة، وفي لحظــات دقيقــة، بعمــر زمــن كامــل، لا 

ي
تبــدو الحيــاة أكــر مــن نــزال غــر مثــر مــع شــبح، لا نــراه حقــاً، ف

العيــون  تدمــع  التــي  الكريتيــة  أفعالــه  رائحــة  نشــم  ولكننــا 

وتزكــم الأنــوف. نــزال غــر متكافــئ مــع وهْــم خالــد أو يــراد لــه 

عــى  مصــرّ  ولكنــه  فهمهــا،  عــن  الغالبيــة  يعجــز  الخلــود، لأســباب 

تجديــد ودفــع مــررات لنفســه ودون توقــف، مــن أجــل إحالــة حيــاة 

بالتوقــف  للغالبيــة  الســماح  دون  متجــددة،  معركــة  إلى  فــرد  كل 

بــل إن  والتســاؤل، مــع صموئيــل بكيــت، “لمــاذا أفعــل أيّ شيء؟”، 

الغالبيــة تتهــرب مــن مواجهــة هــذا الســؤال الملــح واســتبداله، تحــت 

دعــوى حــب الحيــاة والتفــاؤل بالمســتقبل، التــي يحــرض عليهــا نهــم 

الاتفاق البورجوازي )يجب أن أفعل كل شيء لأن الحياة معركة(… 

معركة مع من ولماذا؟ لماذا عى الحياة أن تكون معركة ولصالح من 

في النهايــة، النهايــة البعيــدة والقصــوى، نهايــة مــا بعــد المــوت؟ أمــن 

أجــل نشــوة آلهــة المعابــد التــي لا تتدخــل لإزاحــة حجــر عــن طريــق فــرد 

لتحميه من التعر؟ أمن أجل آلهة معابد مكتفية بذاتها وبكمالها، 

ولا يضيــف أو ينقــص كفــاح الإنســان مــن كمالهــا ونشــوتها بذاتهــا؟ مــا 

هــذا العبــث؟ هــل أنــا وأنــت لعبــة بيــد آلهــة متبطلــة، أحدثــت كل هــذا 

العبــث الطفــولي مــن أجــل أن تمــنّ علينــا بنعيــم رضاهــا في النهايــة أو 

تحرقنا في جحيم ملتهب، في حالة غضبها؟

الإنسان أكر بذاته وعقله من أن يصدق هذا!

آلهة المعابد تريد مني أن أكدح وهي المتفضلة، وأنا أرى أن لا جدوى 

مــن أن أكــدح بــلا طائــل، في حيــاة تنتهــي بمــوت مهــين، أتحــول فيــه، 

كأي كلــب أو بقــرة نافقــين، إلى مجــرد جيفــة.

أنــا ذات لهــا كيــان، يعاملنــي الآخــرون عــى أساســه ومــن خلالــه، إذن 

يجب أن أكتفي من خلال هذه الذات وعرها ومن داخلها؛ والأهم 

أن أجــد المعنــى والهــدف، معنــى وجــودي وهدفــه، فيهــا، في داخــل 

كيانهــا كــذات لكيــاني المســتقل والمكتفــي بذاتــه.

تصــر الأديــان عــى أن ثمــة مغــزى وهدفــا لخلــق الإنســان، وإحســاس 

الإنســان يقــول شــيئاً آخــر، وخاصــة في ســاعات ضجــره ويأســه، بــل 

وفي ســاعات مــا بعــد فراغــه مــن ممارســة “دســامة” الحيــاة، طعــام 

جيــد وممارســة الجنــس، إذ يجــد نفســه، بعــد بلوغــه قمــة الجبــل 

وجلوسه عى أعى صخوره، فارغا ويواجه هوة الفراغ التي تفصله 

عــن حالــة الســلام والحريــة اللتــين يتــوق إلى أن يكــون فيهمــا، ولــم 

يصــرخ  أو  لنفســه  فيهمــس  اليومــي  المعيــش  دســامة  لــه  توفّرهمــا 

الــذي وجــدت مــن أجلــه، أن أصــل قمــة الجبــل، كي لا  فيهــا: أهــذا 

أجد غر كومة من الحجارة لأرميها إلى الأسفل الذي صعدت منه؟ 

أطــق وجــودي  لــم  أســفل،  إلى  متدحرجــة  بحجــارة  ســأصطاد  مــاذا 

بلــوغ قمــة  تــود  التــي  فيــه، ولا تســكنه غــر قطعــان مــن المخلوقــات 

الحجارة هذه؟ في تلك اللحظة سأحس، كريلكه، عندما قال “من 

سيســمعني إذا صرخــت بــين مجموعــة مــن الملائكــة؟”، مــع فــارق أني 

تريــد ســماع  تــدس رؤوســها في المعالــف، ولا  بــين قطعــان  ســأصرخ 

شيء غــر كلمــات المديــح، في أنهــا تــأكل جيــداً، وهــذا أقــى مــا متوفــر 

لها وأقى ما يجب أن تفعله؛ ولو كان هذا يحدث في عالم مسالم 

وطيــب الســريرة، ويعامــل مخلوقاتــه برأفــة، لــكان ممكــن التعايــش 

مــع الأمــر ربمــا، إلا أن العالــم مــن حولنــا “ليــس غــر عديــم المبــالاة 

بمتطلباتنــا، وهــو أيضــا شــديد الخبــث”، كمــا يختصــر الأمــر صموئيــل 

بكيــت، فهمــاً وتفكــراً في جميــع كتبــه.

لمــاذا توقــع علينــا الحيــاة كل هــذا الســوء عــر دورتهــا؟ مــن الــيء في 

طــرفي المعادلــة: دورة الحيــاة أم الإنســان؟ مفكــر مثــل صموئيــل بكيــت 

ســيجيب دون تــردد: دورة الحيــاة، لأن الإنســان أعجــز مــن أن يخلــق 

مــا يفعلــه بنفســه فيهــا؛ وهــي – الحيــاة – تقــود حربــا قهريــة ضــده 

عــى  “أنــت  بكيــت،  وبقولــه،  مفهومــة.  وغــر  مــررة  غــر  لأســباب 

الأرض، لا عــلاج لذلــك” يكــون قــد أطــر المشــكلة بــأدق صــور التعبــر 

التي تتيحها اللغة: إمكانياتنا المتاحة أعجز من أن تجد ولو جزءا من 

الحــل لمشــكلة وجودنــا غــر الهــادف أو غــر المــرر.

الحيــاة قاســية جــداً، والغريــب أن أغلــب محــاولات إيجــاد النظــام، 
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الحيــاة  قســوة  مــن  زادت  قــد  المفكــرون،  الفلاســفة  قدمهــا  التــي 

بتنظيماتهــا هــذه، بطريقــة مباشــرة أو غــر مباشــرة. فمحاولــة تنظيــم 

أمر مادي في شؤون الحياة، أنتج، عرضياً، نوعاً من الضرر النفي 

أو الروحــي أو العاطفــي عــى الإنســان، وكان أكــر أنــواع الضــرر الــذي 

خلقــه هــو ذاك الــذي فصــل الإنســان عــن فطرتــه أو نبذهــا، وصــادر 

حريتــه النابعــة مــن تلــك الفطــرة أو اللاحقــة لهــا.

وبرأيــي فــإن مقولــة صموئيــل بكيــت “لــم يعــد ثمــة مــا يمكــن فعلــه” 

تعنــي في مــا تعنيــه، أن النظــام قــد صــادر حريــة الإنســان، التــي هــي 

مصدر إرادة الفعل فيه؛ وإنّ إمعان النظام في قولبة حياة الإنســان 

أو  للنظــام،  للحركــة الميكانيكيــة  كل  مــن  جــزء  إلى  وإرادتــه، أحالــه 

سلّمه لنوع من الانصياع اللاإرادي، الذي لم يعد له معه ما يمكنه 

فعلــه برغبتــه الخاصــة )إرادتــه الذاتيــة الصــرف(.

وتتمثــل المشــكلة في أنصــع صورهــا، وخاصــة في مرحلــة الربــع الأخــر 

التقــدم  مرحلــة  الثالثــة،  الألفيــة  ومطلــع  العشــرين  القــرن  مــن 
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التكنولوجــي المهولــة، في أن كل هــذا التقــدم العلمــي لــم يســاهم إلا 

لــم يســاهم في  في تعقيــد الأمــور عــى الإنســان في حريتــه، في كونــه 

عملية انعتاق الإنسان من محدوديته، بل زاده عبودية لأنظمة هذا 

التقــدم وحولــه إلى مجــرد مقلــد لــدور الخلــد الــذي يجــب أن يحافــظ 

عــى عمــاه لتحافــظ عجلــة التقــدم اللاهادفــة عــى دورانهــا، خدمــة 

تمثلاتهــا ومراكزهــا،  بكافــة صــور  البورجوازيــة،  الطبقــات  لمصالــح، 

سياســية واقتصاديــة ومعبديــة، والتــي لا تســتيقظ عناصرهــا إلا عــى 

أسرّة الموت، في المستشفيات الخاصة والمتقدمة في خدماتها لتقول: 

أوه، اللعنة! ها أنا أموت بنفس الطريقة الغبية التي مات بها غري 

ممن حرمتهم حتى أن يموتوا عى سرير نظيف، كهذا السرير الذي 

أمــوت عليــه.. لقــد أمضيــت عمــري في ملاحقــة الجميــع لأســرق منهــم 

أنــا  وهــا  المســتقلة،  وذواتهــم  أنفســهم  يكونــوا  وأن  الصفــاء  لحظــة 

أحرم منها بنفس الطريقة، دون أن يلوث الآخرون أيديهم بجريمة 

حرمــاني منهــا.

في  آخريــن، وليســا  ومنطقــة  مــكان  في  كانــا  والعــدوّ  المشــكلة  إذن، 

المنطقة التي قاتلت فيها. لقد كانا في عجزي عن الإدراك، في عجزي 

ككيــان ذاتي عــن الرؤيــة، في تعقيــد الأمــر عــى نفــي إلى حــد قلبــي 

للطاولة عى رأسي.. في عدم رؤيتي أن ثمة من سبقني لهذه الحياة 

وتربطني به صلات لم أفهمها، وأن هناك قوانين سبقت قوانيني، 

كان عــيّ النظــر فيهــا: قوانــين الفطــرة وجانــب البلاهــة الــذي يتحكــم 

والحيوانــات  الإنســان  فصائــل  بعــض  كانقــراض  ويحكمهــا،  فيهــا 

وحيــوان  النياندرتــال  )إنســان  تكوينهــا  وســذاجة  لبلاهتهــا  الأولى، 

الماموث والديناصور، التي لم تعرف حتى أن تخدم وجودها وتديم 

كمــا  وبلاهتهــا(..  غبائهــا  لفــرط  انقرضــت  فلذلــك  وتطــوره،  بقــاءه 

تنقــرض  أن  يجــب  التــي  والحيــوان  الإنســان  فصائــل  بعــض  مازالــت 

نزعــة  تحكمــه  الــذي  الســياسي  الإنســان  كفصيلــة  تكوينهــا،  لبلاهــة 

هكــذا  لتكــون  تولــد  التــي  الفصيلــة  هــذه  الســيطرة،  وحــبّ  القــوة 

فقط، سياسيين حكاماً ومتحكمين، ولا تصلح لتكون شيئا آخر أو 

لتــؤدي دوراً آخــر، ومثلــه الإنســان العســكري الــذي يولــد ليكــون قائــداً 

يصنــع ويقــود الحــروب التدمريــة، وكذلــك بعــض أنــواع الحشــرات 

والحيوانات التي تولد لتسبب أو تنقل الأمراض القاتلة؛ وربما هذا 

مــا يجعــل مــن فكــرة أفلاطــون، في جمهوريتــه، )وربمــا هــي الفكــرة 

الأكــر صوابــاً مــن جميــع مــا طــرح مــن أفــكار تنظيميــة(، وهــي التــي 

اقــرح فيهــا تــولي الفلاســفة للحكــم ليمنعــوا أصحــاب نزعــة الســيطرة 

فطــرة  في  الإفســاد  مــن  المزيــد  إلحــاق  مــن  وعســكريين(  )سياســيين 

الكــون..، وهــي أيضــا، الفكــرة الأكــر صوابــاً مــن فكــرة الرومانســيين، 

التي رأت في أن الإنسان لن يكون ذاته الحقيقية أو لن يرى حقيقتها 

والحقيقــة الكليــة، إلا إذا انتحــر.

إن الأفكار المجردة وفلسفة التجريد، بلغتهما الباردة وغر المبالية، 

إلى  الذاتيــة والفطريــة  الجوانــب  تحويــل  مــن  أكــر  يقدمــا جهــداً  لــم 

عقمهــا  الواقــع  أثبــت  مــا  ســرعان  لأســباب  ومضاضــات،  أمــراض 

وبكائنــه  الوجــود،  هــو  هــذا وهكــذا  أن  عــن واقــع  وبلاهتهــا وبعدهــا 

التــي  العميــاء  الفراغــات  مــن  الكثــر  ثمــة  وإن  الإنســان،  المتميــز، 

وحســن  الحــظ  يحكمهــا  العالــم  هــذا  كائنــات  حيــاة  وإن  تحكمــه، 

الطالــع أو ســوؤه وليــس قوانــين معقــدة ورصينــة لا يطالهــا الخطــأ… 

وإنّ من الممكن، وهذا عى ســبيل التمثيل الســاخر فقط، أنّ أجمل 

النســاء وأكرهــن إثــارة ممكــن أن تقتــل بنطحــة مــن مجــرد ثــور هائــج 

أو عضــة كلــب مريــض، أو حــادث دهــس بســيارة قديمــة ومتآكلــة، لا 

يساوي ثمنها ثمن حقيبة اليد التي تحملها، بل وربما حتى الحذاء 

الــذي تلبســه في قدميهــا، اللتــين وقبــل موتهــا بلحظــات، كان أكــر 

وأعتــى الرجــال الذيــن يحكمــون ويتحكمــون بالعالــم، يتمنــى مجــرد 

تقبيلهمــا ومــص أصابعهمــا، تحــت نوبــة شــهوة وســعار جنــي، لا 

يتوقع أغلب سكان الأرض أن تسيطر عى ذلك الرمز الكبر والرجل 

ومباشــرة:  مــرارة  صــوره  أكــر  يتجســد في  عندهــا  والســؤال  العتيــد! 

ماذا تبقى للحياة من معنى، وهذا أكر أســئلة الفلســفة الوجودية 

إلحاحاً ومساساً بذاتية الإنسان وكينونته في جوهر فرديته وسلطته 

وهــو الســؤال الــذي يجعلنــا نتفهــم ونســتوعب ســبب مقولــة ســارتر 

“الإنســان عاطفــة غــر ذات قيمــة”.
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فنون

ة اللّهب سَرديَّ
معرض “حروق الأحياء” 

لخديجة الجايي

شرف الدين ماجدولين

لاً التقاسيم. يكتسح  ةٌ بطبقات، يَنْتَهِكُها تَخْريمٌ في صفحة الوجه، مُعَدِّ صُورٌ نصفيَّ

ناً قدرة التعرُّف على الوجه. وصُوَرٌ  التخريم العينين أحيانا، أو قد يتلافاهما، مُحَصِّ

شخصية لجسد ناهض، يُفْصِحُ عن تَطَلُّعِهِ، ويُضْمِرُ ما هو عليه من إنهاك، مَسَامُّ 

الجلــد تُطِــلُّ مــن رداء بــدا كفَضْلَــةٍ نجــت مــن حريــق عَصَــفَ بــدولاب؛ الثــوب يُهَنْــدِسُ 

خمــارات  ولوحــات   . الغــضِّ الجســد  في  الوجــع  مواطــن  الأحجــام  متباينــة  بثغراتــه 

نــدوب. ومُنْشَــأَة في شــكل جداريــة تتجــاور في  طُــرِّزَت تخطيطاتهــا عــلى هيئــة  نســائية 

اســتطالتها الأفقيــة صناديــق زجاجيــة متماثلــة، منطويــة عــلى حــزم ورقيــة بتدرجــات 

هتها حمَمٌ مُلتهبة. ومصوغات  سوداء متباينة التكوين، تُجْليها في هيئة سفوحٍ شَوَّ

مَتْ خديجة الجايي  خشب وقماش ومطاط مقدودة من جمر…، على هذا النحو نَجَّ

في معرضهــا الــذي يحتضنــه رواق “كنتــوار دي مــين غالــيي” بمراكــش )مــا بــين 04-

بعُنْفُــوانِ اللهــب،  عَــة  04-04-2022(، شــظايا ســرديتها الفرديــة، المرَُوَّ و   2022-03

وخَبْــوِ الرمــاد، ومــا يتــأتّ عنهــا مــن مجــازات لونيــة تســتبطن تضاريــس المنتهــك والممحــو 

والمنــذور للفنــاء.

والكــولاج،  الركيــب  أعمــالُ  تبدو 
عــى  والصباغــة  والفوتوغرافيــا، 

المزَُقِ المرتصفة، أو النابتة من جذر محبوك، 

لجــذوة  متســارعة  فصــولا  تســتأنف  وكأنمــا 

متأصلــة في الجســد والنُّسُــوغِ، لــذات وافــدة 

ضريــح،  عتبــات  مــن  ةٍ  مُشْــتَقَّ يفاعــة  مــن 

بالتبــاس  مأهولــة  عتيقــة،  مغربيــة  ومدينــة 

زرهون“ التــي  إدريــس  “مــولاي  درامــي، 

بيوتاتهــا  بــين  الجايــي  خديجــة  درجــت 

تعيــد  أن  قبــل  الظليلــة،  الحانيــة، ودروبهــا 

صياغــة مــا رشــح مــن رواء عــر ثنايــا جدرانهــا 

وأرصفتهــا وحواريهــا، ومــن ضيائهــا وظلالهــا 

القادمة من زمن مى، عر تأويلات بصرية 

ــلِ والانتقــاد والرثــاء،  تمــزج بــين نــوازع التَّمَثُّ

صاعــق  إيحــاء  منــه.  فــكاك  لا  إنســاني  لقــدر 

بكيان لا يرحه الشغف بالأصل، والتشوف 

إلى تطويق حلم يسكن أطفالا ونساء وأناسا 

بسطاء، ويلهب رغبة الخروج في دواخلهم، 

عن عتبات الحصن المنيع.

في معرضهــا الحــالي الحامــل عنــوان “حــروق 
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الأحيــاء”، لا تــرح خديجــة الجايــي جرحهــا 

أرّقهــا  مــا  تفاصيــل  تتخطــى  ولا  الأصــي، 

الــذات  باســتمرار مــن أســئلة بصــدد “وجــود 

في غــر محلهــا”، و”القهــر المضاعــف للهويــة 

الأرض  طبقــات  و”تداخــل  النســائية”، 

العــذاب”،  حواضــن  و”التبــاس  والجســد” 

والمســارات  و”ارتهــان المــدن  الجثــة”  و”رمزيــة 

و”اللجــوء  أزلي”،  جــرح  إلى  الشــخصية 

تفتــأ  لا  التــي  والصــور  الكلمــات  ســحر  إلى 

تفريعــات  مــن  بهــا  يتصــل  ومــا  تمّحــي”، 

ولــم  اســتعارية…  واخراقــات  موضوعيــة، 

ورســما  نحتــا  اللهــب  لتقنيــة  الوفــاء  يكــن 

وتحويرا وتركيبا، إلا حفاظا عى أداة تحدد 

المنحــى  ذا  الأســلوبي،  الاختيــار  جوهرهــا  في 

الســند،  أشــكال  تغــرت  مهمــا  المأتمــي، 

وطبيعة المواد، وأصول الخامات، في تكوين 

ملامح المقرحات الفنية، لتنتهي إلى تكوين 

احتمــالات  تقليــب  في  جُــرأة  مــن  يخلــو  لا 

الخــروج  عــى  اللوحــة المعاصــرة، في رهانهــا 

باسرســال عــن قواعــد المهــارات المأثــورة، ومــا 

مــن وقــع عابــر. بهــا  يعلــق  قــد 

جدل الأرض والجسد

وســمتها  متواليــة  مــن  مركــزي  عمــل  في 

الراهــن،  معرضهــا  في  الخلــود”،  بـ”مقــام 

ضمــن مشــروع “مجــاز”، يَمْثُــلُ هــرم بلَِّــوْرِيٌ 

مــن صمــغ وورق وخيــوط وأصبــاغ متباينــة، 

يحتضــن مــا يشــبه تكوينــا صخريــا بتجاويــف 

تخــوم  لهــا  تقعــرات  في الأطــراف والحنايــا، 

تَضْمُرُ شــيئا فشــيئا في انحدارها إلى العمق، 

مؤلفة كتلة فراغات داكنة، تتخللها نتوءات 

المضاعــف.  الــورق  للحمــة  مكتــوم،  بيــاض 

وترَْتِــقُ الحــوافُ المســاحةَ بــين الفجــوات بلــون 

بشرة متعفنة، يسري في المساحة البيضاء، 

يوحــي  بالصــدأ.  شــبيها  لونيــا  غطــاء  مشــكلا 

بالداخــل  موميــاء  لا  أن  الشــفاف  النصــب 

فنون
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ولا نــاووس، فقــط جمــر خامــد، وبقايــا أثــر 

الدنيــوي  فالعنفــوان  يــوم.  ذات  اســتعر  لمــا 

المتطلــع إلى تأبيــد العيــش، لا يســعه تحنيــط 

دون  الوقــت  في  الاسرســال  ولا  النضــارة، 

حد. واصطناع المقام )أو الضريح( لا يحتفظ 

الشــغف. إذ  يُبقــي  القديــم، وإنمــا  بالجســد 

الأهرامــات حُجُــبٌ، وتمائــمُ لــدرء النســيان، 

لتقديــم  رمــوز  مراتبهــا  بشــتى  واللحــود 

المســتعرة  الحمــم  لفــورة  قرابــين  الأجســاد 

إلى  ينظــر  الفنــي  العمــل  الباطــن. وكأنمــا  في 

محمــول مفــردات المعــري “خفــف الــوطء لا 

هــذه الأجســاد”؛  مــن  أديــم الأرض إلا  أظــن 

مــن أفــق بصــري يُحِــلُّ طبقــات الــراب مــكان 

ملامــح  رســم  ويعيــد  المفقــودة،  الموميــاء 

الجــدل بــين اللهــب والرفــات، ثــم بــين الــراب 

والأثر. هــل هــو مجــاز الضريــح الــذي يســكن 

لأوجــه  تقليــب  أيضــا  لكنــه  ربمــا،  الذاكــرة؟ 

بشــتى  للخلــود  التواقــة  المقامــات  فعاليــة 

الاســم  رفــات  يســتكين  حيــث  صنوفهــا، 

يُطــلُّ  لكنــه  بخمــوده،  مُوهِمًــا  والســطوة، 

بقناعــه اللَّحْــدِي عــى مــن بالخــارج، لمنحهــم 

والســعي. والتعلــق  الفعــل  جــذوة 

ولم يكن غريبا، من ثم، أن تتجىّ الأعمال 

الخلــود” المجبولــة  المتلاحقــة لمتواليــة “مقــام 

عــى  الصمغــي،  الهــرم  مكونــات  نفــس  مــن 

المنــوال ذاتــه، كاشــفة للحَشَــا، فمــا بداخلهــا 

لا يحتــوي إلا طبقــات جمــر منطفــئ، يحــدث 

المنبســط،  الامتــداد  عــى  الغائــرة  ثلماتــه 

بشــكل  الفاســد.  الــدم  يشــبه  بمــا  ــبِ  المخَُضَّ

العمــق،  في  تتغلغــل  الفجــوات  يجعــل 

مَهــاوٍ  كأوهــاد تشــق أحشــاء الأرض، ومثــل 

مسرســلة.

في عمل من معرض سابق لخديجة الجايي 

“مقــام  )ومتواليــة  “بــركان”  عنــوان  حمــل 

الخلود” تنويع عى بركان استعاري(، تبدو 

للناظــر لحــاءات ورقيــة بعضهــا فــوق بعــض، 

فنون
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رُ نصوعهــا تدريجيــا بمــا تتشــربه الحــواف  يُكَــدَّ

ســوداء،  بأخاديــد  ينتهــي  رمــادي  لــون  مــن 

تتجــى شــبيهة باخرقــات الحمــم الصخريــة 

مربعــات  مــن  ترتصــف المنشــأة  هــش.  لأديــم 

زجاجيــة بعــدد يتجــاوز الثلاثــين بقطعتــين، 

تحتوي السطح الأبيض المتخلل بالفراغات، 

الــذي يقتبــس تجاعيــده المشــعّة مــن الغيــوم 

الداكنــة المتخللــة بســريان الضيــاء الخاطفــة. 

في  فــوق  لمــا  عاكســة  مــرآة  الصفحــة  تبــدو 

لا  تتأملهــا  حــين  الباطــن،  في  ولمــا  الســماء، 

مقارنــة  عــن  الذهــن  كــف  بمقــدورك  يكــون 

بمــا  الظاهــر  اللحــاء  في  المتفحمــة  الأخاديــد 

يناظــره مــن اخراقــات النــدوب للجلــد الناعــم 

في صفحة الوجه المصور، أو شظايا الأعضاء 

في متواليــات لاحقــة.

أمواج العتمة الناطقة

والإبــدال  التنويــع  مجــازات  تسرســل  هكــذا 

في تبيين وهج الرماد ما بعد خمود اللهب، 

سلســلة  ففــي  الفنــاء،  عتبــات  وســطوع 

أعمال أخرى تحمل عنوان “رفات الأرض”، 

الجايــي  خديجــة  تبــدو  )لوحات/تركيبــات(، 

البــازل  قطــع  رصــف  إعــادة  بصــدد  وكأنهــا 

مُرْبـِـك،  نحــو  عــى  عشــوائيا،  المصطنعــة 

الوحــدة  تبديــد  قصــد،  عــن  يســتهدف، 

دة  مســوَّ صــور  شــظايا  ثمــة  المتجانســة؛ 

الحــواف، لمــا مثّــل يومــا مــا هيــكل جســد حــي، 

تطفــر  ملغــزة،  ووجوهــا  مبتــورة،  وأعضــاء 

مــن  انتُشــلت  جاحظــة،  عيــون  ثناياهــا  مــن 

النســق  خــارج  وغُرِسَــت  الســوية،  طبيعتهــا 

ويُثْبِــتُ  ثَــار،  النُّ وضع يرَْتَــقُ  في  الناظــم، 

الكيــان وينفيــه في الآن ذاتــه، يمحــوه ويؤُثِّــلُ 

ألبومــات  بإعــدام  شــبيه  شيء  فجيعتــه؛ 

شــتائي،  يــوم  ذات  مِدْفَئَــة  نــار  في  عائليــة 

في  للمُــزَقِ  وانتشــال  مباغــت،  نــدم  يعقبــه 

رمقهــا الأخــر، عــى عتبــة الفنــاء، فتســتقيم 

فسيفساء شائهة، لا رابط بينها، إلا نجاتها 

جميعــا مــن اللظــى. ذلــك مــا تثبتــه عــى نحــو 

أخاذ لوحات المتوالية المنعوتة بـ”رفاة الأرض” 

)وهــل للــراب جثــة؟( المتقاطبــة والمتنائيــة في 

آن، تــرز المــزَقُ مثــل ألســنة مُشْــرَعَة، فالــورق 

أنهــا  صحيــح  صــور،  بعتبــات  ناطــق  لســان 

أشــكال مثلومــة، ومقتطعــة مــن امتدادهــا، 

بيــد أن صمتهــا مقــرون بإيحــاء مَــوج هــادئ، 

في  ســفر  فالفنــاء  التــلاشي،  إيقــاع  يضبــط 

الــراب. عتمــة  في  وانتقــال  الزمــن، 

المعــرض  مــن  ثالثــة  أعمــال  متواليــة  وفي 

تتخطــى  الكائنــات”  “وجــع  عنــوان  حملــت 

تكوينات الغضون الغائرة قاعدة الطبقات، 

لتستكين عى الصفحة الحاملة لتقاطعات 

الخطــوط والأســطر والانحنــاءات، في وضــع 

تتشــابك فيــه تكوينــات صاهــر المعــدن اللاهــب 

فشــيئا  شــيئا  تَــدِقُّ  تقاطعــات  الــورق،  عــى 

نمنمــة،  إلى  الأعمــال  بعــض  في  لتســتحيل 

يتخايل لناظرها طيف شجر السدر الواخز، 

وَبَــرٍ  قطعــة  أو  مــائي،  عمــق  في  طحالــب  أو 

مــن  مجبولــة  امتدادهــا،  مــن  مقتطعــة 

لتفصــح  إكريليــك،  وصباغــة  ومطــاط  ورق 

ولعــل  وتلاشــيه،  الجســد  تحلــل  بعــد  عمّــا 

اجتثــاث الجــزء المقلــص مــن التكويــن الظاهــر 

والــدال، إلى مــا بعــده، أي انتقالــه إلى جثــة 

ــعُ  منــذورة للتشــريح والدفــن أو الحــرق، تَطَلُّ

الــرائي يقــف أمــام حقيقــة الوجــع  إلى جعــل 

الجحيمــي الــذي لا ينكشــف إلا باعتبــاره ذرة 

عــاتٍ. بــدن  في 

***

الجايــي في  تراهــن خديجــة  النحــو  هــذا  عــى 

عملهــا عــى أن تخــرج إلى مســاحة الضــوء، 

المضمــرة،  التشــوهات  والمبهــر،  الكاشــف 

مــن  الأفــراد  وجــدان  في  يعتمــل  مــا  وجعــل 

مرئيــة،  نــدوب  عــر  يتعــرى  شــعور جهنمــي 

تــرز نــوازع المــداراة والصمــت، ومــا يتصــل بهــا 

مــن كوابــح، ومــا قــد يســتتبعه اخراقهــا مــن 

عــذاب، هــو الــذي ينهــض حائــلا، في لحظــات 

تنحفــر  أن  قبــل  تجاوزهــا،  دون  ــة،  جمَّ

تدريجيــا كأخاديــد في الداخــل العميــق، هــي 

أشــكال  إلى  الركيبــات  ل  تُحَــوِّ التــي  نفســها 

جــرم  وأحجــام، وكتــل بصريــة صاعقــة. ولا 

مــن ثــم أن تنهــض فكــرة الطبقــات، وتآكلهــا 

إبــراز خضــوع  بــدور جوهــري في  واحراقهــا، 

العصيــة  الحجُــب  مــن  لمراتــب  الحيــة  الكتلــة 

فطــري. نحــو  عــى  إلا  عــى الاخــراق، 

الصيغــة  اقرحتــه  مــا  أن  الأكيــد  والــيء 

ة  البصرية لمعرض “حروق الأحياء”، عى فُتُوَّ

صاحبتــه، يفصــح عــن تَطَلُّــعٍ بــاد إلى الخــروج 

البعــد  ذات  الظرفيــة  الأزمــات  صيــغ  مــن 

إنســاني  أفــق  إلى  العقائــدي،  أو  الاجتماعــي 

وشــفافيته  الأســلوبية،  بلاغتــه  لــه  أرحــب، 

في تركيــب الجــرح الشــخي ضمــن محكيــة 

جماعيــة تتقاســم قــدر الفنــاء، كمــا ينطــوي 

أصــل  اســتذكار  في  رغبــة لاعجــة  عــى  أيضــا 

لَ جوهره  ومرتع،  شاء مكر التاريخ أن يُحَوَّ

المدينــي إلى مجــرد عتبــة لضريــح.

ناقد وأكاديمي من المغرب

فنون
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الحيوية الخالدة
في تجربة محمد مفتاح الفكرية

محمد الداهي

ودعنــا علمــا مــن أعــلام الثقافــة العربيــة الخُلَّــص الراحــل محمــد مفتــاح، الــذي آثــر- رغــم مكانتــه العلميــة الرصينــة وذيــوع صيتــه – 

العزلــة والابتعــاد عــن الأضــواء. فعــلاوة عــلى مــا تمتــع بــه مــن حميــد الصفــات، ومجيــد الشــيم، وصــادق الخــلال، وجزيــل العطــاء، 

وعظيم الخجل اتسم مساره بواسع الثقافة، ورائع المؤلفات، وفصاحة اللسان، ودقة النظر، وبعد البصر. يصعب أن أستعرض 

ة وعميقة ووفية، كان لها الأثر البليغ على أفواج  – في صفحات معدودات – صحائفه البيض والناصعة لما خلّفه من منجزات ثرَّ

بمناهــج ومعــارف جديــدة )اللســانيات،  عــلى الخــوض في الظواهــر الأدبيــة  مــن الطلبــة، والباحثــين، والمثقفــين العــرب بحفزهــم 

والســيميائيات، وتحليــل الخطــاب، والتداوليــة، والنظريــة الكارثيــة، والــذكاء الاصطناعــي، والمقاربــة النَّســقية الشــمولية( ســعيا 

لاســتيعاب محتوياتهــا وقضاياهــا، واستكشــاف مناطقهــا الداجيــة واســتقصائها، والتغلغــل في تضاريســها العســية.

بورتريت

جليــل  بفضــل   – مفتــاح  شكل محمــد 
التحصيــل والتدريــس  جهــده في 

والتأليف – ظاهرة ثقافية إن لم نقل مدرسة 

العربــي  الثقــافي  الحقــل  في  متميــزة  أدبيــة 

بالنظر إلى ما يي:

طــور  الــذي  العصامــي  المثقــف  مثــال  – إنــه  أ  

بافــراش  واللغويــة  المعرفيــة  مؤهلاتــه 

في  الكتــاب  وملازمــة  الضجــر،  ورد  َــدَر،  الم

التدريــس  يســتوعبه  لــم  والســفر.  البيــت 

تحــدي  عــن  يثنــه  الثانــوي، ولــم  التعليــم  في 

مــن  جملــة  لتحقيــق  والعوائــق  الصعــاب 

طموحاتــه إلى أن أصبــح أســتاذا في جامعــة 

محمــد الخامــس العريقــة اعتبــارا مــن العــام 

بكيلــة الآداب  التحاقــه  أســهم – منــذ   .1971

تجديــد  في   – الربــاط  في  الإنســانية  والعلــوم 

البلاغــي والنقــدي، وتكويــن جيــل  الدرســين 

والإشــراف  الباحثــين وتأطرهــم  الطلبــة  مــن 

نــدوات ولقــاءات  أطاريحهــم، وتنظيــم  عــى 

ذات  ومؤلفــات  كتــب  وإصــدار  علميــة، 

الجماعيــة. أو  الشــخصية  الصبغــة 

ب  – تفاعل إيجابا مع المســتحدثات المعرفية 

والمنهجيــة مــع مراعــاة طبيعــة الإبــدالات التــي 

تتحكم فيها من جهة، وخصوصية الثقافة 

العربية وتطلعاتها من جهة ثانية. شكل كل 

صرح من مشروعه الممتد عى مدى خمسة 

الإيجابــي  التفاعــل  ثمــرات  مــن  ثمــرة  عقــود 

إبــدال  مــع الطفــرة المعرفيــة في انتقالهــا مــن 

إلى آخر. وهكذا تدرج فكره ونقده بمحطات 

يتداخــل فيهــا الوظيفــي والدينامــي والنســقي 

ســبيكة  في  ويندغــم  والثقــافي،  والمعــرفي 

مُفرغــة.

ج  – فضــلا عــن  إلمامــه وإحاطتــه بعلــوم اللغــة 

والعــروض،  والبلاغــة،  )النحــو،  العربيــة 

الغربيــة  الثقافــة  اســتوعب  والتحقيــق(، 

الازدواجيــة  حفزتــه  ومصادرهــا.  مظانهــا  في 

مقارنــات  إقامــة  والثقافية عــى  اللغويــة 

التــي  الثقافــات  مختلــف  بــين  ومقابــلات 

وذلــك  العربيــة،  الثقافــة  معهــا  تفاعلــت 

الثوابــت  وجــود  عــى  التدليــل  بهــدف 

وتبــادل  المثاقفــة  ســبل  وتمنــين  المشــركة، 

الخرات في أفق استدامة السلم والطمأنينة 

الشــعوب. بــين  والتوافــق 

د – حمــل مشــروعا نقديــا ومعرفيــا مفتوحــا 

تراكمــات  مســتوعبا  متعــددة،  آفــاق  عــى 

عــر   – – في رحابتــه وســعته  ممتــدا  هائلــة، 

هــذا  تولــد  مختلفــة.  ومراحــل  لحظــات 

بقــراءة  المهمــوم  النقــد  بــذرة  مــن  المشــروع 

والإســقاط  الاختزاليــة  عــن  منــأى  في  النــص 

شِــعبا  تفــرع  مــا  ســرعان  ثــم  والانطباعيــة، 

وفروعــا لتلتئــم في مصــب رؤيــة  تراهــن عــى 

الجســور  والمعــرفي لإقامــة  الثقــافي  التماثلــين 

عــى  وحفزهــا  الشــعوب،  مختلــف  بــين 

التعــاون  والتــآزر عــوض التطاحــن  والتنابــذ.

هـ – كان من السباقين الذين انخرطوا  مبكرا 
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في الثــورة الهادئــة لتقويــض النزعــة البنيويــة 

أدوات وتصــورات  واســتلهموا  المحايثــة، 

جديدة تراهــن عــى إقامــة التفاعــل الدينامــي 

بين النص والوضع البشري من جهة، وبين 

إرغامــات الكتابــة والقــراءة مــن جهــة ثانيــة.

مــا يهمنــي في هــذا المقــال – عــى مــا هــو عليــه 

من قصر وما فيه من تقصر – بيان الثوابت 

محمــد  الباحــث  إليهــا  احتكــم  التــي  العامــة 

مفتاح في مشروعه النقدي الغني والرحب. 

وفيمــا يــي بعــض منهــا:

1  –التعدد المنهجي

تبنــى المقاربــة المتعــددة رغــم مشــاقها وســعة 

مقدمتهــا  في  يــرد  كثــرة  لــدواع  امتداداتهــا 

الســعي لمقاربــة مكونــات الظاهــرة الأدبيــة أو 

الثقافيــة في شــموليتها ونســقيَّتها وتشــابكها. 

مــن بــين مــا أهلــه إلى ذلــك: تكوينُــه العلمــيُّ 

وتســلحه   ، الــرَّ المعــرفي  وزاده  الرصــين، 

بالأســئلة الإبســتمولوجية الملائمــة، وفطنتــه 

الاختيــار  هــذا  عليــه  حتّــم  والمبتكــرة.  النديــة 

الانفتــاح عــى حقــول معرفيــة متعــددة )علــم 

الاصطناعــي،  والــذكاء  المعــرفي،  النفــس 

والبلاغــة،  والمنطــق،  الكارثيــة،  والنظريــة 

الثقافيــة  الذهــن، و الأنربولوجيــا  وفلســفة 

الآثــار(.  وعلــم  الموروثــات،  وعلــم  المعرفيــة، 

)ســيميائيات  متنوعــة  مناهــج  مــن  والإفــادة 

بــورس،  وســيميائيات  باريــس،  مدرســة 

بورتريت

والنســقية..(  والهرمنطيقــا،  والتداوليــة، 

مختلفــة  ومذهبيــة  فكريــة  بتيــارات  والإلمــام 

ذات الصلــة بالفلســفة، والتصــوف، وعلــوم 

القــرآن والحديــث، والفقــه والنقد. ســعى – 

إضــاءة  بــة – إلى  باعتمــاد عــدة منهجيــة مُركَّ

الآتيــة: الجوانــب  مــن  النــص 

عمومــا  الأحوال: تتجــى  مقتضيــات   – أ 

قبيــل:  )مــن  محــددة  مفاهيــم  توظيــف  في 

ضبــط  والفطريــات،  والتكييــف،  المقصــد، 

قواعــد التأويــل، التعبــر عــن ثوابــت كونيــة( 

تطلعا إلى استجلاء الخلفيات المعرفية التي 

تــري النــص، وتضفــي عليــه الحيويــة بالنظــر 

وإرغامــات  جهــة،  مــن  وفنيتــه  أدبيتــه  إلى 

ثانيــة. جهــة  مــن  والتأويــل  الكتابــة 

عمومــا   – النص: تتجســد  ديناميــة   – ب 

تنميــة  ضمنهــا:  )مــن  كثــرة  مفاهيــم  في   –

والتماســك،  والســالبية،  الدلاليــة،  النــواة 

والتــوازي، والتشــعب، والتشــاكل، والحــوار 

والتشــابه(  والتدريــج،  والصــراع،  الداخــي، 

وتدرُّجــه  النــص،  تشــاكل  عــى  للتدليــل 

الــدلالي. وتماســكه  الموضوعــاتي، 

والخاصــة:  الكليــة  بالمبــادئ  الاســتعانة   – ج  

وخصوصيتــه،  الخطــاب  فــرادة  لبيــان 

تتناغــم  )مــا  الراقــي  الشــعر  بــين  والتمييــز 

عناصــره جميعهــا في بنيــة متســقة( والشــعر 

عــى  عنصــر  شــأن  مــن  يعــي  )مــا  العــادي 
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أخــرى(. عناصــر  حســاب 

النــص  بنيــة  في  الانتظام: يتجــى   – د 

بمســتوييْه الظاهر )اتســاق النص وتماســكه( 

والباطنــي )البنيــات العميقــة المشــركة(، وفي 

الكــون عــى الرغــم مــن اختلافــه الظاهــر. يــرى 

بكفايــات  مــزود  الإنســان  أن  مفتــاح  محمــد 

لإبرازهــا  ملائمــا  محيطــا  تتطلــب  ذهنيــة 

واستخدامها في مشروعه الثقافي والتنموي. 

هــذا  في   – وظفهــا  التــي  المفاهيــم  بــين  ومــن 

الصدد –  نذكر أساسا: القياس، والرتيب، 

والســريان… والاتصــال،  والاســتحالة، 

2  –النحت والتوليد

توخــى محمــد مفتــاح – مــن تشــريح المفاهيــم 

والانطباعيــة،  الاختزاليــة  الآراء  تجنــب   –

والمراهنــة عــى الحقيقــة العلميــة، وتأســيس 

معايــر اجتماعيــة مشــركة، وإشــاعة تقاليــد 

جمالية في إطار المسؤولية والحرية. ومن بين 

الأمــور التــي ارتكــز إليهــا – في نحــت المفاهيــم 

يي: النحــت  مــا  أساســا  نذكــر   – وتوليدهــا 

)الحقملــة والنصنصــة( والمقارنــة )المقارنــة بــين 

ظاهرتــين متماثلتــين أو متباينتــين( والتدريــج 

والتحديــد  المختزلــة(  الثنائيــات  )تجــاوز 

والتحــاذي  للتطابــق  المقرحــة  نحــو  )عــى 

الــخ. والتداخــل(.. 

 3  –دينامية التأويل

 اســتفاد محمــد مفتــاح مــن مراجــع مختلفــة 

لفهــم التأويــل مــن زوايــا متعــددة، وضبطــه 

حتــى يصبــح عنصــرا أساســيا في تفــادي الفــن 

بــين  والإيجابــي  الدينامــي  التفاعــل  وتعزيــز 

شعوب تتقاسم القيم و التمثيلات نفسها؛ 

وممــا يشــرطه في التأويــل يُجمــل فيمــا يــي:

أ- أن يُحتكــم فيــه إلى المجــال التــداولي لمراعــاة 

مقتضيــات الأحــوال وتقلباتهــا.

فكــري  إلى مشــروع  يكــون مســتندا  أن   – ب 

مــادة  يغــدو  العكــس  حــال  وفي  وفلســفي. 

اســتهلاكية أو لهــوا ولعبــا يشــغل عــن الحيــاة 

الآخــرة. وعــن  الدنيــا 

تفاديــا  وأحــكام  بقواعــد  يُضبــط  أن   – ج 

عــى  يتعســف  لا  الــذي  الهــذر  أو  للهذيــان 

النص فقط، بل يؤثر سلبا عى وحدة الأمة 

. وتماســكها

المعتــادة  الثنائيــات  مــن  فيــه  يُنتقــل  أن   – د 

والمســتهلكة إلى رباعيــات، بــل إلى سداســيات 

تسعف عى مقاربة معاني الظواهر الثقافية 

في مختلــف أنســاقها اللغويــة وغــر اللغويــة 

تجلياتهــا  مختلــف  وفي  اللغويــة،  وعــر- 

يعتمــد  والجماليــة.   والثقافيــة  التأريخيــة 

ملائمــة  قرائيــة  اســراتيجية  عــى  المــؤول 

لاستنباط المعنى من النص والظفر بمغازيه 

وأبعــاده؛ ومــن ضمــن هــذه الاســراتيجيات 

)مــن   التصاعديــة  الاســراتيجية  نذكــر: 

الخــاص إلى العــام( والاســراتيجية التنازليــة 

والاســراتيجية  الخــاص(  إلى  العــام  )مــن 

المؤشــرات  مــن  )الانطــلاق  الاستكشــافية 

الاستقياســية  والاســراتيجية  النصيــة( 

)إقامــة المشــابهة بــين المعــروف واللامعــروف( 

)تشــمل  الاســتدوانية  والاســراتيجية 

والاستكشــافية(  التصاعديــة  القراءتــين 

)تحــوي  الاســتئطارية  والاســراتيجية 

والتنازليــة(. الاستقياســية  القراءتــين 

 4 – استئصال آفة التطاحن

أكــبَّ محمــد مفتــاح عــى إثبــات تماثــل آليــات 

تتقاســم  شــعوب  عنــد  البشــري  التفكــر 

دول  نحــو  )عــى  مشــركة  ذهنيــة  بنيــات 

والتدليــل  لأبيــض المتوســط(،  البحــر  حــوض 

تعاونهــا  تعــزز  وصــلات  علائــق  وجــود  عــى 

نزعــات  في  تورطهــا  مــن  وتقلــل  وتآزرهــا، 

عــى  ناشــئتها  وتحفــز  وعرقيــة،  دينيــة 

والتســامح.  والحــوار  بالمســؤولية  التحــي 

ومــن بــين الموضوعــات المتشــابهة التــي تقــوم 

عليهــا فلســفة التماثــل نذكــر أساســا: مكانــة 

الإنسان في الكون، والزمان الدائري، ونهاية 

التماثــل  إن  التوحيــد.  ومســألة  العالــم، 

أو  الإنســاني  )المشــرك  هــو الأصــل  والتشــابه 

الكليــات المتماثلــة(، وهــذا لا يلغــي الاختــلاف 

في جزئيــات وفرضيــات ووضعيــات محــددة؛ 

ومــن ضمنهــا اختــلاف النظــرة بــين الديانتــين 

التصويــر. إلى  والمســيحية  الإســلامية 

 – يتنــاول  علميــا  مشــروعا  الراحــل  خلــف 

عمومــا – النــص مــن زوايــا متعــددة )النــص، 

اللانــص، شــبه النــص(؛ وذلــك بصفتــه نســقا 

الذاتيــة(  )الإحالــة  بذاتــه  مفتوحــا في علاقتــه 

)التنــاص( أو في علاقتــه  بنصــوص أخــرى  أو 

بأنســاق ســيميائية أخــرى )مــا اصطلــح عليــه 

أو  تحويلهــا  أو  لاستنســاخها  بالنصنصــة( 

عــى  )الحــرص  بالأمــة  أو في علاقتــه  قلبهــا، 

)الكونيــة  وبالكــون  وتلاحمهــا(  وحدتهــا 

مــا يقتــي – في  الإنســانية المشــركة(. وهــذا 

موســعة  ســيميائيات  مقاربــة  تبنــي   – نظــره 

النفــس  وعلــم  )الســيميائيات،  بــة  ومُركَّ

الخطــاب،  وتحليــل  واللســانيات،  المعــرفي، 

شــموليته  في  النــص  لمعالجــة  والهرمنطيقــا( 

الهاربــة  الحقيقــة  ومعاينــة  ونســقيَّته، 

متعــددة،  وتأويليــة  قرائيــة  باســراتيجيات 

والكشــف عن الثوابت والفطريات الإنســانية 

للحــوار  جديــدة  آفــاق  وفتــح  المشــركة، 

اســرجاع  عــى  حرصــا  والتقــارب  والتفاهــم 

أن  بعــد  المفتقــدة   إنســانيتها  الإنســانية 

اصطبغــت الحداثــة – في مظهرهــا الســلبي – 

بالصبغة العرقية والعنصرية والاستعلائية. 

مــا يهــم – بحســب فرديريــك نيتشــه – ليــس 

الحيويــة. خلــود  بــل  الخالــدة  الحيــاة 

باحث وأكاديمي من المغرب
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أذكر مرة زرناكِ بالشركة هذه، ووضعنا سيارتنا ها هنا. نعم زرناك 

والعتب عى الذاكرة، فلم أعد أذكر من كان معي.

رحبــتِ بنــا، وأحضــرتِ مزيــداً مــن الكــراسي، وأكرمــتِ وفادتنــا، حتــى 

أنــك – عــى مــا أذكــر – قدمــتِ لنــا الحلويــات الفاخــرة التــي كانــت في 

علبــة جميلــة..

لقــد ســرقتا لبّــي.. )العلبــة والحلويــات(، ولكــن دعينــي أقــول إن كانتــا 

لبّــي، أم أن أول الغيــث قطــرة، ونظــرة،  همــا بالتحديــد مــن ســرق 

وعلبــة حلويــات.

 • قلتِ قهوة، أم شاهي..؟

وبقيــت  ســكر(  بــدون  )شــاهي  وطلــب آخــرون  قهــوة،  بعضنــا  طلــب 

حائــراً صامتــاً، حتــى أنــكِ علقــتِ عــى صمتــي بــدلال وأنــت ترنمــين:

 • ما اشربش الشاي….

ثم ضحكتِ سيدتي، وضحك ثلاثتنا منقادين للضحكة العذبة التي 

تذبــح الطــر، ثــم ســحبتِ درج مكتبــك، وأنــت تُكملــين مقطــع أغنيــة 

الشاي…

كُنت أفضّل مشروباً بارداً، يطفئ عني لظى تلك القيلولة الملتهبة، 

فأخرجــتِ مــن الــدرج علبــة مرنــدا..

ربمــا مرنــدا..! الآن وبعــد كل هــذه المــدة لــم أعــد أتذكــر أهــي مرنــدا أم 

بيبي؟!

فتــح  حلقــة  وســحبتُ  وعقفتهــا  ســبابتي  أدخلــتُ  حــال،  كل  عــى 

العلبــة البــاردة المنــدّاة، فبكّــت في وجهــي، وعلــت ثرثــرة غازهــا النديــة 

يــكاد. حتــى طالنــي رذاذهــا أو 

أمســكتُ العلبــة بأربعــة أصابــع وبقــي الخنصــر في الهــواء مثــل ذيــل 

إلى  العلبــة  رفعــت  ممتنــاً،  شــاكراً  إليــك  يهــز  يــدي،  لقبضــة  صغــر 

بــق..  )بــق..  النديــة في نفــس واحــد  مســتوى فمــي، وســكبتُ المرنــدا 

مســامع  عــى  أثــراً  جــوفي،  في  نازلــة  وهــي  بقبقتُهــا  فركــتْ  بــق…(.. 

وصفــه. أســتطيع  يُنــى، ولا  لا  الحاضريــن 

كانــوا ينظــرون إلى تموجــات بلعومــي وأنــا أســكب فيــه المرنــدا البــاردة 

بــلا هــوادة، ويتأســفون عــى شــاهيهم وقهاويهــم الحاميــة في قيلولــة 

حاميــة، والمقلــب الصغــر الــذي أكلــوه.

أســقط  وأنــا  المتأســفة،  وتعابــر وجوههــم  نظراتهــم  في  ذلــك  قــرأت 

عليهــم مــن عــلٍ نظــرة ثابتــة مرتاحــة رغــم اهتــزازات بلعومــي، والأح 

البقبقــة،  مشــهد  نهايــة  بهــا  وأعلنــت  فيهــا،  بالغــتُ  التــي  الطويلــة 

بتحــدٍ  الفارغــة  العلبــة  وضعــت  ثــم  المكبوتــة،  التحســرات  وجوقــة 

مثلما يحدث في أفلام الكاوبوي، فأحدثتْ صوتاً عى الطاولة يعلن 

النــديّ الشــامت. حــرارة المشــهد  فراغهــا مــن المرنــدا، والفــراغ مــن 

يبدو أن الجماعة ندموا عى تسرعهم في الطلب السهل، شاهي أو 

قهــوة.. هــذا مــا بــدا بــكل صراحــة عــى ملامحهــم، أو هكــذا حدثتنــي 

نفــي وأنــا واقــف أســكب المرنــدا في جــوفي دون انقطــاع.. تبســمتُ في 

ســرّي تبسّــم شــخص لئيــم فــاز بمعركــة تافهــة، ثــم مــددت عينــي في 

طبــق الكعــك والغريّبــة.

في  جــاءت  منــكِ  وبالتفاتــة  اللمّــاح،  بذكائــك   – ســيدتي   – وكنــتِ 

وقتهــا، قــد رأيــتِ عينــيّ وهمــا تشــعان بالرغبــة فيمــا تحتويــه العلبــة 

الجميلة، ورأيتِ وأنت تخفضين النظر استحياءً بوادر حركة لساني 

وهــي تمســح شــفتي رغبــةً ولهفــة، فعزمــتِ عــيّ بإلحــاحِ كاتبــةٍ لهــا 

كتب، وعلبة حلويات، وكعك، عى كاتب ليس له كتب، ولا علبة 

حلويــات، ولا كعــك.

بعــد تمنّــع شــابَه الــردد منّــي، وإلحــاح جميــل ناعــس منــكِ، مــددت 

الرغبــة، وانهيــار  تبــدد أمــام ســطوة  مــا  ســرعان  يــدي عــى اســتحياء 

حواجــز تمنّعــي، فقــد كنــتُ أحــوم بيــدي ونظــري، وأحلــق بســبابتي 

فــوق طبــق الغريّبــة في شــكل دوائــر لأنقّــي أفضــل الغريّبــات وأكرهــا، 

وأبتســم ابتســامة طفــلٍ نــزقٍ نــال مبتغــاه، فأخــذتُ غريّبتــين اثنتــين 

لــوزة مزلّطــة ومصهــودة، وأضفــت كعكــة واحــدة  تعلــو كل منهمــا 

في  جميعــاً  لففتهــم  السمســم..  فوقهــا  ومرشــوش  محــزّزة  فقــط، 
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ورق كلينكس مزدوج نظيف، لآخذهم معي وأنا خارج، ثم أخذتُ 

غريبة أخرى، لا تزال اللوزة ثابتة فوقها لم تسقط من نُقرتها، رغم 

تخلخلهــا مــن مكانهــا، شــربت بهــا قهــوة كانــت زائــدة عــى الطاولــة 

نفــي  وبمهــارة أحســد  أذكــر  أزال  لا  إننــي  حتــى  أمامــي،  الصغــرة 

عليهــا، أننــي قضمــت اللــوزة عــى مرتــين، لأســتمتع أكــر بمــذاق اللــوز 

والغريّبــة في كل قضمــة.

 • يــا ربــي.. لمــاذا الكــذب؟ القهــوة لــم تكــن زائــدة، هــي في الأصــل كانــت 

لي، أحضروها لي خطأً في زحمة الطلبات، فغضضتُ عنها الطرف، 

وتجاوزتهــا إلى طــراوة المرنــدا، التــي قدّموهــا بــاردة ونديّــة عــى ســفرة 

بلاستيك مورّدة، ثم لم ينفع تجاوزي للقهوة شيئاً مما قدره الله، 

فألحقتُ الساخنَ بالبارد..

عــى فكــرة كنــا ثلاثــة.. فقــد كان معــي في تلــك الزيــارة ســالم الأســود، 

ومحمــد الأبيــض، وحضــرتي، ولا أدري مــن الآخــر…

 • آه، تذكــرت.. القهــوة الزائــدة التــي شــربتها لــم تكــن زائــدة، كانــت 

قهوة صاحبنا الأسود، لم يسعَ بعد مثل العادة إلى تريدها بنفخه 

البطــة  كمنقــار  متطاولتــين  شــفتين  يمــد  وهــو  كالســحلية،  المســتمر 

وينفــخ، ويلحقهمــا بارتشــافاته الصوّاتــة التــي اشــتهر بهــا.

كان ينفــخ ويشــفط، ثــم في كل شــفطة يطرقــع بطــرف لســانه عــى 

ســقف حلقــه تمتعــاً واستحســاناً، فكانــت الــرؤوس والعيــون تميــل 

باتجــاه طرقعتــه التــي تبــدو عــى حــل شــعرها، وكان لا يهتــم بذلــك، 

ولا يأبه بالنظرات شبه الحائرة بسبب هذا السلوك الفج، ويستمر 

ينفــخ ويشــفط ويطرقــع عــى حــل شــعر لســانه.

 في تلــك المــرة تــرك القهــوة أمامــه حتــى كادت تــرد مــن تلقــاء نفســها، 

طويلــة  كانــت  قصيــدة  تنتهــي..  لا  التــي  )زلتــه(  عليــك  يقــرأ  وطفــق 

شــارد  جَمــل  بإحســاس  يقــرأ  فركتِــه  أذنــك،  إلى  العنــق  ومتدليــة 

ودلال،  بتــؤدة  قصيدتــه  إلى  تســتمع  حالمــة  أمــرة  بتأمــل  يســتمتع 
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الغريّبــة  بهــا  لأعــدّي  قهوتــه  إلى  دلال  ودون  بتــؤدة  يــدي  فمــددتُ 

التــي كادت تعــرق عليهــا يــدي، دون أن أنــى مــا قبضــت عليــه يــدي 

النظيــف. الأبيــض  بالكلينكــس  ملفوفــاً  الأخــرى، 

 • بالله عليكِ.. أتذكرين ذلك يا سيدتي العزيزـة؟

في السيارة، وقد خرج ثلاثتنا من زيارتك، وأنت تودعيننا – ببسمتك 

تلك التي ذبحتنا وذبحت معنا الطر – إلى حيث تقف سيارتنا هنا، 

ولوحت بيدك مودعة، فشكشكت أساور الذهب الأصفر في الذراع 

بــارق  بــين  اللــه، تتأرجــح روحــي  ثــم انطلقنــا نجــوب أرض  الأبيــض، 

الأصفر وآفاق الأبيض، وكنتُ – بلا مواربة – زاهي الخاطر، منشرح 

الصــدر، منشــكح الحــال، أترنــم بأغنيــة “فــلاح كان فايــت ويغنــي مــن 

جنــب الســور..”.

في تلك اللحظة ويا لعجائب الصدف… كان هناك فلاح فايت بقرب 

أثنــاء  عجلتهــا  تصرصــر  متثاقلــة،  قديمــة  يــد  عربــة  يدفــع  ســيارتنا، 

الســر، مكدســاً فوقهــا ربطــات البصــل الأخضــر، وكان ينهــر ابنــه:

– ليش تأخرت يا حلّوف كل هالوقت… خليت السِبقي في الرويطة 

يا قُهدي ومشيت تنسْرف.

كان الفــلاح في البدايــة متكئــاً بغيــظ دفــين عــى ســور المقــرة، يكلــم 

نفسه، ويضرب بيدٍ عى يدٍ، وهو ينتظر ابنه، ليدفع عنه عربة اليد 

إلى ســوق الجمعــة، ليبيــع في متســع مــن الوقــت… )بكــري.. بكــري( 

ككل جمعــة، ويلحّــق عــى الصــلاة في الجامــع العتيــق، ذي المدخــل 

الواطــئ والعتبــة العاليــة حتــى لا يدخــل مــاء المطــر إليــه.

كانــت عجلــة العربــة حرونــاً، تنغــرز في الرمــل وتصرصــر بتثاقــل إذا 

الفــلاح المتعــب، خاصــة أن الابــن ذهــب  مــن غيــظ  ســارت، ممــا زاد 

وتزنخــت  الســبقي  البصــل  أوراق  تدلــت  أن  إلى  ويتســكع  يُنسْــرف 

هــذه الـمـرة: يعــد دفينــاً  لــم  مُــرّ  بمــرارة وغيــظ  يوبخــه  رائحتهــا، كان 

– هــي باهــي يــا هُفـُـــك الأهفــاك، هــي باهــي يــا خنــزرون.. وهــو يعــض 

جــزءاً علويــاً مــن قميصــه، ويتحــزز بيــده يريــد أن ينهــال ضربــاً عــى 

ابنــه النســراف.

الآن وقــد مــى مــا مــى أقولهــا بــكل صراحــة، إن الفــلاح لــم يكــن 

يغنّــي، كمــا كانــت كلمــات الأغنيــة تَهــذي، بــل كان ينهــر ابنــه، وكاد 

يقرعه بالعصا عى عنفقته وهو يعض لسانه شبه هائج… بل كنت 

أنــا الــذي يغنــي أغنيــة )فــلاح كان فايــت( المليئــة بالذكريــات، والصــور 

الحيــة، والمشــهد المســرحي المتكامــل، والمــوال المقطــوع الــذي لا يعــرف 

أحــد كُنهــه.

تدّعــي،  الأغنيــة  كانــت  كمــا  أبــداً  الســور  قــرب  الفــلاح  يكــن  لــم  كمــا 

كان عنــد ســفح كومــة الزبالــة العظيمــة، يشــق بعربتــه مَســرباً مُربــاً 

منــه  ينــزل  العــرق  وكان  والرائحــة،  الغاديــة  اليــد  عربــات  حفرتــه 

)خيطين.. خيطين(، وهو ينتظر ابنه ليدفع عنه عربة اليد، بعد أن 

الحــرون. التعــب والغيــظ والعربــة  هــدّه 

شــارداً  وفكــري  مفتوحــاً  فمــي  كان  عندمــا  بالــذات  الأثنــاء  هــذه  في 

يرقبــان مســرحية الفــلاح الفايــت التــي تشــتغل أمامــي الآن، والأغنيــة 

التــي صحــتْ في ذاكــرتي، وأزهــرت عــى لســاني ولــم تُــرِد أن تغــادره، 

كما لم تخفت في أذني وعيني بعد، شكشكة وومضة بريق الأصفر 

في الــذراع الأبيــض، في تلــك التوهــة التــي تجاذبتنــي أطرافهــا، امتــدت 

البــاردة  غِـــرة منــي، وانتقمــت لتلــك القهــوة  يــدٌ مخاتلــة، عــى حــين 

هــل  المرنــدا..  وانتعاشــة  لــذة  فمــي  عــى  أفســدت  التــي  الســوداء 

تذكرونهــا؟.. ثــم ذهبنــا جميعــاً كلٌ في حــال ســبيله، وكأن شــيئاً لــم 

يكــن.

يــدك  مــددتَ  إذا  دامســاً،  ظلامــاً  الدنيــا  وكانــت  الليــل،  حلكــة  في 

تنقطــع، كمــا يقــول المثــل، تنقطــع بســبب انقطــاع الكهربــاء، وغيــاب 

بالبيــت.. ووميــض  نــار  وانطفــاء آخــر  البــدر، 

في تلــك الدهاميــش رجعــت متعبــاً مهــدودَ الأركان، دخلــتُ أتهامــك 

وعفســت في أكــر مــن غــرض وماعــون، قبــل أن أتخطــى عتبــة الــدار… 

لقد أخذ منّي التعب غايته، حتى كدت أسقط عى الفراش سقوط 

رطبة من نخلة، وأتهاوى من فرط الإعياء.. ولكني تمالكت نفي، 

وطفقــتُ أخلــع ملابــي لألبــس قميــص النــوم.

آه نســيت أن أقــول لكــم إننــي لا تســتهويني البيجامــات ولا الملابــس 

متدليــة،  أكمامــه  فضفاضــاً  قميصــاً  للنــوم  وأســتعمل  الرياضيــة، 

لأننــي بعــد أن اشــريته وجدتــه أكــر مــن مقــاسي العــادي، فقلــت لا 

بــأس طالمــا إنــه للنــوم.. هكــذا أكــر راحــة.

أتحســس  أن  ملابــي  مــن  قطعــة  خلعــت  كلمــا  عــادتي  مــن  كان 

جيوبهــا، فوجــدت شــيئا ملفوفــاً، ظننتــه مــالاً هبــط عــى جيبــي، أو 

عُملــة قديمــة نســيتها في أحــد جيوبــي، لأن هوايتــي كمــا قلــت لكــم 

بــل وجــدت بقايــا  لــم أجــد عُملــة،  مــرة هــي جمــع العُمــلات…  ذات 

الســوداء الآثمــة… اليــد  تلــك  مــن عمايــل  عٓملــة 

قطعتــي  وأكل  الكلينكــس،  ضمــه  مــا   – الوغــد  ذلــك   – ســرق  لقــد 

بقايــا  كمكــم  بــل  هــذه،  بفعلتــه  يكتــفِ  ولــم  والكعكــة،  الغريّبــة 

الــورق  خفيــة، وتــرك  جيبــي  ودســه في  ليبياكلينكــس،  مــن  الكاتــب 

الهش يهشــهش فيه، وذهب ينام متغطياً ببطانية النمر إياها التي 

مضــت. ســنة  وعشــرين  خمــسٍ  منــذ  يرُجعهــا  منــي ولــم  اســتعارها 
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فــرع  فــرع الأمــن المســمّى:  التحقيــق في  العقيــد وســام، ضابــط  كان 

وُضِــعَ  ملّــفٍ ضخــم،  عــى عجــلٍ صفحــات  يقلّــب  منطقــة دمشــق، 

الأســتاذ  مكتبــه  إلى  أدخلــوا  عندمــا  فقــط،  دقائــق  قبــل  يديــه  بــين 

خالــد، صاحــب الملّــف. نهــض العقيــد واقفــاً، تمعّــن مليّــاً في ملامــح 

هذا الأشيب المطلوب لمراجعة الفرع، ثم في الصفحة الأولى التي لم 

يفتــح غرهــا، وقــال بمــا يشــبه الدعابــة:

– والله، هالشيبة مو غريبة عَيَّ يا أستاذ !

ثم أردف:

– اتفضَل. اسريح !

لــم تكــن الدعابــة بخصــوص الشــيب، ممــا توقّعــه الأســتاذ خالد قبــل 

بندقيــة  بعقــب  لكــزاً  وســام،  العقيــد  مكتــب  إلى  يدخلــوه  أن 

كلاشــينكوف. وكانــت، عــى أيّ حــال، أفضــل مــن المعاملــة الخشــنة 

لموظفــي الديــوان، المقدوديــن، كأنهــم، مــن حجــر صــوّانٍ لعــين. فهــل 

بــرّدتْ مخاوفــه؟ هــل  الدعابــة أعصابــه المتوتـّـرة؟  تلــك  هــدّأت 

” بعض اليء أفضل من لا شيء!”.

عــى كنبــةٍ وثــرة في مواجهــة طاولــة  بعدهــا، جلــس الأســتاذ خالــد 

فباســتثناء  الفخيــم.  المكتــب  أرجــاء  في  ببصــره  جــال  وســام.  العقيــد 

الفخامــة المبالــغ فيهــا لــم يتغــرّ الــيء الكثــر في هــذا المكتــب، الــذي 

ثلاثــين  نحــو  قبــل  حياتــه  في  مــرة  مطلوبــاً لأوّل  اســتضافه  أن  ســبق 

عاماً، وكان عمره أيامذاك 28 عاماً، ومدرّساً لمادّة اللغة الإنكليزية 

في ثانويــة الكســوة للبنــين.

حتى العقيد نفسه، وكان أيامها، ما زال نقيباً، يبدو في هذه الأيام 

شابّاً مفعماً بالشبوبية، لكأنّ العقود الثلاثة المنصرمة لم ترك عى 

وجهه أيّ تغيرات تذُكر !

بــى، يمكــن ملاحظــة مــرور الزمــن الــذي لا يرحــم، في شــعره الــذي 

اشــتعل شــيباً، رغــم أنــه مــا يــزال غزيــراً، ومصفّفــاً باعتنــاء مــن خــرج 

ه مــن حمّــام الصبــاح، ممــا أضفــى عليــه وســامةّ يمكــن أن يقــال  لتــوِّ

عنــه معهــا:

” اسم عى مسمى!”.

.…………………

وبعــد ذلــك ســاد بــين الرجلــين صمــتٌ أشــدّ إرهاقــاً للــروح مــن جلافــة 

إلى  إدخالــه  مــن أجــل  الفــرع،  ديــوان  يجهّزونــه في  وهــم  المخريــن، 

مكتــب ســيادة العقيــد.

صمت !

صمت !

لا كلام، ولا نظرات. فالكلام إذا اشتغل هنا، والعيون إذا حاصت، 

ارتفعــت، أو انخفضــت، فقــد يُســاءُ فهمهــا، بمــا هــي بــادرة حُســن 

نيّــة…

أو:

” بصيص أمل!”.

ولا مجال هنا لأيّ:

” حُسنِ نِيّة. “

أو لأيّ:

” بصيص أمل!”.

فمــن أيّ فُرجــة قــد يتســرّب أيّ أمــل؟ بــل، وأيّ أمــلٍ للأســتاذ خالــد 

حسن الأحمد، إن كان لذِِكر اسمه الثلاثي من أهمية، وهو بالنسبة 

الفــروع  إلى العقيــد وســام، أو لغــره مــن ضبــاط الأمــن، هنــا أو في 

الأمنيــة الأخــرى، ليــس أكــر مــن:

جــرحٍ مفتــوح، نــازف، متقيّــح، كان ينبغــي أن يُكــوى، يُقطَــع، منــذ 

أوّل مــرّة جــرى توقيفــه فيهــا قبــل نحــو ثلاثــين عامــاً، بتهمــة الانتمــاء 

الثمــين  الوقــت  اســتنزاف  عــن  يكــفّ  وأن  هــدّام،  يســاري  حــزب  إلى 

لضبــاط التحقيــق، وبخاصّــة في مثــل هــذه الأيــام العصيبــة مــن تاريــخ 

ســوريا. بــل، وحتــى، أن يكــون قــد شــبع موتــاً إلى الآن، لمــاذا مــا يــزال 

واحــدٌ مثــل الأســتاذ خالــد مــا يــزال عــى قيــد الحيــاة ؟ أو أن يَخْلُــدَ في 
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قبــوٍ مــن الأقبيــة، أو أن يُســمح لــه، يــا ســيدي، وبالناقــص منــه ومِــنْ 

أشــكاله مــن المثقّفــين الرثاريــن، بمغــادرة القطــر.

فمــن أجــل هــذا الموقــف الأصــيّ منــه، هــو موجــودٌ الآن في فــرع منطقــة 

دمشــق، يطلــب إذنــاً رســمياً يمكّنــه هــو وزوجتــه مــن مغــادرة القطــر 

إلى لبنــان !

***

ومنــذ أن أطُلِــقَ ســراح الأســتاذ خالــد مــن معتقــل صيدنايــا في العــام 

1987، بعــد اثنــي عشــر عامــاً، ســجناً، كانــوا، عــى الــدوام، في دائــرة 

الهجــرة والجــوازات، وقبــل أيّ كلام معــه، أو أيّ التفــاتٍ إلى طلعتــه 

البهيّــة، ولقــد كانــت طلعتــه بهيّــةً حقــاً، يطلبــون منــه أن يأتيهــم أولاً 

بموافقــة:

” فرع منطقة دمشق!”.

لمعقّــب  يدفــع  أن  عــى  دأب  قــد  كان  القليلــة الماضيــة،  الأعــوام  وفي 

معامــلاتٍ نافــذٍ، مبلغــاً مــن المــال، فيأتيــه بهــا. وحقّــق ذلــك التصــرف 

العبقــريّ نجاحــاً ممتــازاً، إلى حــدٍّ صــار معــه الاســتحصال عــى هاتــين 

الكلمتــين المعذّبتــين:

” لا مانع!”.

 ! نســبياً  العــالي،  ســنّه  في  الحقيقيّــة  الحياتيّــة  متاعبــه  مــن  يُعَــدُّ  لا 

ســتّون عامــاً ليســت في العــادة مزحــة في أعمــار بنــي البشــر. ثــم هنالــك 

أمــوره الصحيّــة المتضعضعــة، عــى أكــر مــن جبهــة.

ذلك أن شطراً لا باس به من عمره، أكر قليلاً من السُدس، مى 

في شــروط ســجنٍ لا إنســانية داخــل المعتقــلات الســورية. هــل أقــولُ، 

مــن ســليط  عــى ســكر، وبخاصــة  لتندّرنــا،  مــادّةً  إنهــا كانــت  ايضــاً، 

اللســان؛ أبورامــي:

– أصلاً، نحنا شو ياللهي امسهّرنا مع واحد مطلوب متلك !

حــالاً.  أحســن  يكونــوا  لــم  الــكلام  هــذا  مثــل  يقولــون  كانــوا  والذيــن 

وبالطبع، فلم يخلُ أمر تلك الموافقات الأمنية من بعض التعرات، 

في بعــض الأحيــان. مــن ذلــك، عــى ســبيل المثــال، التعــرّ الــذي حــدث 

قبــل عامــين مــن الآن، أيْ في عــام 2011. فبعــد أن وسّــط شــخصيّة 

نافــذة، بعــض النفــوذ، للحصــول عــى وثيقــةٍ احتــاج إليهــا بإلحــاح، 

طُلِــبَ منــه، لخيبــة أمــل ذلــك الوســيط، أن يذهــب مــن فــوره، ودون 

إبطــاء، إلى:

“فرع منطقة دمشق”.

ودوماً:

تحت طائلة المسؤولية !

الــوراء،  وفي حينهــا تقــدمَ خطــوةً إلى الأمــام، وتراجــع خطوتــين إلى 

ثــم قــرّر بشــكلٍ قطعــيّ ألاّ يذهــب إليهــم برجليــه مهمــا كلّــف الأمــر. 

وكان هاديه إلى ذلك القرار الجريء والاستفزازي، مُسَلّمةٌ، محض 

عقليــة:

” لو كانوا يريدونه حقاً، لما انتظروه أن يأتيهم!

كانــت  التــي  الفلســطينية  اليســارية  التنظيمــات  أن  إلى ذلــك  يُضــافُ 

تتخــذ مــن دمشــق مقــرّاً لهــا، شــكّلت لــه كهــفَ اختبــاءٍ ممتــازاً حتــى 

مطلع عام 2011. وذلك مبتدأ تعرّفي به، ومن ثم صداقتنا العميقة. 

) – المؤلّــف – (. وكان قــادراً مــن خلالهــا عــى الســفر إلى بــروت، عــن 

طريــق الخــطّ العســكري، بهويّــةٍ فصائليــة مــزوّرة، متــى أحــبّ. ومــع 

ذلك، وعى مدى عشرين عاما؛ً أيْ، ثلث عمره الفعيّ، لم ينفكّ 

أمر تلك الموافقة اللعينة عن مواجهته أمام كلّ مفصلٍ، تحتاج فيه 

بعــض معاملاتــه إلى ختــمٍ رســمي.

وطُرق التهريب إلى لبنان، تتطلّب في العادة صعود جبال، وهبوط 

هــو  الهشــان،  جســداهما  تحمّلــه  عــى  يقــوى  لا  مــا  وهــو  وديــان، 

وزوجتــه، في هــذا الســنّ، فضــلاً عــن أنّ مثــل ذلــك التصــرّف لا يليــق 

نِيّــة، أنّ الســتين عامــاً  بوضعيّتهمــا الاعتباريــة. كمــا وقــدّر، بحُســن 

ربمــا كانــت شــفيعاً ممتــازاً لــه. فجهــود رجــال الأمــن مركّــزة في هــذه 

الأيــام، كمــا هــو معــروفٌ للجميــع، عــى العناصــر الشــابّة، التــي لا 

تغــادر شــوارع المــدن الكــرى.

ثم إنه سيبي، في بلاد الغربة، مرّ البكاء، عندما يتذكّر:

والســيارين  القديمــة،  دمشــق  وأســواق  الشــعلان؛  حــيّ  ياســمين 

الرائعــة في بســاتين غوطــة دمشــق، أو في عــين الخضــرا. أفــلا ينبغــي 

أخــذُ كل هــذه المشــاعر النبيلــة بعــين الاعتبــار؟ !

همّتــه  تثبيــط  عــى  حثيثــاً  عملــوا  ممّــن   – – المؤلــف  شــخصياً  وكنــتُ 

المزمــع: ســفره  بخصــوص 

– خروجك من البلد بهالأيام خسارة كبرة يا “أبوفراس”.

فكان يردّ عَيَّ دوماً، بيأسٍ لم أعهده فيه من قبل:

– لا خسارة ولا شيء يا عزيزي “أبوبسام”. فالخسارة الحقيقية هي 

أن نواصل العيش وسط الجنون، بعد أن نعرف بأنه جنون !

وكان يحلو له في الآونة الأخرة أن ينهي أيّ نقاش حول دورٍ محتملٍ 

له في ما يجري من ثورةٍ في سوريا، بهاتين الجملتين، يقبسهما من 

ديالكتيك هيغل:

– الزهرة تدحض الرعم، فإذا ظهرت الثمرة دحضت الزهرة!

***

المنطقــة،  فــرع  في  الآن  أجلهــا  مــن  الموجــود  الـمـرّة  وهــي  الـمـرّة،  وهــذه 

القطــر،  مــن  نظاميّــاً  خروجــاً  يريــد  كان   2013 حزيــران   12 بتاريــخ 

وســوف يصطحــب معــه زوجتــه، بعــد أن تهــدّم كامــل مــا كان لهمــا 

مــن بيــوتٍ في دمشــق، وحــول دمشــق، وبعــد أن غــدا معظــم الأهــل 

! منفــى  والأصدقــاء، كلٌّ في 

وفي هذه المرّة أيضاً، طُلِبَ منه في دائرة الهجرة والجوازات أن يراجع 

من غَدِه: فرع منطقة دمشق، دون إبطاء، ودوماً:

تحت طائلة المسؤولية !

– هالمرّة ما زبطت معنا يا أستاذ…

قال مُعقّب المعاملات، وأضاف:

– كلّ مواطن ومعاملته بإيده… هيك التعليمات…

ثم أردف بحذر:

– وإذا بـِـدّك نصيحــة أخويـّـة يــا أبوفــراس الــورد… الفوتــة هالأيــام عــى 

فــرع المنطقــة مــو مزحــة أبــداً… ف:

” دير بالك يا صاحبي!”.

والواقــع أن للأســتاذ خالــد أن ينــى، هــو ورفاقــه، ماضيهــم، إنْ حــلا 

لهــم ذلــك الأمــر، غــر أن أرشــيف المحفوظــات، التابــع لــلأخ الكبــر، لا 

ينــى شــيئاً، البتّــة:

)حرفون. مِتعِب. حسن. أحمد. انتصار. لعنة الانتماء إلى الرجوازية 

قضوهــا  عمرهــم،  ســنوات  أزهــى  كلّفتهــم  التــي  اللعنــة  الصغــرة. 

داخــل ســجون النظــام الســوريّ.. !(.

***

ولكن،

” إلى متى؟”.

سؤالٌ كان يتمثّل دوماً للأستاذ خالد عى هيئة شيخٍ هرم:

“… إلى متى، يا أبوفراس الورد؟”.

ســؤال ما انفكّ الأســتاذ خالد يدوّره ويدوّره. وفي الختام لا يحصل، 

عــى  إلاّ  الســؤال،  لذلــك  الحــادّة  الزوايــا  إليهــا  دوّر  جهــة  أيّ  ونحــو 

تفريعــات لإجابــة واحــدة، مــا في غرهــا:

” إلى أن تمــوت، أو أن يمــوت النظــام،.. وقــد تتســلّل اللعنــة الأزليــة 

إلى الأبنــاء ومــن ثــم الأحفــاد… مَــنْ يعــرف مــاذا تخبّــئ لنــا الأيــام؟”.

وكان يــردّد أشــياء شــبيهة بهــذه الأشــياء بينــه وبــين نفســه، وأمــا في 

العلن، فقد كان يستنجد دوماً بالمبادئ السامية، حول ضرورة أن 

يكــون للإنســان في هــذا العالــم:

” رسالة يؤديّها  “

” وإلاّ فما معنى وجودنا في هذه الدنيا ؟ “

***

ووســط فيضــان أفــكارٍ ومشــاعرَ مثــل هــذه داخــل نفســه وفي تلافيــف 

عقله المرتجفِ، اقتحم الصمتَ الرابض في مكتب العقيد وسام منذ 

ســاعتين، أو أكــر، أو أقــلّ، ضابــطٌ أهــوج، مفتــول العضــلات. وقــال 

مخاطبــاً العقيــد وســام، وابتســامة عريضــة تعلــو وجهــه:

– لــم تســألني يــا ســيادة العقيــد، مــاذا حصــل ليلــة أمــس مــع المتّهــم – 

العميــل الــذي كان يحقّــق معــه صاحبنــا العقيــد أبوالخــر !

فسأله العقيد وسام بلامبالاة ظاهرة:

– وما الذي حصل؟

التهــم  بوكــس اعــرف بجميــع  بوكــسٍ وثــاني  أوّل  مــن  أنــه  – حصــل 

إليــه… الموجّهــة 

…  قلــت لــه: تريــدون حرّيــة مــو هيــك، طيّــب هــذا أوّل حرّيــة، وهــذا 

ثــاني حرّيــة…

… مــن الصبــح والمســكين العقيــد محمّــد خــر يلاطفــه ويســايره، يــا 

حبيبــي، ويــا عينــي… لا تجعلنــي ألجــأ معــك للقــوة… كلّ التقاريــر  

تثبــت التهــم الموجهــة إليــك. والأحســن لــك أن تعــرف…

… في الصبــاح، كان لــه هــذا الحــي… والظهــر… والمغــرب… والحــي 

نفــس الحــي. وفي كلّ مــرّة أمــرّ فيهــا عليــه يشــتي لي:

– أتعبنــي ابــن الحــرام. يومــان. ليــل ونهــار. لــم آخــذ منــه يــا أبوثائــر لا 

حــقّ ولا باطــل !

… والمتّهم، أجلّلك الله، كاللوح، كالبهيمة، لا ينطق بغر:

بدِْكُــن أخــي، مــو أنــا، أخــي  بــريء. يمكــن  يــا ســيدي  بــريء. واللــه   –

! بيشــبهني كتــر  الزغــر 

… كلّهم أبرياء. الكلاب. الخونة. أبرياء. من يخرّب البلد؟ مَنْ الذي 

يقود المظاهرات؟ مَنْ يدفع لهم؟

 .. وأخراً – تابع ذلك الضابط الأهوج مخاطباً العقيد وسام – قلت 

للعقيد أبوالخر:

– أعطني إياه. دقيقة !

فقال:

– والتعليمــات ؟ العيــون مفتوحــة علينــا يــا أبوثائــر، ويطلبــون منّــا في 

ومنظمــات حقــوق الانســان،  الــدوز… الإعــلام،  نخفّــف  أن  القيــادة 

وكلّ هالــكلام الفــاضي !

قلت له:

– إنــسَ التعليمــات يــا ســيادة العقيــد وأعطنــي المتّهــم دقيقــة. دقيقــة 

واحــدة فقــط !

مــن دقيقــة  الحقــر أكــر  الوغــد  منّــي ذلــك  يتحمــل  لــم  … وبعدهــا 

بوكــس… وثــاني  بوكــس  أوّل  واحــدة. 

ومثّــلَ ذلــك الضابــط الأهــوج أمــام العقيــد وســام والأســتاذ خالــد مــا 

قص
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قــام بــه مــع المتّهــم فوجّــه لهــواء المكتــب لكمتــين قويّتــين خلخلتــاه، ثــم 

اســتدار بوجهــه يســاراً، فكأنــه انتبــه لحظتهــا لوجــود ضيــفٍ جالــسٍ 

عــى الكنبــة المواجهــة لطاولــة العقيــد، فقــال موجهــاً كلامــه للضيــف 

المفــرض:

إلا  يأتــون  لا  والأرض،  الســموات  خلــق  والــذي  رفيــق،  يــا  واللــه،   –

بهــذه المعاملــة. صحيــح أنهــا تجــرّ علينــا انتقــادات محطــات التلفــزة، 

لنــا  عــدوّة  هــي  التــي  الــدول،  وشــتائم  الانســان،  حقــوق  ومنظمــات 

غرهــا… أرني  لكــن  أصــلاً، 

وتمهّل قبل أن يتوجّه بالرجاء التالي للأستاذ حسن:

– أرجــوك يــا رفيــق أن تنقــل للقيــادة الحكيمــة مــا تســمعه منّــي الآن. 

قــل لهــم أن يركــوا لنــا الأمــور، فنحــن أخــرُ بشُــغلنا، ولينامــوا عــى 

حريــر…

فائــق الأهميــة،  شــيئاً  نــي  كأنــه  العقيــد وســام،  يخاطــب  عــاد  ثــم 

إياهــا: الهوجــاء  بطريقتــه 

يــا  مســؤوليتك  عــى  ولكــن،  خــذه،  لي:  قــال  أبوالخــر  والعقيــد   –

ســيدي… يــا  مســؤوليتي  وعــى  لــه:  قلــت  أبوثائــر… 

.. مــا الــذي حــدث؟ أوّل بوكــس وثــاني بوكــس، لا مِــن شــاف ولا مِــن 

دِري…

ثم أردف بعد برهة:

– كنت أريد أن أطلعك عى بعض التقارير التي وصلتني بخصوص 

المفخّخة التي انفجرت يوم أمس في الدويلعة، ويبدو أنك مشغول 

الآن مع ضيفك.

ثم التفت ناحية الأستاذ حسن، وقال معتذراً:

– عفــواً يــا رفيــق… مــن شــان رَبّــك مــا تواخذنــا عــى الإزعــاج. شــو بدنــا 

نســاوي ؟ مــا في باليــد حيلــة!

***

هــذا  مــن  بتجــزّأ  لا  جــزء  دمشــق  منطقــة  وفــرع  بأكملــه،  )العالــمُ 

.)- شكســبر  يقــول  كمــا   – مســرح  خشــبة  العالــم، 

هــل انقشــع الوهــم أخــرا؟ً وهــل قيــل لــه بعــد تلــك الميلودرامــا المتقنــة، 

تمثيــلاً وإخراجــاً:

– لويــن رُحــتْ يــا أبوثائــر؟ بَعّــدت كتــر يــا صاحبــي، فالجالــس أمامــك 

عــى الكنبــة كأنــه ضيــف، لا ضيــف ولا هــم يحزنــون، فهــو مطلــوب، 

ويلزمــه مثــل غــره مــن المطلوبــين، أول بوكــس وثــاني بوكــس…لا مــين 

شــاف ولا مــين دِري !

***

وأخراً قال العقيد وسام للأستاذ خالد:

لازم  بــس  بيتــك،  عــى  هلّــلأ  اتــروّح  فيــك  خالــد…  أســتاذ  طيّــب.   –

! أكيــد  بُكــرة،  نشــوفك 

***

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي، وكان الخميس 13 حزيران 

العاصمــة  تخــوم  عــى   ،“ الســومرية   ” كــراج  مــن  انطلقــت   2013

لبنــان، ومــن ضمــن  دمشــق، ســيارة ركّاب، أجــرة، في طريقهــا إلى 

فيكــون  النهــار،  ضــوء  طلــوع  قبــل  وزوجتــه،  خالــد  الأســتاذ  ركابهــا 

العناصــر عــى الحواجــز الأمنيــة نصــف نائمــين، مــا يزالــون !

وراح الأستاذ خالد في الأثناء يقلّب الذكريات، صفحة صفحة. كما 

ومارس في ذهنه الموجوع سباحةً مطوّلة:

 1950 التــي عاشــها منــذ ولادتــه في دمشــق عــام  الحيــاة  مــن شــاطئ 

بلــده.. مــن  التــي هــو فيهــا الآن، هاربــاً  حتــى الأعمــاق القصيّــة 

ومــع النــور راحــت قمــم الجبــال والتــلال والبيــوت تــرز عــى الطريــق 

الدولي الواصل بين دمشق وبروت، كأنها تنبثق من قلب محيطٍ، 

واســع، موحــش:

أكواخ. بيوتْ. بَشَرٌ، سيّارات رائحة إلى لبنان، سيّارات آتية منها:

ومطلــب  البــدلاء،  ومعــدن  الصالحــين،  ومركــز  النبيّــين،  ديــار   ”

الشــام.  إقليــم  التقاســيم…”.  “أحســن  كتــاب  مــن   ( الفضــلاء…” 

. للمقــدسي(

“لــكلّ إنســانٍ في هــذا العالــم وطنــان، وطنــه الأصــيّ وســوريا!”  )عالــم 

الآثــار الفرنــي شــارل فــرو(.

)جنون. جنون. إلى متى سيستمرّ ذلك الجنون؟(.

كامــل حاضــره  ســباحة معمّقــة في  يمــارس  يــزال  مــا  وهــو  وأتاهــم، 

الســيارة: ســائق  صــوت  ماضيــه،  وكامــل 

– الهوياّت. يا شباب !

وتقدّم ركاب السيارة بتذاكر هوياتهم إلى العنصر الفتيّ المناوب عى 

حاجــز الصبّــورة. مــدّ الأســتاذ خالــد يــده إلى الجيــب الداخــي لبدلتــه 

الأنيقــة، بــكلّ جــرأة الهــارب، اليائــس مــن هــذه الدنيــا وممــا لــه فيهــا، 

ليخــرج بطاقتــه الشــخصية، فأتــاه صــوت ذلــك العنصــر:

– إنت لأ. ما في داعي يا حجّي !

ومع ذلك، فما يزال من المبكّر القول إنّ الحجّي، أو الأستاذ خالد، 

قد تمكّن أخراً من الفرار من سوريا !

كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات
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هــي كالعاصفــة المفاجئــة في نوبــات العجَــاج الــذي يدهمنــا عــى حــين 

غِرَّة، لم أشاهدها ماشية كما يفعل خلق الله في قريتنا، بل تندفع 

بأقــى ســرعة تملكهــا عجــوزٌ مثلهــا، عيناهــا ضيقتــان كأنَّهمــا جــرحٌ 

ارتهــا  ــن، وأنفهــا الأقْنَــى الــذي ينــوء بحمــل نظَّ غائــرٌ في وجههــا المتغضِّ

تضــع  التــي  قريتنــا  الوحيــدة في  أنَّهــا الـمـرأة  ــره  أتذكَّ الــذي  ــميكة،  السَّ

ــي عــى أيِّ ملمــحٍ آخــرَ لأنثــى، هــي هَدَالِيــش  ــارة، هــذا الأنــف يغطِّ نظَّ

أهلنــا  كان  هكــذا  علينــا،  ــماء  السَّ مــن  هبطــت  التــي  الـمـرأة  ــة،  أبوحيَّ

يخروننا عنها، عندما نسأل عن أهلها، وأقاربها، وحتى عن سبب 

ابــي الــذي يحــاذي  ريــق الرُّ تســميتها بهــذا الاســم الغريــب، تعــر الطَّ

ــرق، تتوقف للحظات، كأنَّها ترصد شــيئا ما، ثم  بيتنا من جهة الشَّ

ــين  ــةٌ مــن الطِّ امــة هوائيــة، إلى أنْ تخفيَهــا عــن أنظارنــا قُبَّ تندفــع كدُوَّ

تســكنه  الــذي  البيــت  ى  يســمَّ مــا  هــو  هــذا  بجانبهــا حظــرة صغــرة، 

مُــذ هبطــت علينــا،  لكــن الأمــر الــذي أرَّقنــي ســنين عديــدة، هــو لمــاذا 

تســارع أمهاتنــا إلى إخفائنــا مــن طريقهــا، وإغــلاق الأبــواب بوجههــا، 

نها؛ لنبيعَهــا وقــت الحاجــة، هــي الأخــرى  حتــى الخــراف التــي نســمِّ

تسوقها أخواتنا إلى الحظرة، ويضعن برميلا حديديا عاليا؛ ليكون 

أســاليب الابتــزاز  أســتطع رغــم كلِّ  لــم  الخــروج،  وبــين  بينهــا  حائــلا 

ــي  ــي، فقــد كانــت أعنــي أمِّ والتحايــل أن أنــال ولــو كلمــة عنهــا مــن أمِّ

مقابــل  هَدالِيــش،  بنشــر غســيل  عــت  ترَّ تي  جــدَّ لكــنَّ  كَتُومًــا،  امــرأة 

القليل من الخِدمات من مثل إحضار “الغْرَيْبة” وهي الحلوى التي 

جائر من علبة دخان أبي، همستْ لي أنَّ  تحبُّها، وسرقة بعض السَّ

ــد بعــضُ  ــةٌ تلبَّســت صــورة هــذه الـمـرأة التــي تراهــا، يؤكِّ هداليــش جِنِيَّ

المارَّة قرب قُبَّتهم أنَّهم يسمعون أصوات غناءٍ وأهازيجَ ليلا، وعواءً 

ــهر واســتدارة القمــر، لــم تتــزوج، تعيــش  كأنَّــه لذئــابٍ ليلــة نصــف الشَّ

يخ  – هكذا قالت – محمد أبوحيَّة، وعندما ضحكتُ  مع أخيها الشَّ

الكثــرة في  ثعابينــه  مــع  يعيــش  بأنَّــه  الكُنيــة، وشوشــتني  هــذه  مــن 

ث إلى أفراد  بيتٍ واحدٍ، ويكلِّمها أحيانا، يضحكُ معها وكأنَّه يتحدَّ

تي  تقــول جــدَّ الثَّعابــين، هداليــش كمــا  عُــشٍّ مــن  عائلتــه، وينــام في 

بــاردة؟!  عيوننــا  هــل  حــارَّة؟  يعنــي  مــاذا  أفهــم!  لــم  حــارَّة،  عــيٌن  لهــا 

مسحت عى شعري برفق، وأخرتني أنَّ عينها تشبه الرَّصاصة من 

ــاص، وســردت عــيَّ  ــكْمانِي” وفهمــتُ لاحقــا أنَّهــا تعنــي القنَّ يــد “السُّ

كشفا طويلا من حوادثها، فهي من أصابت بعينها الحارَّة ابن عواد 

ه يا خايبة من أين  جارنا، عندما حملته في أسبوعه الأول، قائلة لأمِّ

ة، ثــمَّ أعــادت  أتيــتِ بعيــون ابنــك الزَّرقــاء، وقرصتهــا مــن فخذهــا بقــوَّ

أعمــى!  ابنهــا  أنَّ  بشــهرين  ذلــك  بعــد  الأمُّ  لتكتشــفَ  لهــا؛  ســؤالها 

عليهــا،  فعطفــوا  العبداللــه؛  عــرس  حضــرت  مــن  هــي  وهداليــش 

لوهــا الكثــر مــن اللَّحــم والــرُّز، لكنهــا اندفعــت إلى “الكوشــة”  وحمَّ

وقالــت للعــروس لقــد صــرتِ جميلــةً يــا بنــت ســعاد، فطلقهــا زوجهــا 

ــبب في مــوت بغــل  ــد أنَّهــا السَّ تي تؤكِّ قبــل مــرور شــهر العســل، جــدَّ

التــي  العربــة  ويجــرُّ  القطــن،  أرض  عليــه  يفلــحُ  الــذي  ســعيد  أبــي 

“يــرزق” اللــه عليهــا بعــد انتهــاء موســم الزِّراعــة، وهداليــش عندمــا 

رناهــا؛ لتكــونَ بيتــا لأخيــك  ينيــة التــي عمَّ مــرَّت مــن أمــام الغرفــة الطِّ

الكبر بعد زواجه، تداعت جدرانها وسقفها قبل أنْ يمرَّ عليها يومٌ 

وليلــةٌ، امتلكنــي الرُّعــب، كانــت دموعــي تســيلُ بصمــتٍ، كيــف تكــون 

فتوقفــت  ذلــك؛  جــدتي لاحظــت  أنَّ  يبــدو  ــاص؟  قنَّ العــين رصاصــة 

عــن ســردها المرُْعِبِ هــذا، واصطحبتنــي إلى بيــت جارنــا الــذي يشــغل 

ــة  ــيَّارة الخاصَّ منصبــا “كبــرا” كمــا وصفتــه، لقــد أصبــح ســائقا للسَّ

لزيــارة والدتــه  يــأتي  بالمدينــة، وفي كل جمعــة  الثــاني  برئيــس المكتــب 

ــتائر المعتمــة، وللحــق  السَّ ذات  ــوداء  السَّ بســيارته  تي،  جــدَّ صديقــة 

كان يحمــل معــه ســوق المدينــة، وهــذا مــا تــردده أمــه، وهــي تشــر إلى 

الخضار والفواكه والهدايا.. شــاهدتُهُ عن بُعدٍ يرتدي ملابس مدنيَّة 

اذا، لكنَّه يعجبني، للدرجة  أنيقة، ويبدو أنَّه يسكبُ عليها عطرا نفَّ
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التي تمنّيتُ أن أصبحَ سائقًا عندما أكر، وفي الحقيقة إبراهيم هذا 

، يدرك بفطرته حركة اتجاه الرِّياح؛ فيغتنمها! وكثرا ما  شابٌ ذكيٌّ

يه، ولا يطلــب  يحــثُّ أبنــاء عمومتــه عــى الالتحــاق بالجهــاز كمــا يســمِّ

 ، الخــطِّ جــودة  عــى  ــز  ويركِّ والكتابــة،  القــراءة  إتقــان  ســوى  منهــم 

وحســب! وسيســعى في تعيينهــم جميعــا، لكــن في الوقــت المناســب، 

كمــا وعدهــم.

في زيارته الأخرة لوالدته، استغرب أبناء القرية إصراره عى أن يأخذ 

ــوداء، بــدا الأمــر مضحــكا،  هداليــش إلى المدينــة بســيَّارة الحكومــة السَّ

لكنــه لــم يأبــه لســخريتهم، نظــرةٌ منــه جعلتهــم يبتلعــون ألســنتهم، 

ــة  ريــق قــال لهداليــش بحــزمٍ، اســمعي يــا امــرأة، تكونــين جِنيَّ في الطَّ

أم إنســيَّة، لا أكــرث لذلــك، أنــا يوميــا أتعامــلُ مــع مَــنْ هــم ألعــنُ مــن 

ــة  ــغل، ســتفعلين مــا أطلبــه بدقَّ ، ويعلِّمــون إبليــس أصــول الشُّ الجِــنِّ

ابــة ســوداء كبــرة لبيــت كأنَّــه  ــة، وتابــع طريقــه حتــى وصــل إلى بوَّ تامَّ

رة بالأشــجار الملتفــة، أمامهــا  مزرعــة، تتوســطها “فيــلا” جميلــة مســوَّ

ــة صغــرة، أوقــف إبراهيــم ســيارته  مَحْــرَسٌ خشــبيٌّ لــه نوافــذ زجاجيَّ

ابــة  في زاويــة غــر مرئيــة مــن الحــرس، وعنــد تمــام الثامنــة كانــت البوَّ

ــوداء تخفــي  ــارة السَّ تُفتَــحُ، يدلــف منهــا رجــلٌ متوســط العمــر، النظَّ

أناقتــه  بــدت  الثَّقيلــة،  الزَّرقــاء  ة  البــزَّ مــن  وبالرغــم  وجهــه،  نصــف 

قروية قليلا، وربطةُ عنقه نافرةٌ، حتى إنَّه لم يستطعْ إخفاء كرشه 

الناتئة، مما جعل سرته تبدو قصرةً، في هذه اللحظة تماما، قال 

ــيارة، هــذا هــو انظــري  لهداليــش التــي افرشــتِ المقعــدَ الخلفــيَّ للسَّ

! شهقتْ قائلةً، ما هذا  ني في هيئته جيدا، يا عجوز الجِنِّ إليه، تمعَّ

رُ! وأردفت، وجهه المنتفخُ وجه  العزُّ؟ جوخ، وجخ! وبدا كأنَّها تُصَفِّ

ابــن نعمــةٍ، الحســرة علينــا وعــى عيشــتنا، عيشــة الــكلاب!

ريق نهبا؛ لتعيدها لقُبَّتها  وداء قافلةً تنهبُ الطَّ يارةُ السَّ انطلقت السَّ

ــيارة رمــى إبراهيــم عليهــا لفافــة مــن  وحظرتهــا، وقبــل مغادرتهــا السَّ

ورية، تلقفتها بمهارة، دون أنْ تبدي أيَّ امتنانٍ له. اللرات السُّ

باط وحتى المخُرين بأنَّ المعلم لا يريد  بلَّغَ عامل السنرال جميع الضُّ

ــائق  دة، الاســتثناء الوحيــد هــو السَّ أن يــرى أحــدا منهــم لمــدة غــر محــدَّ

الخــاص وكاتــم الأســرار إبراهيــم، كان المنظــر مثــرا للرُّعــب، مؤســفٌ 

حالــك، يــا ســيدي! هــذا مــا قالــه إبراهيــم بــأسى مُبالــغٍ فيــه! كان فمــه 

مائــلا بــل نصــف وجهــه الأيســر كامــلا، لعابــه يســيل دون أن يــدري، 

ــةً بألــوان وأســماء  يخفيــه بمنديــل قمــاشي، يضــع أمامــه وصفــاتٍ طبيَّ

مختلفــة، يهمــس بحــزن، مــاذا نفعــل يــا إبراهيــم ؟ الأطبــاء يقولــون 

ــابع للوجــه، لا يملكــون علاجــا ناجعــا لــه،  إنَّــه شــللٌ في العصــب السَّ

ــن في حالتــي علاجاتُهــم ولا أكاذيبُهــم، مــا العمــل؟ لــم تحسِّ

يه دائمــا،  دا، ولكــنْ مــع إصــرار “المعلــم” كمــا يســمِّ بــدا إبراهيــم مــردِّ

أخــره بأنَّــه يمتلــك الوصفــة التــي تخلِّصــه مــن آلامــه وســوء منقلبــه

  •  بسرعة، أنت تعرف أنَّك موضع ثقتي، ومخزن أسراري!

  •  نعم، ولكن أخى ألا يكون الأمر مناسبا لمقامكم، سيدي!

  •  لا تلعب بأعصابي، هات ما عندك.

  •  في قريتنا سيِّدي رجلٌ مروكٌ، يعالج معظم مرضانا، وبخاصة 

ــيطان”  الفــم المائــل، وتغــر الخلقــة “وتمتــم مســتعيذا باللــه مــن الشَّ

واقــرب مــن أذنــه يوشوشــه بــيء مــا!

بمنديلــه،  يخفــي وجهــه  مســرعا،  نهــض  لكنــه  قليــلا،  د المعلــم  تــردَّ

وداء من الباب الخلفي للمبنى، دون أن تمرَّ  يارة السَّ وانطلقت السَّ

ــة  ــارع، وانســلت دون جلبــة إلى قُبَّ بالمحــارس الكثــرة التــي تســدُّ الشَّ

يفــين الكبريــن،  ــيخ محمــد أبوحيَّــة، الــذي دهــش مــن هذيــن الضَّ الشَّ

لمــا يمكــن أن يكــون مجلســا  البيــت، وفقــره  اعتــذر عــن ســوء ترتيــب 

، لــم يكرثــا بمــا  مناســبا، وأعــاد ثعابينــه إلى ســلَّة كبــرة مــن القــشِّ

محــدودٌ،  فوقتهمــا  بالعــلاج  يباشــر  أن  إبراهيــم  لــه  همــس  يقــول، 

عنــد  ذلــك  لــه  يضمــنُ  وهــو  أمــانٍ،  في  أنَّــه  طمأنــه  النَّظــرات،  تبــادلا 

ة،  صه بدقَّ يخ من مريضه، نظر إليه جيدا، تفحَّ المعلِّم، اقرب الشَّ

عضَّ عى شفته بأسى ظاهر، مما زاد في رعب المعلم الذي هزَّ رأسه 

ــيخ حــذاءه المهــرئ نفــض عنــه  مشــرا لــه بالبــدء بالعــلاج، خلــع الشَّ

ه  الغبــار، ثــم هــوى بــه عــى فمــه المائــل، وأخــرى قريبــا مــن عينــه وخَــدِّ

ة مــرَّات، ممــا تــرك أثــرا عــى مقــاس الحــذاء،  الأيســر، أعــاد ذلــك عــدَّ

الأختــام  تلــك  يشــبه  عَــى وجــهِ المعلــم،  طُبِــع  حكومــيٌ  خَتْــمٌ  وكأنــه 

العــدلي،  تثبــت حســن ســلوكنا، أو نظافــة ســجلنا  لنــا  التــي تعطــى 

بينمــا كانــت هداليــش التــي تقــف خلــف أخيهــا، تشــهد هــذه الواقعــة 

باندهــاشٍ، وربمــا بِــرَضًى عــن قدراتهــا التــي لا تُخطِــئ، وســهام عينهــا 

الهــدف رئيــس  كان  مرعبــة، ولــو  ــة  بدقَّ الهــدف  تخــرم  الحارَّة التــي 

ــيخ يطلــب إليــه  بصيغــة  الجهــاز نفســه أو أكــر منــه، بينمــا كان الشَّ

آمــرة، أن يعــود بعــد أســبوع؛ للمراجعــة.

طــوال طريــق العــودة للمدينــة، كان إبراهيــم يســرِقُ النَّظــر إلى وجــه 

معلمه الذي بدا يعتدل قليلا، رغم تلك الطبعة النافرة عى جانبي 

فمــه، وقــد بــدت مُحْمــرَّة قليــلا، ونصــف ابتســامة تعلــو محيــاه، كأنَّــه 

يقول: في حذاء محمد أبي حيَّة سِحرٌ، وإكسرُ حياة للأفواه المائلة، 

ريقَ،  تائرِما تزالُ تنهبُ الطَّ وداءُ مُسْدلةُ السَّ يارةُ السَّ بينما كانت السَّ

ــعادةِ يســيلُ دونَ أن يخفيَــهُ منديلُــهُ  وقليــلٌ مــن لُعَــابِ صاحــبِ السَّ

! الحريريُّ

كاتب من سوريا مقيم في السويد 
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حــى لي جــدي ذات يــومٍ قصــة ابــن عــم أبيــه. وكان ممــا قــال: “كل 

شيءٍ عــى مــا يــرام، أرضيــة الإدارة نظيفــةٌ لامعــة، والمكاتــب زال عنهــا 

الغبار، أما دورة المياه فرائحة المطهر تفوح منها كأنها في مستشفى” 

هكــذا كان فــوزي الفــراش يخاطــب نفســه ذات صبــاح.

في آخــر الإدارة غــاب رجــلٌ أنفــق عمــره في إصــلاح نظــرة النــاس إليــه، 

حــاول مــرارًا أن يفهمهــم أو يفهموه..لــم يفلــح. حــاول أن يُعْــرِض عــن 

رأي النــاس فيــه ويســعى إلى فرصــة عمل/فرصــة حيــاة.. لــم ينجــح. 

كــره نفســه وســماها “شــرارة”.. لقــبٌ دارج معنــاه النحــس.

التقمــه النــوم فــراءت لــه أحــلامٌ مثــل أيامــه، كان يــأكل بصــلًا وفــولًا، 

وأمامــه مــن يــأكل معــه الفــول لكــن بعينيــه محــاولاً بيديــه انتزاعــه. 

ركــض بطعامــه وخلفــه مــن يحســده عــى الفــول، ثــم وقــع في بركــةٍ 

آســنة وشــعر بــيءٍ مــا يفــرس قدميــه، وبعدهــا.. أفــاق مرتعبًــا لــه 

شــهيق.

تتابع الموظفون واحدًا بعد الآخر عى الثلاجة، هكذا سموا إدارتهم.. 

ًــا يعتمــل فيــه الطمــوح،  كــم هــي رائعــة. يدخــل فيهــا الموظــف شــابًا حالم

وتملكــه رغبــةٌ طفوليــة في الإصــلاح، وبعــد شــهرين فقــط يســتحيل 

قطعــةً مــن الثلــج، لا يشــعر، لا يــرى، ولا يريــد أن يــرى، فقــط يــأكل 

أو ينــام ثــم يتقــاضى راتبًــا هزيــلًا آخــر كل شــهر ينفقــه عــى ملذاتــه.. 

)الشــاي والقهــوة( أليســا مــن الملــذات؟

أصابتــه الثلاجــة بضغــط الــدم العصبــي، لــم يكــن يعنيــه العمــل، لا 

عمــل هنــاك في الحقيقــة.. فقــط وضــع همــه في زملائــه. أراد أن يعــرف 

مفَاتِحَهُــم. كان يجاهــد ليفهــم العقــول ويدخــل القلــوب. كل يــومٍ في 

الصبــاح وقبــل أن يغســل يديــه وجبهتــه، يبــذل مجهــودًا ذهنيًــا كبــرًا 

في تحضر كلمة )صباح الخر( التي سيلقيها عى مسامعهم. كيف 

ســيقولها؟ بمــرحٍ وخفــة، أم باحــرامٍ وجديــة؟ أم أنــه مــن الأفضــل ألا 

يقولهــا أصــلا؟ً

دخل الزملاء فأعدوا بسرعةٍ فائقة وليمة الإفطار. تقليدهم اليومي. 

منذ أربعة عشر عامًا لم يتخلفوا يومًا عن إعداد الوليمة الصباحية. 

هــل كان يشــاركهم؟ بالطبــع لا. لــم يســمحوا لــه أن يشــاركهم طعــام 

الملوك. وظل بينهم كالبعر الشارد. حتى وقعت الواقعة..

لــكل شيءٍ إذا مــا تــمَّ نقصــانُ، والوليمــة آن لهــا أن تنفــضّ، لقــد جــاء 

المديــر الجديــد، ومــا أدراك مــن هــو.. موظــفٌ خمســيني تنحصــر آمالــه 

في ترقيــةٍ يثبــت بهــا نجاحــه ويشــعر أن لــه قيمــة.

لم يكن مديرًا عاديًا، إذا دخل إدارته بدا كالإعصار، نظرته الصارمة 

تخفــق لهــا قلــوب الموظفــين رعبًــا، وبعــد عشــر دقائــق بالضبــط تقــوم 

يعــرف  أحــد  لا  يعمــل.  الــكل  واحــدة.  ســاقٍ  عــى  فيهــا  بمــن  الإدارة 

مضمــون العمــل أو جــدواه.. إنهــا سُــخرة. أوراقٌ وأختــامٌ ومشــاوير. 

كل هــذا حتــى يرقّــى المديــر.. خصومــات حَلَّــت عــى الموظفــين فأحالــت 

ســيأكلون؟  كيــف  عدمًــا،  صــار  الزهيــد  راتبهــم  أنقاضًــا،  وليمتهــم 

شــهيتهم تبخــرت، حالهــم تدهــورت، وأكفهــم ترتفــع بالدعــاء عــى 

المديــر ثــم تنخفــض إذا مــرّ أمامهــم في خُيَــلاء.

صراعــات  في  يدخلــون  ويرثــرون،  يأكلــون  عامًــا  عشــر  أربعــة 

ويتشــاتمون بألفــاظٍ نابيــة ثــم يعــودون أحبابًــا كمــا كانــوا. كل هــذا لــم 

يعــد لــه وجــود، فكمــا جمعهــم القــدر فرّقهــم المديــر، وفــرَّ كلٌ بجلــده 

شــرارة. يبــق إلا  مــن خورشــيد باشــا – هكــذا كانــوا يســمونه – ولــم 

البؤس لا يستمر، تمامًا كما لا تستمر السعادة.. لقد نما إلى علمه 

الصــراف ولا يطيــق انتظــار دوره في  التعامــل مــع  أن المديــر لا يحــب 

فيأمــره  بــلا شــخصية،  كآلــةٍ  يســتعمله  ســيادته  كان  ولمــا  الخزينــة، 

دومًــا بقضــاء مصالحــه ويرســله في مشــاويره الكثــرة والمهلكــة، فقــد 

وافــق مشــكورًا أن تتقــاضى الآلــة راتبــه مــن الصــراف ثــم تعــود بــه إليــه.

هنديــة  أفــلام  في  مــرارًا  النــاس  شــاهدها  بســيطة،  إجراميــة  فكــرةٌ 

في  فائــضٌ  لديــه  مديــر  عــى  الخدعــة  انطلــت  هــذا  ومــع  وعربيــة، 

عبــارات المديــح  أن رص أخونــا  بعــد  التفكــر،  في  وعجــزٌ  الجــروت، 

والمجاملة وتقمص دور الموظف المنافق مظهرًا أنه يريد توفر المجهود 

اللوذعــي. المديــر  جنــاب  عــى 

بغــر نقصــان.. أوراقٌ  الراتــب كامــلًا  الصــراف وأخــذ  الريــح إلى  ركــب 

قص

شرارة ضاحكة
حاتم السروي

نقديــة كبــرة، قيمتهــا لــم تخطــر أبــدًا في بــال موظــف ولا يعــرف عنهــا 

أحدٌ شيئًا، مبلغٌ محرم هو مجمل مستحقات خورشيد باشا لكل 

شــهر، الراتــب مضافًــا إليــه بعــض البــدلات.. أخــذه وهــرب…

في “ســيدي بشــر” ظــل يعمــل في مطعــمٍ للأســماك، يمســح الأرضيــة 

كاد  حتــى  والدقيــق  الأرز  ظهــره  عــى  ويحمــل  الصحــون،  ويغســل 

الحــول،  عليــه  حــال  حتــى  راتبــه  مــن  يدخــر  وأخــذ  ينحنــي،  الظهــر 

لــه مــا أراد. وعندهــا قصــد الهجــرة فــكان 

الأخــرى،  الإدارات  عــى  وتوزعــوا  المديــر،  جنــاب  مــن  الموظفــون  فــر 

وأصيــب خورشــيد بأزمــة قلبيــة ثــم تبخــرت أحلامــه في الرقيــة وصــار 

كل أملــه أن تتجــدد إجازاتــه المرضيــة، وأمــى عــى وشــك الإفــلاس 

بعــد إنفاقــه عــى الأطبــاء كل مــا لديــه..

وحده شــرارة خرج ســالماً من المعمعة، والذين عادوا من وراء البحر 

ليــزوروا أهلهــم حكــوا لنــا منبهريــن أنــه فتــح مطعمًــا للأســماك.. حقًــا 

كان يشبهها.
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أمــام بــاب المدرســة وتحــت وقــع زخــات المطــر الخفيفــة ‘تركنــا ســائق 

نحــو  المبتــل  الطويــل  بمعطفــه  يحتمــي  وهــو  وهــرع  فجــأة  العربــة 

أقــرب منــزل. وبقــي جميــع الــركاب داخــل العربــة إلى أن توقــف المطــر. 

ورغــم أننــي كنــت آخــر مــن يغــادر العربــة’ فإننــي لــم أر الســائق بعــد 

ذلك، فأخــذت وبرغبــة مفاجئــة أتلصــص مــن خلــف الســور القديــم  

مــا ‘وخصوصــا  بشــكل  القديمــة والمتلاحمــة  عــى الأقســام المدرســية 

بنــي  والــذي  مــرة’  الضــاد لأول  حــروف  فيــه  الذي تعلمــت  القســم 

الثــلاث  الــدرج الإســمنتية  مــا أن تجتــاز  ‘إذ  الفرنســية  الطريقــة  عــى 

حتــى تجــد نفســك داخــل حجــرة الدراســة البــاردة، بنوافذهــا الكبــرة 

والعاليــة، حيــث قضيــت هنــاك ســنتين’ قبــل أن أنتقــل إلى مدرســة 

أخــرى وبحــي آخــر.

وبينمــا كنــت أتطلــع في صمــت إلى بقيــة الأقســام الأخــرى ’والســاحة 

المربــة’ والحديقــة الصغــرة ’ظهــر فجــأة وفي الإتجــاه المقابل حــارس 

الــرأس’ ومــا إن  المدرســة’ وهــو رجــل غامــض ’ســار باتجاهــي مطأطــأ 

اقــرب منــي حتــى ســألني وبنــرة هادئــة ’إن كنــت أحتــاج إلى كــرسي’ 

بــدل الوقــوف عــى أصابــع قدمــي، وبعــد أن فتــح بــاب المدرســة دعــاني 

إلى الدخــول قائــلا مــن منــا لا يحــن إلى مدرســته الأولى.

وباســتثناء الشــيب الــذي غــزى شــعره ’وأخاديــد وجهــه التــي تقعــرت’ 

وانحناءة الكتفين الواضحة ’فإن ملامحه لم تتغر كثرا’، وبشكل 

مباغــت مــد يــده اليمنــى نحــوي قائــلا:

– أنت ابن فلان..؟

وأضاف بعد أن صافحني وبشكل سريع

 – أعلم أنك جئت لزيارة جدتك أيضا.

لــم أجبــه، محــاولا قــدر الإمــكان تجاهلــه وأنــا أنقــل خطــوة وراء أخــرى 

إلى الــوراء .لكنــه لحــق بــي مؤكــدا:

إنهــا لا تــزال عــى قيــد الحيــاة، نائمــة كعادتهــا عــى الســرير الخشــبي 

بســرعة نحــو رجــل يمتطــي  ثــم تركنــي واتجــه  العاليــة.  القوائــم  ذي 

يحدثــه  الحــارس  بينمــا كان  إذ  مخــرا’  أنــه كان  ’يبــدو  ناريــة  دراجــة 

عني، كان هو الآخر يتطلع إلّي بين الفينة والأخرى بنظرات سريعة 

ومركــزة، وبعــد أن ودع الرجــل عــاد نحــوي وهــو يحــدث وعــى ســبيل 

التمويــه نفســه.

– ما المشكل إن لم أحضر العرس؟

ودمدم وأنا أتقدمه

– كيف حال الوالد؟

.… .… .… –

– هل مات ؟

.… .… .… –

وبلكنة مصطنعة أضاف

اسمع أنت مثل ابني، وإذا تجرأت عى الحديث معك ’فذلك راجع 

لإحساسي بالغبن، نعم الإحساس المر بالغبن. تصور بالأمس فقط 

جــاء رجــل في حــوالي الأربعــين مــن عمــره ’التقــط عشــرات الصــور وهــو 

يقفز كصبي ويقول لمدير المدرسة دون أن يكلف نفسه عناء النظر في 

وجهي’ نعم هذه هي الأقسام التي درست فيها، هذا هو المرحاض، 

هذه هي حديقة المدرسة.

وبعينين متسائلتين التفت نحوي قائلا:

– للأسف حتى أنت تجاهلتني.

وبــدل أن نفــرق تســمر في مكانــه ســاهما، بــل اســتغرق في التفكــر، 

ولم أسأله لماذا يشعر بالغبن ‘لأنه حتما سيجيبني وبكل هدوء بأنه 

لا يعــرف. ثــم اتجــه نحــو بائــع الســجائر بالتقســيط’ وضــع ســيجارة في 

فمه ووضع الأخرى خلف أذنه اليمنى. وفي كل زقاق كان يقف أكر 

مــن مــرة ليســلم عــى هــذا الرجــل أو تلــك المــرأة.

وأخــرني وأنــا أتطلــع إلى المنــزل الــذي قضينــا فيــه قرابــة ثــلاث ســنوات 

’بأننــا كنــا الأســرة الســابعة التــي تســتأجره، ومــا يــكاد يلقــي التحيــة 

عــى أحــد أو يردهــا ’حتــى يخــرني عــن أصلــه وفصلــه. وكان ثمــة هــرج 

ونحن نبتعد عن منزلنا القديم’ ودون أن يتأكد من مصدر الصوت 

قــال وبشــكل واثــق:

قص

قسوة
حسن رياض

– هــذا صــوت الإســكافي الســكر ’يــكاد لا يصحــو مــن الســكر’ لكــن مــا 

يثــر حنقــي حقــا هــو مــن أيــن يــأتي بالمــال.. إن مصــدر رزقــه اليومــي جــد 

محــدود.

وفي الطريــق أوقفتــه ســيدة في مقتبــل العمــر، كان عــى وجههــا أثــر 

واضحــة. خــدوش 

تحدثا بصوت خافت قبل أن يقول لها وبلهجة صارمة.

الطــلاق ’نعــم  الطــلاق، أنــت فتــاة جميلــة وتســتحقين شــابا محرمــا 

وليــس زيــر نســاء. وغمغــم وهــو يبتعــد عــن الفتــاة:

سي
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معاملــة  ســوء  لتشــكو  طريقــي  تعــرض  أن  دون  أســبوع  يمــر  لا 

بهــذا المنــزل أو ذاك’ ورغــم  عــراك  تســمع صــوت  أن  ’أو  لهــا  زوجهــا 

دالــك تجدهــم يتبضعــون في الســوق صباحــا وكأن شــيئا لــم يحــدث، 

ويحتفلــون  الأطفــال’  ’وينجبــون  بالهدايــا  بينهــم  فيمــا  ويتباهــون 

تحــى. لا  التــي  بالأعيــاد 

وفجأة التفت نحوي قائلا:

– نحن عى مقربة من بيتها

– من ؟

– جدتك.

– جدتي  !

نعم جدتك. آه كم ستكون سعيدة برؤيتك.

ولســبب  ’لكــن  وفضوليــا  حقــا  غامضــا  رجــلا  المدرســة  حــارس  كان 

غامــض أيضــا وربمــا لمعرفــة حقيقــة مــا يــدور في ذهنــه’ تمالكــت نفــي 

الغذائيــة  لبيــع المــواد  متجــر  وأمــام  وبإحــدى الأزقــة  وســرت خلفــه، 

ابنــه: ’ودون تحيــة مســبقة’ ســأل ومــن بعيــد رجــلا عــن 

– هل خرج من السجن ؟

– لا.

– من المفروض أن يخرج في أول الشهر.

– ما الفرق بين أول الشهر وآخره..؟

رد الرجل يائسا:

الــرد لكــن تقبلــه عــى مضــض ’إذ بقــي واقفــا  لــم يستســغ الحــارس 

برهــة مــن الزمــن وهــو يفتــل شــاربيه ويفكــر’ وأخــرا تقــدم منــي قائــلا:

– لا بــأس ’لا بــأس’ كنــت أرغــب في معرفــة مصــر ابنــه البكــر ’لأننــي لا 

أعــرف حقيقــة أيــن اختفــى’ لكــن لا بــأس لا بــأس .

كان الجــو لا يــزال بــاردا حــين ركبــت العربــة باتجــاه المدرســة ’ومــا إن 

بــدأت تمطــر’ حتــى اســتبد بــي حنــان جــارف إلى أيــام الصبــا، وتذكــرت 

منزلنا القديم’ وكيف كنت أحتمي من المطر بقطعة من البلاستيك. 

لكن ما إن غادرت العربة ’حتى تغر كل شيء، من السائق الغريب 

وحــارس المدرســة إلى الســيدة العجــوز’.

أقحمنــي  ولمــاذا  هنــاك؟  مــن  عاديــا  عبــوري  كان  هــل  تــرى  وفكــرت 

الحــارس في أحاديــث لا معنــى لهــا ’ولمــاذا أصــر عــى مرافقتــي، ومــن 

تلك السيدة العجوز بجدائل شعرها الحمراء الطويلة ’والتي ادعى 

بأنهــا جــدتي؟ هــل كان يبتزهــا هــي الأخــرى، و تــردد صــوت مــن بعيــد، 

وكان واضحــا هــذه المـــرة’ بأنــه صــوت امــرأة غاضبــة مــن زوجهــا.

“أنت في كل مكان ، في الحانة ’في المسجد’ تقابل هذه الفتاة وتطارد 

الأخرى ’أنت في كل مكان’ هذا لا يطاق. هذا لا يطاق.

ويرد الحارس ساخرا:

هذا لا يطاق.. هذا لا يطاق.

وهــو  الحــارس  ‘وأخــرت  مــرة  مــن  أكــر  توقفــت  قــد  أننــي  وأذكــر 

يتقدمنــي بخطــوات واثقــة’ بــأن جــدتي قــد ماتــت منــذ ســنين خلــت، 

قائــلا: موقفــه  عــى  يصــر  كان  لكنــه 

– لا أعرف لماذا تتهرب من زيارتها.

وبعــد دقائــق لاح مــن قريــب حــي صغــر، عــى يمينــه أشــجار صنوبــر 

طــور  كبــر في  منــزل  اليســار  تهمــس بحفيــف خافــت، وعــى  كثيفــة 

الحــارس  خطــى  أتبــع  أن  إلا  بوســعي  يكــن  لــم  هنــاك  ومــن  البنــاء، 

بيــت  نحــو  يتقدمنــي  يعــد يجهــد نفســه في مراقبتــي وهــو  لــم  الــذي 

السيدة العجوز. وحين دخل وقبّل يدها دعاني بدوري إلى الدخول 

الحــرة والخــوف، ‘وأخــرا وفي لحظــة غضــب  فشــعرت بمزيــج مــن 

قلــت لــه بأنــه يجــب عــيّ أن أنصــرف الآن والغريــب أنــه ظــل صامتــا’ 

وتقدمــت قليلا بعــد ذلــك لكنــي لــم أجــرؤ عــى الدخــول.

مــن  بذلــك  الحــارس  العجــوز مســتلقية كمــا أخــرني  الســيدة  كانــت 

قبل عى سرير عال من الخشب ’بجدائل شعرها الطويلة الحمراء 

كانــت  قــط’  تحــرك رأســها  لــم  تغطــي عنقهــا وكتفيهــا،  تــكاد  والتــي 

تحــدق في نقطــة معينــة’ حاولــت الراجــع إلى الــوراء، لكــن قــوة قاهــرة 

دفعتنــي إلى البقــاء. وفجــأة أطلقــت الســيدة العجــوز تنهيــدة عميقــة 

قبــل أن تقــول وبلهجــة حزينــة ومقطعــة.

لا تمعن في تعذيبي أكر..هذا ليس ابني..هذا ليس ابني.

حينهــا أدركــت بــأن الـمـرأة العجــوز كانــت تنتظــر فعــلا وربمــا لســنوات 

طويلــة ابنهــا المفقــود. وبــأن الحــارس كان عــى درجــة كبــرة مــن المكــر 

حــين ادعــى بأنهــا جــدتي وليســت أمــي .فأغلبنــا ربمــا لــم يــر جدتــه قــط 

وهنــا مكمــن اللبــس. لكــن لمــاذا كان يتغــاضى عــن فكــرة إحســاس الأم 

’ هــل كان  الســيدة في تعذيبهــا  القــوي ’لمــاذا كان يمعــن كمــا قالــت 

يبتزهــا ’وهــل أعمــاه الجشــع إلى هــذا الحــد’. وبعــد لحظــات عصيبــة 

وبصعوبــة بالغــة تملصــت مــن يــده وغــادرت المــكان بأقــى مــا أملــك 

مــرة، وبعــد  مــن  تعــر أكــر  لكنــه  بــي،  اللحــاق  ســرعة. فحــاول  مــن 

لحظــات غــاب صــدى صوتــه.

وحده صدى صوت السيدة ظل يردد في أذني كلما ابتعدت أكر.

– لا تمعن في تعذيبي أكر.. هذا ليس ابني.. هذا ليس ابني.
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الغريبــة،  الخلايــا  الكبــد،  مــن  الأيمــن  الفــص  طــرف  عــى  تمامــا، 

الزرقاء، النشــطة، اســتمرت في تصميم تغزل من خلفها مزيدا من 

التليــف، الخلايــا الغريبــة، الزرقــاء، النشــطة، تلتــف في خبــث حــول 

خليــة أخــرى، تكممهــا، تخنقهــا تمامــا، فتشــحب، وتتهــدل حوافهــا 

وقــد تيبــس مــا يملأهــا مــن ســيتوبلازم.

خشخشــت أعــواد الــذرة وهــو يباعــد بــين كيزانهــا المبللــة بنــدى الفجــر 

مطــلا بالفوهــة المزدوجــة – أم روحــين – لبندقيتــه الموســين الــروسي 

العتيــدة، مــن جيــب ســيالته أخــرج الرصاصــات يحشــو بهــا الخزانــة 

القطــن المجــاور، توقــف  فــدان  التنشــين في  بميــزان  يــدور  المعقوفــة، 

تمامــا عنــد منتصــف صلعــة جابــر، كان هابطــا بهــا يتفحــص شــيئا مــا 

عــى أوراق القطــن، انتظــر بعينــي صقــر جائــع صعودهــا وعودتهــا إلى 

مركــز الميــزان.

جــدار  إلى  تقفــز  النشــطة،  الزرقــاء،  الغريبــة،  الخلايــا  مــن  واحــدة 

المعــدة، تــدق أوتــادا، تشــد خيمــة، تبــدأ الخلايــا حولهــا في الشــحوب، 

شــلال مــن الحمــض يبــدأ في الانســياب مــن ثنايــا بطانــة المعــدة.

أحــس بالحموضــة تهاجمــه، بصــق في صمــت، لا، لــم يهــرم بعــد، 

الفائتــة،  مــن الأعــوام  ثباتــا  ثابتــة، أكــر  الزنــاد  عــى  مازالــت ســبابته 

مازال قادرا في ليل المغارة، بين كل المطاريد، أن يهشم كوب الشاي 

بين إصبعيه، مازالت يده الأعى سعرا، لو كان للباكوين المستقرين 

في جيــب ســيالته منــذ البارحــة أن ينطقــا لشــهدا لــه بذلــك، رصاصتــه 

الوحيــدة بــين المطاريــد التــي لا تحتــاج لتأكيدهــا بأخــرى.

أنهــا  للبقيــة  تؤكــد  المــخ،  داخــل  مــن  صافرتهــا  تطلــق  جريئــة  خليــة 

الاتــزان،  مركــز  خلايــا  أولى  خنــق  مــن  بــل وتمكنــت  فعــلا،  تســلقته 

التفتــت الأخريــات اليهــا، تحفــزن للتســلق ممســكات بتلابيــب الحبــل 

الشــوكي.

قرش من الأفيون كاف للتخلص من دوار الرأس هذا، وعده الحاج 

أمين بباكو ثالث بعد أن يجيئه بخر جابر الذي اشتكاه في المركز لأنه 

نقــل الجســر داخــل أرضــه خمســة أشــبار بطــول الفــدان، الحــاج أمــين 

صــادق في وعــده، جربــه مرتــين مــن قبــل، وعمومــا، إمــا الباكــو، وإمــا 

رصاصــة في مغربيــة الغــد تنطلــق مــن داخــل القطــن لتشــق طريقهــا 

بــين أعــواد الــذرة لتصفــى الحســاب.

الخلايا الزرقاء الغريبة النشطة تنقسم في نهم، في جنون، تشحب 

تحتها خلايا المخ مستسلمة.

شــدد مــن ربــط عمامتــه عــى رأســه، الــدوار يــزداد، يخالطــه صــداع، 

لامســت  وكالــرق  ســاخنة  تــك،  التصويــب،  أحكــم  تركيــزه  ببقايــا 

دم  نافــورة  انبثقــت  تــك،  تــك،  مذهــولا،  التفــت  الــذي  جابــر  أذن 

حمــراء  بدفقــات  الفضــاء الأخضــر  شــقت  الصلعــة،  مقدمــة  وســط 

متتابعــة، طرطشــت عــى أوراق القطــن لتســيل مــن أطرافهــا بخيــط 

رفيــع متقطــع، انهبــد جابــر بثقلــه وذراعيــه المفرودتــين عــى الأرض، 

مرعــب  بهســيس  الجســر  طــين  تضــرب  الحمــراء  النافــورة  اســتمرت 

تتابعها من عيني جابر التي لم تعد ترمش إلى الأبد نظرة رعب وما 

تجــاوز الألــم، اقــرب عصفــور ليحــط عــى صــدره لثــوان قبــل أن ينتبــه 

إلى أن الصدر جامد بارد هرب منه النبض فضرب بجناحيه مبتعدا 

إلى أعــى شــجرة تــوت في الأفــق البعيــد.

نظمت الخلايا نفسها مؤكدة فيما بينها أن أياما ثلاثة كافية لإنهاء 

المهمــة، تمكنــت إحــدى المجموعــات تمامــا مــن الغــزو الكامــل لأطــراف 

فــص الكبــد.

خــرج يتلفــت مهــرولا مــن بــين أعــواد الــذرة، ضاربــا يــده عــى جيــب 

مؤكــدا  الأيمــن،  جانبــه  في  خفيفــا  ألمــا  متحسســا  المثقــل،  ســيالته 

لنفسه ولفوهة بندقيته “الموسين” المطلة من جيب سيالته بفوهتها 

المزدوجــة أنــه ليــس في هــذه الدنيــا مــا هــو أســهل مــن احــراف المــوت.
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 كنــت أضــع يــدي عــى رأسي تــأتي الضربــات عــى ظاهــر كفــيّ، أجمــع 

أصابعــي تأتينــي العصــا عــى رقبتــي وظهــري، عــى رأسي ووجهــي، 

عــى الســاقين.. كنــت أتلــوّى وأحــاول تفــادي الضربــات.. عبثــاً، كانــت 

غاضبة بشدة وتسارع بالضرب ولم تصدق أنني لم أغش، لم أنقل 

الإمــلاء مــن الكتــاب.. كنــت بــكل بســاطة قــد حضّــرت الــدرس بشــكل 

جيــد جــداً حتــى اســتطعت أن أســبق إملاءهــا لنــا.

الصــف  بنــات  نظــرات  أتحــاشى  صــرت  والإهانــة  الأوجــاع   وبســبب 

بأمــي. أســتنجد  البيــت  إلى  وركضــت  وحيادهــن..  ومراقبتهــن 

لــم أغــش وأني  بــأني  وجــدت نفــي مضطــرة أن أقســم لهــا الأيمــان 

بتحضــر  انشــغلت  ثــم  الوقــت  لبعــض  تفاعلــت الأم  تألمــت وأهنــت. 

الطعــام.

 تلــك المعلمــة النحيلــة قصــرة القامــة وذلــك العقــاب جعلنــي أنــى 

الكتابة، حتى كتابة اإسمي وكنت فقط في السابعة من عمري. ولم 

أستعد موهبتي بالكتابة والقراءة إلا عى يد معلمة تعرف الحقوق 

وتتلطــف، لــم تعاقــب بنتــاً ولــم تبخــل علينــا بالتعليــم. كان لجولييــت 

ابتســامتان مختلفتــان، واحــدة للجــواب الصحيــح وواحــدة للجــواب 

الخاطــئ، وكنــا نعــرف الخطــأ مــن الصــواب مــن تمايــز الابتســامتين 

ونتمنى أن ننال الابتسامة الفرحة وليست تلك المعاتبة. صرت أضع 

الشــارعين في منطقــة محطــة  أقطــع  إبطــي وأركــض  تحــت  حقيبتــي 

بغــداد في حلــب باتجــاه مدرســتي لأتصبــح بوجــه جولييــت وأبــيّن لهــا 

اجتهــادي وحبــي.

ومــا إن تدخــل علينــا حتــى أنهــض بــرأسي وصــدري كي أريهــا حضــوري 

أو ربما كي أثبت حضوري وثقتي بنفي، وكانت تبتسم مرات وهي 

تنظــر إلّي لأني أبالــغ في إظهــار نفــي بــين البنــات، كأنهــا تقــول، أنــا 

أراك.

 هذه الثقة وهذا التعليم لم يدم، مضت جولييت تلحقها دموعي 

ودمــوع بنــات الصــف، ودخلــت معلمــة جديــدة. دفعــت البــاب مثــل 

شرطي ووقفت عند عتبة الصف، كأنها تتفحص المكان قبل أن تلج 

فيه أو كأنها تشــم رائحة لا ترضيها، أو تبحث عن وســيلة الســيطرة 

عى البنات ذوات الثماني سنوات فقط. كانت ترتدي معطفاً كحلياً 

وفارغة القبضتين. انتصبت أمام البنات تقطب حاجبيها، تنظر إلينا 

كأنهــا تنــوي عــى شــر. وســألت عــن الأســماء، ســناء، جميلــة، هــدى.. 

وحــين أت دوري وقلــت: لــولا!

هــذا الاســم؟  مــا معنــى  بصاقهــا:  مــن  ســاخرة ونــرت  ســألت  لــولا!  ـ 

توقفت فقط عند اسمي لتسخر من تلميذة لا تدري لمَ كان اسمها 

لــولا.

، لأني لا أعرف معنى لاسمي. وحطت  أصبت بخيبة وخوف وسكتُّ

عــى رأسي صدمــة جديــدة.

وأرجــع  المعلمــات  مراقبــة  مــن  خائفــة  المدرســة  إلى  أذهــب   صــرت 

الكتابــة  في  ثانيــة  مــرة  تراجعــت  قــادم.  مــدرسي  يــوم  مــن  مهمومــة 

والقراءة. صرت أنطوي عى نفي وأخفض رأسي حتى أكاد أدخله 

في درج المقعــد، وأدّعــي أيّ حجــة حــين تســأل شــيئاً كي أهبــط أرضــاً 

أتجنــب  صــرت  المقاعــد.  تحــت  وأختفــي  أســقطه  شيء  عــن  وأبحــث 

أن أكتــب اســمي أو أنطــق بــه أو أبــادر بــأي شيء في الصــف، وضعــت 

بطاقــة الاســم عــى الدفــر وكتبــت الكنيــة فقــط لأن الآغــا كنيــة تعــرف 

في حلب ولن تسألني عن معناها، أما لولا! فأنا مذنبة من رأسي إلى 

قدمــي بمــا أحملــه بهــذا الاســم الــذي لــم تجــد لــه المعلمــة أيّ معنــى. 

ذهبت إلى أمي وعاتبتها، وقالت أسميتك لولا لأنك دلوعتنا وحبنا. 

ولــم يكــف جــواب أمــي لي لأقنــع المعلمــة. قالــت لي إنهــا اختــارت هــذا 

الاســم حــين اســتمعت إلى أغنيــة وردة، لــولا الملامــة.. وحلفــت يمينــاً 

أمــام أبــي أننــي إذا أتيــت بنتــاً سأســمّيها لــولا.. رغــم اعــراض أبــي.

 لقبني أبي بالآغا الصغر، اللقب الذي كنت أحبه ويجعلني أشعر 

أننــي أكــر قــوة وثباتــاً عــى الأرض عــن اســم لــولا.

أنــا وبنــات الصــف كرنــا وتعلمنــا أن نســكت   كرنــا بعــد ذلــك كثــراً 

ونحــن نــرى ابــن المعلمــة ذات المعطــف الســموكن، يتحــرش بالبنــات 

لأن المديــرة والمعلمــة أمــه لــم تكونــا لتصدقــا فعــل الولــد.

قص

الوشم
مقطع من رواية

منهل السراج

المعلمــات  مــن  أتخلــص  كيــف  وأفكــر  أمــي  خزانــة  مــرآة  أمــام   أقــف 

واســمي  نفــي  عــن  أدافــع  كيــف  المدللــين،  وأبنائهــن  الظالمــات 

أو الآغــا  الســبعة  البنــت  لقــب  مــرة جديــدة  أنــال  ووجــودي؟ وكيــف 

الصغــر! كيــف ألتقــي بمعلمــة كجولييــت وأحــب القــراءة والكتابــة؟ 

لم أكن أحصل عى جواب أو أن الأجوبة كانت كلها معروفة لديّ، 

تعليمــي. ومــن  منــي  ميــؤوس 

 لــم أكــن أســمح لأحــد أن يــرى بــكائي، كان أول مــرة وآخــر مــرة بكيــت 

في الطفولــة تحــت عصــا تلــك المعلمــة في درس الإمــلاء وكــرت كثــراً 

بعدهــا.

عــن  فيــه  أعطــل  مقبــل  لصيــف  اســتعداداً  المدرســة  مريلــة   طويــت 

المدرسة وألهو مع القريبات وأنى هموم المعلمات وهموم التفاهم 

معهــن. لا لــن أســعى للتفاهــم معهــن. نادتنــي أمــي أن أغســل أرض 

المطبخ وفعلت، انتظرتهم أن يفرغوا من المطبخ وسكبت الكثر من 

الـمـاء ولهــوت حافيــة في الـمـاء الغزيــر.

ـ ســوف أصبــح معلمــة جيــدة مثــل جولييــت.. أخــر أمــي وأخــواتي عــن 

حلمــي.

تبتسم أمي كأنها تسخر من أحلامي.. البنت للزواج.

كنــت  الحــارة.  قطــط  هوايتــي،  إلى  الأمهــات  اســتبداد  مــن  أهــرب 

أعشقها، الكبرة منها والصغرة.. كان سور بيتنا منخفضاً تتسلقه 

الجــبن  بعــض  طعامــاً،  لهــا  أهــرّب  أن  منــي  تنتظــر  وتطــل  القطــط 

البيــت. ثلاجــة  مــن  والحليــب 

ـ أريد أن أربي قطة. أكرر طلبي يوماً بعد يوم.

ـ أختك تخافها والقطط تجلب أمراضاَ.

 ـغر صحيح.

وكل احتجاجــاتي لــم تنجــح في إقناعهــم، وصــرت بــدلاً عــن الاعتنــاء 

الــذي  البيــت  طعــام  مــن  الحــي  قطــط  كل  أطعــم  واحــدة،  بقطــة 

بيتنــا. ســور  تســلقها  عــى  أكافئهــا  أســرقه.. 

ـ تعالي للغداء.. تناديني أمي.

ـ ليس قبل أن أضع طعاماً للقطط، كيف آكل والقطط جائعة؟

تقبل أمي عى مضض وتناولني طبقاً صغراً فيه بعض الدهن فيما 
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أختي تتوارى تنتظر أن أنتهي من مهمتي لتخرج إلى أرض الدار مرة 

ثانية.

الحلــوى  ولأخــواتي  لي  واشــرى  مشــاويره  بعــض  في  أبــي   رافقنــي 

الهوائيــة  الدراجــة  أركــب  كنــت  العنقــود،  آخــر  كنــت  ودللنــي لأننــي 

خلفــه وأمــي حيــث يأخذنــا هــواء حلــب وشــوارع حلــب. وكثــراً مــا 

كان يمازحنــي ويتلاعــب بالمقــود حتــى نــكاد نســقط، يضحــك ويعدلــه 

من جديد.. كل يوم إلى أن بلغت. وقتها تغر أبي معي وانتقلت من 

مرتبة الآغا الصغر لأصر من نساء البيت، صبية ويجب أن تتزوج 

قبل أن تبلغ السادسة عشرة حيث تقرب البنت من سن العنوسة 

في عــرف البيــت. أقابــل الخطابــين مثــل منوّمــة وأنتظــر النصيــب.

 كنــا أربعــة أولاد، ثــلاث بنــات وصبــي واحــد. والصبــي الوحيــد يعنــي 

أن يتطلــب ويتدلــل وعــى كل مــن في البيــت أن يطيــع. أحضــري مــاء! 

أحضــر الـمـاء.. اعمــي متــة! أعمــل المتــة.. رتبــي غرفتــي! أســارع لرتيــب 

غرفتــه. لكــن حــين يحــل المســاء وكنــت مازلــت في التاســعة مــن عمــري 

ويجلــس أبــي ليشــاهد أفــلام الرعــب، فــإني رفيقتــه ولــن يحركنــي مــن 

أمام التلفزيون زلزال الأرض. أجلس بفم مفتوح وقبضة مضمومة 

وحــين  البشــر..  لحــوم  وآكي  والوحــوش  الدمــاء  مصــاصي  وأتابــع 

ينتهي الفيلم أركض إلى حضن أختي لأنام بجوارها خائفة، تؤنبني 

الكبــرة لأني أشــاهد هــذا الرعــب كل ليلــة وتأخــذ عهــداً عــيّ ألا أفعــل 

مــرة ثانيــة، لكننــي في اليــوم التــالي أتربــع بجانــب أبــي وأشــاهد الفيلــم 

تلــو الفيلــم.. ومــادام يوجــد حضــن أختــي بعــد ذلــك فسلســلة الأفــلام 

مشــروعة.

 فــرغ البيــت كثــراً حــين تزوجــت الكبــرة، ولكــن حــين تزوجــت أختــي 

الوســطى حدثــت هــزة حقيقيــة في حيــاتي. بكيــت ليلــة عرســها كأننــي 

في مأتــم، ورجعــت إلى غرفتنــا أنظــر في الفــراغ الــذي تركتــه وأتســاءل 

الدقيقــة  نتخاصــم ونتصالــح في  كنــا  الفــراق،  هــذا  كنــت أحتمــل  إن 

الواحــدة ونتحــدث في كل شيء حتــى الفجــر، كنــت مدللتهــا وكانــت 

حصنــي المنيــع في الحيــاة.

نهضــت  أنــام..  أن  أســتطع  أشــيائها ومخدتهــا ولــم   تنشــقت رائحــة 

عطرهــا  عليهــا  ووضعــت  منامتهــا  المخــدة  وألبســت  الليــل  آخــر  في 

وحضنتهــا إلى أن غفــوت. وظللــت أفعــل هــذا كل ليلــة إلى أن ســلوت 

واعتــدت غيابهــا. الأخــت الوســطى مثــل العصافــر والــورود لــم تعــش 

طويــلاً مرضــت وماتــت وفقــدت إلى الأبــد أمــاني في الحيــاة.

 

كاتبة من سوريا مقيمة في السويد
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غزال تبريز
سهم الموت يصيب رضا براهني 

الهارب من غابة الوحش

يوسف ياسين عزيزي

المــوت خــلال الأيــام الماضيــة الشــاعر والــروائي والناقــد الأذري 

ب
البــارز رضــا براهنــي وهــو الأديــب المؤســس للنقــد الحديــث في غيّ

اللغــة الفارســية، ومــن المشــاركين الأوائــل في تأســيس اتحــاد 

الكتــاب الإيرانيــين في عــام 1968. ولــد براهنــي في عــام 1935 في 

تريــز عاصمــة إقليــم أذربيجــان في إيــران وتــوفي في 25 – 3 – 2022 في 

تورنتو بكندا.

وقــد وصفتــه في نــص لي بالفارســية ب”ـغــزال تريــز” و”كوكــب الزُهــرة” 

في غابة الوحش الإيراني. لماذا؟ لأن رضا براهني لم يكن فارســيا وهو 

تــركي – أذري لمــع في الوســط الأدبــي الإيــراني في طهــران في الســتينات 

في  واســتمر  الشــاه  عهــد  في  أي  المــاضي،  القــرن  مــن  والســبعينات 

يــد  عطائــه حتــى عــام 1995 حــين غــادر البــلاد خشــية الاغتيــال عــى 

الرئيســين  عهــد  في  اغتالــت  التــي  الإيرانيــة  الإســلامية  الاســتخبارات 

والسياســيين  والمثقفــين  الكتــاب  مــن  العديــد  وخاتمــي  رفســنجاني 

المعارضــين منهــم زميلينــا في الاتحــاد، محمــد جعفــر بوينــدة ومحمــد 

مختــاري.

ب”ـغابــة  أصفــه  ممّــا  كنــت أخــى  الأدبــي  بالنشــاط  عهــدي  بدايــة  في 

 – معظمــه   – المشــفوع  الفــارسي  الأدبــي  الوســط  أي  الوحــش” 

براهنــي  رضــا  كان  والــرك.  العــرب  معــاداة  وخاصــة  بالعنصريــة 

بوصلتــي في تلــك الغابــة وكنــت أقتفــي أثــره ومعاركــه الأدبيــة والإثنيــة 

لأتعلم كيف أتعامل مع وسط ومجتمع غريبين عني وعن ثقافتي.

في العام 1945 أقام الحزب الديمقراطي الأذري سلطة حكم ذاتي في 

إقليــم أذربيجــان الإيــراني، غــر أنــه، وبعــد عــام واحــد فقــط، هاجمــت 

تريــز عاصمــة الإقليــم وأحرقــت  الشاهنشــاهية  العســكرية  القــوات 

النشــطاء  مــن  المئــات  وقتلــت  وأعدمــت  الأذريــة   – الركيــة  الكتــب 

براهنــي  رضــا  صديقنــا  كان  الــذاتي.  الحكــم  ســلطة  مــع  والمتعاونــين 

آنــذاك تلميــذا في الصــف الرابــع الابتــدائي. قــال، مــرة، في مقابلــة مــع 

مجلــة إيرانيــة إنــه وبعــد تدمــر ســلطة الحكــم الــذاتي ومنــع التلاميــذ 

مــن التعلــم بلغتهــم الأم “كتبــت مقــالا باللغــة الركيــة – الأذريــة في 

أن  غــر  الســادس الابتــدائي،  الصــف  كنــت في  مــادة الإنشــاء عندمــا 

لغــة  ابتلعــت  تلــك، وبذلــك  أبتلــع ورقــة الإنشــاء  أن  المعلــم أجــرني 

أمــي”.

أســتاذا  براهنــي  أصبــح  العشــرين  القــرن  مــن  الســتينات  أوائــل  في 

العــام 1973اعتقلــه الأمــن  طهــران. وفي  كليــة الآداب في جامعــة  في 

إلى  بعدهــا  اضطــر  أشــهر،  ثلاثــة  لمــدة   – الســافاك   – الشاهنشــاهي 

مغادرة إيران ولم يعد إليها إلا بعد قيام الثورة في 1979 تاركا منصبه 

كأستاذ كرسي الأدب الفارسي في جامعة مريلاند. بعد عامين فقط 

مــن  الخمينــي  بقيــادة  الوليــدة  الدينيــة  الســلطة  مــن عودتــه طردتــه 

التدريــس في جامعــة طهــران، والســبب مواقفــه السياســية اليســارية 

ودفاعه عن حقوق القومية الركية – الأذرية وسائر القوميات التي 

تتشــكل منهــا إيــران، وجــرى اعتقالــه في العــام 1987 لمــدة ســتة أشــهر 

للأســباب نفســها، ولــم يفــرج عنــه إلا بعــد مناشــدات واحتجاجــات 

للكتــاب في داخــل إيــران وخارجهــا.

النظــام  ومنــع  الفارســية  غــر  الثقافــات  عــى  المســتمر  التضييــق  مــع 

الملــي إصــدار أيّ كتــاب باللغــة الركيــة في إيــران اضطــر براهنــي كغــره 

مــن الكتــاب المتحدريــن مــن خلفيــة أذريــة أن يكتــب بالفارســية فقــط، 

واستمر عى هذا النهج في العهد الجمهوري، لكنه صوّر في رواياته، 

شخصيات ورموزاً تمثل مسقط رأسه أذربيجان، بل وفي أوائل هذا 

القــرن أصبــح رئيســا لرابطــة القلــم لجنــوب أذربيجــان التــي تشــكلت 

خــارج إيــران.

حــاول شــعراء بــارزون مــن ذوي الانتمــاء الفــارسي مثــل نــادر نادربــور 

غرهــم  وآخريــن  كدكنــي  شــفيعي  رضــا  ومحمــد  شــاملو  وأحمــد 

إهماله بسبب قوميته الركية ودفاعه المعلن عنها وعن والقوميات 

المضطهدة الأخرى في إيران، غر أن إبعاده عن الساحة الأدبية كان 

وآدابهــا  الفارســية  اللغــة  البــارزة، وتبحّــره في  لمكانتــه الأدبيــة  صعبــاً 

مــن جهــة، وطرحــه قضايــا حداثيــة في مجــال النقــد الأدبــي والشــعر 

الفارســية. والروايــة 

ت
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أ

وخلال النشاط العلني لاتحاد الكتاب الإيرانيين بعد الثورة وفي ظلّ 

إثر مساندته وبعض الكتاب التقدميين في اتحاد الكتاب الإيرانيين، 

حاضرت هناك في العام 1980 عن الشــعب العربي الأحوازي وأدبه 

وتراثــه، وكتبــت عــن ذلــك في مجلــة الاتحــاد واســمها “أنديشــة نــو”، 

أي الفكــر الحديــث.

انتخــب رضــا براهنــي رئيســا لرابطــة القلــم الكنديــة في الفــرة 2001 – 

2003، ولــه فضــل عــيّ فقــد كان وراء إبــلاغ رابطــة القلــم العالميــة )بــن 

أينرناشــنال( ورابطــة القلــم الريطانيــة )إنغليــش بــن( باعتقــالي عــام 

2005 عــى إثــر انتفاضــة الشــعب الأحــوازي، وســاندني عــى هروبــي 

حصلــت  أن  إلى  تركيــا،  في  كنــت لاجئــا  عندمــا   2008 في  إيــران  مــن 

عــى دعــم رابطــة القلــم الريطانيــة في ينايــر 2009 باللجــوء إلى لنــدن 

والانتمــاء إلى هــذه الرابطــة.

وبراهني عمل في الولايات المتخدة  مع نعوم تشومسي وآرثر ميللر 

وكورت فونيغوت وألين جينســبرغ والعديد من الشــعراء والكتاب 

والناشــطين البارزيــن الآخريــن لتعزيــز حقــوق الإنســان في العالــم ، 

وخاصة إيران. ألف أكر من ستين كتابًا في الشعر والخيال، والنقد 

رحيلــه  قبــل  الاجتماعيــة،  والقضايــا  الأدبيــة  والرجمــات  الأدبــي، 

كان يعمــل أســتاذًا لــلآداب المنفيــة ومــا بعــد الحداثــة في مركــز الأدب 

المقــارن بجامعــة تورنتــو. والراهينــي حائــز عــى العديــد مــن الجوائــز 

الأدبيــة وحقــوق الإنســان مــن الولايــات المتحــدة وكنــدا وبلــدان أخــرى 

في العالــم.

يمكــن أن نعتــر مــا كتبــه رضــا براهنــي وغــلام حســين ســاعدي وصمــد 

كتبــوا  أذريــون   – أتــراك  كتــاب  وكلهــم   – دهقــاني  وبهــروز  بهرنجــي 

الفــارسي المعاصــر  الخطــاب الأدبــي  قاعــدة  اســتثناء في   – بالفارســية 

للعــرب. المعــادي 

ولهــذا كنــت أراه غــزالا في غابــة الوحــش المعــادي للعــرب والأتــراك في 

الأوساط الأدبية الفارسية. وفي السنوات الأخرة كنت ألتقيه عندما 

يــزور لنــدن وألتقيــه عندمــا كنــت أســافر إلى كنــدا، وكان لذبــح لغتينــا 

تقاربنــا  في  هــام  دور  إيــران  في  ثقافتينــا  وطمــس  والركيــة  العربيــة 

النبيــل حيــاً في  الكاتــب  وصداقتنــا نحــن الاثنــين. وســيبقى ذكــر هــذا 

وجــدان الإيرانيــين لمواقفــه الشــجاعة  ولمــا لــه، أولا وأخــراً، مــن فضــل 

لا يمكــن إنــكاره عــى الثقافــة الإيرانيــة الحديثــة.

كاتب عربي من إيران يقيم في لندن
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الجناية على رواية الحرب
مفيد نجم

تعددت المصطلحات التي أطلقت على الرواية التي ظهرت في سوريا بعد الانفجار الكبي الذي حدث في آذار/ مارس 2011 فمن 

مصطلح “رواية الجيل الجديد” إلى مصطلح “رواية الحرب” مرورا بمصطلح “رواية المنفى”. إن تعدد هذه المصطلحات وعدم 

بــين أجيــال كاتباتها/كتابهــا  يــدل عــلى صعوبــة تحديــد هويــة مائــزة لهــذه التجــارب بســبب التداخــل الزمنــي الحاصــل  اســتقرارها 

مــن جهــة، وغيــاب الســمات الخاصــة التــي تميــز هــذه الأعمــال ســواء عــلى مســتوى بنيــة الســرد وأســاليبه، أو عــلى صعيــد المنظــور 

الســردي والجمــالي عــلى الرغــم مــن الكــم الكبــي الــذي يصــدر كل عــام مــن هــذه الروايــات.

مقال

التــي  المصطلحــات  هــذه  كانــت  لذلك 
أطلقت عليها ذات دلالة زمنية 

التــي  الكتابــات  أغلــب  اتســمت  مكانيــة.  أو 

كتابــات  بأنهــا  التجــارب  هــذه  عــن  صــدرت 

انطباعيــة مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة كانــت 

ذات طابع تحيزي جعلها تتجاهل وتختصر 

الأســماء  مــن  مجموعــة  في  التجــارب  هــذه 

مــن  العشــرات  تجاهلــت  بينمــا  والتجــارب، 

المنــافي  في  وتصــدر  صــدرت  التــي  الأعمــال 

الســورية، الأمر الذي اســتدعى الوقوف عند 

أســبابها  إلى  التعــرف  ومحاولــة  الظاهــرة 

أن  بالنقــد  يجــدر  كان  مرحلــة  في  ودلالاتهــا 

تاريــخ  في  الجديــدة  الظاهــرة  بهــذه  يحتفــي 

التــي  الروايــة الســورية وبالتجــارب الجديــدة 

بأبعادهــا  الســورية  المأســاة  تمثــل  تحــاول 

والاجتماعيــة  والإنســانية  السياســية 

الشــتات  تجربــة  بعــد  لاســيما  والثقافيــة، 

الواسع التي أضافت للقضية السورية بعدا 

آخر سواء عى مستوى العلاقة مع المكان أو 

انطــوت  مــا  إلى  إضافــة  والــذات،  الآخــر  مــع 

عليه من مغامرة خطرة كان يصعب تخيل 

نهايتهــا الدراميــة والمجهولــة في زوارق المــوت 

تكــن  لــم  التــي  الأوروبيــة  الأراضي  وغابــات 

مرحبة بهم في الغالب.

للروايــة  وعربيّــا  ســوريّا  النقــد  تجاهــل   إن 

التــي  الجديــدة  الروائيــة  للظاهــرة  الســورية 

حدثــت بعــد الانفجــار الشــعبي الكبــر يعــود 

تبايــن  في  يتمثــل  أولهمــا  اثنــين،  لســببين 

المواقف من هذه الانتفاضة لأسباب سياسية 

ومــا تــزال هــذه القضيــة موضــع ســجال ليــس 

موضــوع هــذه المقاربــة، في حــين أن الســبب 

بالأســماء  النقــد  انشــغال  في  يتمثــل  الثــاني 

الموضوعــات  تنــاول  عــن  وابتعــاده  المكرســة 

والقضايا الإشكالية، ولذلك فإن الكتابة عن 

هذه الرواية تعد مغامرة من قبل أصحابها 

في واقــع ثقــافي عربــي محكــوم باعتبــارات غــر 

أدبية في الغالب، إضافة إلى تباين القراءات 

الســورية لهذا النتاج الذي كما أشــرنا ما زال 

الأســماء  مــن  مجموعــة  في  اختزالــه  يجــري 

المغالطــات  مــن  الرغــم  عــى  والتجــارب 

هــذه  فيهــا  تقــع  التــي  والسياســية  الفكريــة 

القــراءات في مقارباتهــا لموضــوع هــذه الروايــة 

وشواغلها السياسية والاجتماعية والفكرية 

والجماليــة. والوجوديــة 

دلالات الانفجار الروائي السوري

الــذي نشــأ بعــد  الســوري  بــد للواقــع  كان لا 

أن   2011 عــام  في  الكبــر  الشــعبي  الانفجــار 

ينتــج ظواهــره الثقافيــة الجديــدة خاصــة بعــد 

موجــات اللجــوء الســورية الكبــرة إلى بلــدان 

العالم الغربي وتركيا عى وجه الخصوص. 

الــذي  الكبــر  الســجن  مــن  التحــرر  كان  لقــد 

كانــت تعيــش فيــه هــذه الثقافــة تحــت إرهــاب 

هــذه  بــروز  في  حاســما  عامــلا  القمــع  ســلطة 

الظواهر التي تجلت بصورة عامة في الكتابة 

الأدبية من شعر ورواية ودراسات حتى بات 

مــن الصعــب متابعــة هــذا الكــم مــن الكتابــات 

والجماليــة  الفكريــة  قيمتــه  عــى  والوقــوف 

صعوبــة  أهمهــا  لعــل  موضوعيــة  لأســباب 

حالــة  نتيجــة  الأعمــال  تلــك  إلى  الوصــول 

الشــتات التــي يعيشــها الســوريون في بلــدان 

العالــم المختلفــة.

غــزارة  حيــث  مــن  الجديــدة  الروايــة  تــأتي 

إنتاجهــا والاهتمــام الإعلامــي بهــا في طليعــة 

باتــت تحتــاج إلى توقــف  التــي  هــذه الظواهــر 

الظاهــرة  هــذه  نشــوء  أســباب  في  وتأمــل 

ودلالاتهــا لمعرفــة خلفياتهــا ومــا تنطــوي عليــه 

من أبعاد دلالية، سواء عى المستوى الذاتي 

الموضوعــي  أو  لكتابها/كاتباتهــا،  الخــاص 

العــام المرتبــط بالواقــع الجديــد الــذي نشــأت 

عامــلا  وكان  الروائيــة،  الأعمــال  هــذه  فيــه 

مهمــا في تعزيزهــا. لقــد أتــاح تحــرر الســوريين 

من السجن الكبر الذي كانوا يعيشون فيه 

فرصة كبرة وفضاء واســعا للقول والتعبر 

عــن تجربــة اســتثنائية خروهــا، تضــج بــالآلام 

والمــوت والتشــرد والتنكيــل، مــا شــكل خزينــا 

التــي حاولــت  الروائيــة  الكتابــات  كبــرا لهــذه 

مقاربــة هــذا الواقــع مــن خــلال طيــف مختلــف 

من وجهات النظر وطرائق التعبر وأساليب 

محاولــة   في  المختلفــة،  الســردية  الكتابــة 

لتمثــل هــذا التاريــخ الدامــي وتمثيلــه ســرديا 

الســوريون  يعيشــها  التــي  بالمحنــة  للتعريــف 

ومــا زالــوا في ظــل اســتبداد لــم يدخــر وســيلة 

الشــعب. هــذا  لهزيمــة  إرهــاب وقتــل 

لقد كان انفجار المكبوت السردي عند الجيل 

الســوريين  والكتــاب  الكاتبــات  مــن  الجديــد 

متزامنا مع انفجار الواقع وتشظيه ما شكل 

والخــوف  المــوت  مــن حكايــات  خزانــا ضخمــا 

والتشرد والجوع والرعب، حاولت التجارب 

الروائية الجديدة أن تتمثّله جماليا، خاصة 

بعد أن وفّرت تجربة اللجوء لهذه التجارب 

والتعبــر  والبــوح  للكتابــة  واســعة  مســاحة 

والتأمــل  للتمثــل  غنيــة  ومــادة  جهــة،  مــن 

ي
اع

رف
ي 

اع
رف



117 العدد 87 - أبريل/ نيسان 1162022 aljadeedmagazine.com

والمــكان  الــذات  مــع  العلاقــة  مســتوى  عــى 

والآخــر وموضــوع الهويــة. لقــد ســعى هــؤلاء 

إلى  تجاربهــم  خــلال  مــن  الكتاب/الكاتبــات 

إثبــات حضــور الــذات ونيــل الاعــراف بهــم في 

فيهــا  العلاقــة  مــا زالــت  غريبــة،  مجتمعــات 

بــين اللاجــئ وهــذه المجتمعــات ملتبســة عــى 

والاجتماعــي. الثقــافي  المســتويين 

هــذه  قوبلــت  الــذي  للاحتفــاء  كان  لقــد 

التجارب في البداية دوره الإيجابي في تحفيز 

مــن  لكنــه  الكتابــة،  عــى  الكاتبات/الكتــاب 

جانــب آخــر خلــق حالــة مــن المنافســة القويــة 

بين هؤلاء الكتاب والكاتبات الذين انشغلوا 

بالبحــث عــن المنفعــة الشــخصية مســتغلين 

جهــل المؤسســات الثقافيــة الغربيــة بحقيقــة 

هذه التجارب وقيمتها الجمالية والإبداعية. 

البعــض منهــم  عنــد  لتــورم الأنــا  كذلــك كان 

دوره في تضخــم الشــعور بالقيمــة الإبداعيــة 

في  ســلبا  انعكــس  الــذي  الأمــر  لتجاربهــم، 

الثقافيــة  المؤسســات  موقــف  عــى  بعــد  مــا 

الظاهــرة  لقــد عكســت هــذه  الغربيــة منهــم. 

التــي  وتناقضاتــه  بأمراضــه  الســوري  الواقــع 

يحملونهــا  والكتــاب  الكاتبــات  هــؤلاء  جــاء 

ظاهــرة  جعــل  مــا  اللجــوء  عالــم  إلى  معهــم 

الــذات  حــول  والتمركــز  والتهميــش  الإلغــاء 

التوجــه  أو  المصلحــة  لاعتبــارات  وفقــا  أو 

علاقــات  تحكــم  المجموعــة  لهــذه  الســياسي 

الكتاب/الكاتبــات. هــؤلاء 

عنــد  الروائيــة  الكتابــة  ظاهــرة  بــروز  إن 

الجيــل الجديــد بهــذه الغــزارة غــر المعهــودة 

الجيــل  هــذا  عنــد  الحقيقــة  الرغبــة  يعكــس 

في التعويــض عــن ســنوات طويلــة مــن القهــر 

تجســيد  وفي  الأفــواه،  وتكميــم  والحرمــان 

المعانــاة المرعبــة التــي خــروا فصولهــا وعاشــوا 

آلامها ورعبها وأهوالها وهو ما يسجل لهذه 

الجديــدة. التجــارب 

مــن  الكثــر  فيهــا  وقــع  التــي  المشــكلة   لكــن 

هــؤلاء الكاتبــات والكتــاب هــي محاولــة قتــل 

الأب وكأن هذا الأب كان المسؤول عن غياب 

فــرص ظهورهــم، وليــس مؤسســات الثقافــة 

الآبــاء  هــؤلاء  مــن  جــزء  كان  التــي  الرســمية 

يعانون من عسفها ومحاولة تغييبها بسبب 

الســوري.  الشــعب  انتفاضــة  إلى  انحيازهــم 

لكــن الجانــب الأخطــر في هــذه المشــكلة تجــى 

في التمركز حول الذات ومحاولة الاستحواذ 

باعتبارهــم  الجديــد  الــروائي  المشــهد  عــى 

يمثلــون التجــارب الأكــر تعبــرا عــن القضيــة 

الإنســاني  الاهتمــام  مســتغلين  الســورية 

حضورهــم  تكريــس  لأجــل  القضيــة  بهــذه 

والاســتحواذ عــى الرعايــة والدعــم المقــدم في 

الســياق. هــذا 

الــروائي  قــراءة موضوعيــة في هــذا النتــاج  إن 

تكشــف غــزارة واضحــة في الكتابــة وفي طرائــق 

الســرد وأســاليبه، وبالتــالي لا يمكــن اختــزال 

هــذه التجربــة في مجموعــة مــن الأســماء مــا 

زالــت تعمــل عــى تحقيــق هــذا الهــدف حتــى 

أصبــح البعــض مــن خــارج الثقافــة الســورية 

يظــن أن الروايــة الســورية الجديــدة أصبحــت 

محصــورة في هــذا الرهــط مــن الأســماء.

في  موضوعيــة  غــر  عوامــل  ســاهمت  لقــد 

تكريــس هــذه الظاهــرة منهــا مــا يتعلــق بــدور 

أو  التجــارب،  لهــذه  روّجــت  التــي  النشــر 

الخاصــة  والعلاقــات  الإعلامــي  بالحضــور 

الجهــة  لهــذه  الأيديولوجيــة  التوجهــات  أو 

التجــارب  ظلــت  بينمــا  تلــك،  أو  الثقافيــة 

الأخرى والتي تتقدم في بعض نماذجها فنيا 

وجماليــا عــى التجــارب المكرســة في الهامــش 

دون أن تنــال حظهــا مــن الرعايــة والاهتمــام. 

لقــد كان مــن نتائــج هــذا الواقــع أن العلاقــة 

مقطوعــة  شــبه  باتــت  الكتابــة  أجيــال  بــين 

الغربيــة لاســيما المرجــم  الروايــة  وأصبحــت 

منهــا هــي الأنمــوذج الــذي تحــاول أن تحاكيــه 

هــذه التجــارب ســواء في المنظــور الســردي أو 
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مــع  الروائيــة  الشــخصية  الســردية أو  البنيــة 

تعديــلات يمكــن أن تطــرأ عليهــا هنــا أو هنــاك 

وتمكن الإشارة إلى العديد من هذه التجارب 

التــي حــاز بعضهــا عــى جوائــز معروفــة. لكــن 

محــاولات  ثمــة  أن  القضيــة  هــذه  في  الخطــر 

لتكريس تجارب يختلط فيها الحابل بالنابل 

والســياسي  الفكــري  الموقــف  مســتوى  عــى 

متعــددة،  لأســباب  الســورية  القضيــة  مــن 

منهــا الاســتفادة مــن الحضــور الخــاص الــذي 

عــى  الأســماء  بعــض  يحققــه  أن  اســتطاع 

غــر  لأســباب  والعالميــة  العربيــة  الســاحة 

اســتغلال  عــى  أصحابهــا  عمــل  موضوعيــة 

كل الوســائل التــي تحقــق لهــم هــذا الهــدف، 

الحركــة  بحريــة  ينعمــون  زالــوا  مــا  حــين  في 

والكتابــة والحيــاة في ظــل دكتاتوريــة عاتيــة. 

والســؤال الــذي لا يريــد البعــض الإجابــة عنــه 

مــا الــذي يجعــل هــذه الدكتاتوريــة تتســامح 

مــع كاتــب مــا في حــين تضطهــد الملايــين مــن 

الســوريين وتشــردهم في شــتى بقــاع العالــم.

إن هــذه المفارقــة العجيبــة في المشــهد الــروائي 

تكشــف  وراءهــا  يقفــون  مــن  وعنــد  الســوري 

عن التواطؤ المفضوح الذي يقوم به البعض 

المنهجــي  النقــدي  التنــاول  غيــاب  ظــل  في 

والموضوعي لهذه التجارب وما تنطوي عليه 

من استغلال لبعض قضايا الفساد والقمع 

في الواقــع الســوري للرويــج لنفســها، بينمــا 

هــي في الجانــب الأكــر أهميــة تحــاول تزييــف 

هذا الواقع وخلق وقائع تجعل من الصعب 

معرفة الضحية من الجلاد أو إدراك حقائق 

المروّعــة  والإنســانية  السياســية  الواقــع  هــذا 

طــوال عقــود مــن القهــر والظلــم والاســتعباد. 

ممّــا  الكثــر  في  مســتغربا  يكــن  لــم  لذلــك 

المشــهد  نجــد  أن  التجــارب  هــذه  عــن  كتــب 

الأســماء  مــن  مجموعــة  في  مكرّســا  الــروائي 

والتجارب، في حين يستحيل عى أيّ دارس 

روائيــة  أعمــال  مــن  ينشــر  مــا  أعــداد  معرفــة 

التواصــل  صعوبــة  بســبب  عــام  كل  ســورية 

ولا  فيهــا.  نعيــش  التــي  المنــافي  بلــدان  بــين 

الســجن  روايــة  إلى  بالنســبة  الأمــر  يختلــف 

الســياسي في ســوريا، إذ أصبحــت محصــورة 

لا  التــي  الأعمــال  أو  الأســماء  مــن  عــدد  في 

تزيــد  أو  الواحــدة  اليــد  أصابــع  عــدد  تتجــاوز 

قليــلا عنــد البعــض، بينمــا هنــاك العشــرات 

أو  التجربــة  هــذه  تتنــاول  التــي  الأعمــال  مــن 

بعضهــا  ويتمتــع  عنهــا،  شــهاداتها  تقــدم 

عــى المســتوى الســردي والفكــري بقيمــة أكــر 

هــذه الأعمــال المكرســة. بعــض  إلى  بالنســبة 

  إن قراءة هذه الظاهرة بمعزل عن خلفياتها 

الأيديولوجيــة والثقافيــة والشــخصية، التــي 

ســادت في الســنوات العشــر الماضيــة مــن عمــر 

نتــاج حقيقــي  غــر ممكــن، لأنهــا  الانتفاضــة 

حرّاســه  يحــاول  زال  مــا  الــذي  الواقــع  لهــذا 

المواقــع  خــلال  مــن  عليــه  الحفــاظ  يحاولــون 

الغربيــة  المؤسســة  هــذه  في  يحتلونهــا  التــي 

أو تلــك. ولعــل اســتحواذ هــذه الأســماء عــى 

الأوروبيــة  اللغــات  إلى  الرجمــة  عمليــات 

القائــم  الواقــع  هــذا  حقيقــة  عــى  يــدل  مــا 

عــى شــبكة العلاقــات التــي تجمــع بــين هــذه 

فيــه جهــود  تبــذل  الــذي  الوقــت  الأطــراف في 

لا  أخــرى  وتجــارب  أســماء  كبــرة لاســتبعاد 

ولأن  ومصالحهــا.  توجهاتهــا  مــع  تتمــاشى 

غــر  اعتبــارات  عــى  قائمــة  العلاقــات  هــذه 

نــوع  مــن  مزاحمــة وتنافســا  ثمــة  فــإن  أدبيــة 

آخــر يجــري بــين هــذه الجماعــات مــا أثّــر عــى 

موقــف الجهــات الثقافيــة التــي كانــت تقــدم 

لهــا. الدعــم 

والموضوعيــة  المنهجيــة  النقديــة  القــراءة  إن 

مــن  للبعــض  الروائيــة  للعديــد مــن الأعمــال 

هــذه الأســماء المكرســة تكشــف عــن محــاولات 

كتابهــا إقحــام قضايــا المســكوت عنهــا لاســيما 

الطائفــي منهــا في بنيــة العمــل الســردي رغبــة 

الروائيــة  في تجــاوز المألــوف في هــذه الأعمــال 

خــلال  مــن  لنفســها  والرويــج  جهــة،  مــن 

إقحام هذه القضايا في سياق البنية السردية 

للعمــل الــروائي، حيــث بــدت جليــة عمليــات 

وحدتــه  الســرد  بنيــة  أفقــدت  التــي  الإقحــام 

أعمــال  حاولــت  بينمــا  مشــتتا،  وجعلتــه 

خــلال  مــن  حزبيــة  لتجــارب  الرويــج  أخــرى 

واجتماعيــة  أيديولوجيــة  ســمات  إضفــاء 

عــن  فيــه  تســكت  الــذي  الوقــت  في  مثاليــة، 

تعيشــها  كانــت  التــي  الداخليــة  التناقضــات 

هذه الجماعات داخل السجن وخارجه، أو 

بعدهــا. أو  الســورية  الانتفاضــة  قبــل 

إن هــذا الواقــع لــم يعــد يقتصــر عــى بعــض 

امتــد  لأنــه  الروائيــين  والكتــاب  الكاتبــات 

وشــبه  الصحافيــة  الكتابــات  مــن  الكثــر  إلى 

الجديــد.  الــروائي  المشــهد  هــذا  عــن  النقديــة 

هنا يمكن أن نتوقف عند حالتين تتقاطعان 

في أكــر مــن مســتوى، تنطــوي الحالــة الأولى 

منهمــا عــى نــوع مــن الغــرور والاعتــداد المبالــغ 

الكتــاب  هــؤلاء  عنــد  الروائيــة  بالتجربــة  فيــه 

والكاتبــات والأمثلــة عــى ذلــك كثــرة، بينمــا 

تعكــس الحالــة الثانيــة نوعــا مــن الكســل في 

القــراءة والمتابعــة مــا يدفعهــم إلى الاســتنجاد 

بمحرك البحث والقيام بعمليات استنساخ 

تقولــه  لمــا  تطويــر  وإعــادة  ســابقة،  لمقــالات 

مــا  غالبــا  وأســماء  تجــارب  مــن  إليــه  وتشــر 

الكتابــة  يمارســون  الذيــن  مــن  كتّابهــا  يكــون 

عــى أســاس اعتبــارات خاصــة تعكــس حالــة 

الشــللية التــي تتجــاوز الجماعــة إلى اعتبــارات 

أخــرى.

قد يرر البعض عمليات النقل والاستنساخ 

بالقــول إن هنــاك صعوبــة في الحصــول عــى 

كل مــا يصــدر مــن أعمــال روائيــة وقــد تشــتت 

الإجابــة  لكــن  منفــى،  كل  في  الســوريون 

يلجــأ  الــذي  البحــث  محــرك  أن  إذ  متوفــرة 

بالمعلومــات  ليمدهــم  الكتــاب  هــؤلاء  إليــه 

الجديــد  الســوري  الــروائي  بالمنجــز  الخاصــة 

يمكــن أن ينجدهــم بالعشــرات أو المئــات مــن 

والتــي  للقــراءة،  المتاحــة  المقرصنــة  الكتــب 

غالبــا مــا نلجــأ إليهــا عندمــا لا تتوفــر لنــا فــرص 

الأعمــال. هــذه  بعــض  عــى  الحصــول 

الرواية السورية والنقد الموضوعي

تــزال  مــا  أنهــا  الســورية  الروايــة  مشــكلة  إن 

الموضوعــي  النقــدي  الاهتمــام  عــن  بعيــدة 

مــن  الأعمــال  هــذه  يتنــاول  الــذي  والمنهجــي 

ســعيا  أو  مســبقة  خلفيــات  ودون  الداخــل 

التجربــة  لهــذه  وأمهــات  أبــوات  لتكريــس 

عــى أســس غــر نقديــة وغــر موضوعيــة. إن 

وجــود هــذا الكــم الكبــر والمتنــوع مــن الأعمــال 

الروائيــة التــي قدمــت رؤى ومقاربــات ســردية 

تجــارب  اســتدعاء  عــى  توزعــت  مختلفــة 

يحتــاج  بينهمــا  المــزج  أو  المــاضي  أو  الحاضــر 

صــورة  رســم  يعيــد  كبــر  نقــدي  جهــد  إلى 

المشــهد الــروائي الراهــن بعيــدا عــن الاعتبــارات 

تقــدم  زالــت  مــا  التــي  والمضللــة  الخاصــة 

شــهادات حســن ســلوك لهذا الكاتب أو هذه 

الكاتبــة مــن قبــل البعــض الذيــن أظــن أنهــم 

لــم يكلفــوا أنفســهم عنــاء قــراءة أعمــال هــذا 

الكاتــب أو هــذه الكاتبــة بــل اعتمــدوا عــى مــا 

هو شائع ومكرس من كتابات تروم الرويج 

قبــل أن تفكــر  في اســتخدام المعايــر النقديــة 

التجــارب، خاصــة  تنــاول هــذه  والمنهجيــة في 

عــى مســتوى المنظــور الــذي تقــدم مــن خلالــه 

وقائــع هــذه الأعمــال وأحداثهــا وشــخصياتها.

البــارزة في  الســمة  هــو  أصبــح الاختــزال  لقــد 

عــن  الحديــث  يتــم  فعندمــا  الكتابــات  هــذه 

مــن  محــددة  مجموعــة  نجــد  الحــرب  روايــة 

عــن  الحديــث  يتــم  عندمــا  الأســماء وكذلــك 

قليــل  بعــدد  تختصــر  فإنهــا  الســجون  أدب 

مــن الأســماء لا تتجــاوز أصابــع اليــد الواحــدة 

الأعمــال  مــن  العشــرات  هنــاك  حــين  في 

الروائيــة التــي تناولــت موضــوع الســجون في 

ســوريا حاولــت أن تتجــاوز الطابــع التســجيي 

المســتوى  عــى  الشــخصية  المذكــرات  وكتابــة 

البعــض  أن  والغريــب  والســردي.  الفنــي 

يحــاول أن يقــدم روايــة الحــرب والســجون في 

ســوريا للغــرب مــن خــلال هــذه الأســماء بــل 

اللغــات الأوروبيــة  ويســتميت لرجمتهــا إلى 

الــذي  الســوري  المنجــز  هــذا  تمثــل  باعتبارهــا 

مــا يــزال يصعــب حصــره أو الإحاطــة بتجاربــه 

الإضافــة  عــن  الآن  حتــى  تتوقــف  لــم  التــي 

الجديــد. وتقديــم 

أيديولوجيــة  اعتبــارات  مــن  الانطــلاق  إن 

وسياسية وسواها هو اعتداء عى هذا المنجز 

الــروائي الــري والمتجــدد لأنــه يقــدم صــورة غــر 

إليــه  إســاءة  حقيقيــة لهــذا المنجــز مــا يشــكل 

تنوعــه وغنــاه وقدرتــه  مــن  يحرمــه  أنــه  طالمــا 

والتجــدد. الإضافــة  عــى 

ناقد من سوريا مقيم في برلين
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يوسف الناصر
حافة الضوء

من بين جميع التشكيليين العراقيين يعتبر الفنان يوسف الناصر أقرب أبناء جيله من الشعر، والأدب بصورة عامة، فثمة في 
جميع أعماله فضيلة الشيء الناقص الذي تتمتع به عادة أعمال الفنانين القلقين، وهو ما يجعل مغامرته في عالم الرسم 
أقرب إلى عوالم الشعراء التجريبيين. ويتجلى هذا المعنى في موضوعات لوحاته ومناخاتها وكذلك في علاقات اللون في رسومه 

أكانت على سطح قماشي أو كرتوني أو ورقي أو خشبي.

ثمة شيء مالانخولي يطبع الحالات التي تعبّر عنها لوحته، وهي غاليا ما تتشكل من عناصر تحمل عين المشاهد على السفر 
في مخيلته الشخصية، تدعوه إلى تذكر شيء من أحلامه القاتمة، وربما كوابيسه، حتى لكأنّ الناصر يؤلف في لوحته كوابيس 

تجعل من لوحته عالما أوتوبيوغرافيا بامتياز.

تلك هي اللوحة الفنية وقد ضربتها لوثة الأدب، واستفحلت فيها أوهام وتصورات، وجعلت ريشة الفنان من عمله مساحات 
لتضارب الأفكار أكثر منها مساحات للانسجام. فالعناصر التي تتشكل منها اللوحة والمنظور الذي يقدمها لنا، لا يملكان أيّ 
استعداد للحوار المساوم مع العين. ولعل سية الفنان المنفي من بلاده والمسافر في جغرافيا الكوابيس الإنسانية عبر المدن وقد 
احتضنت كوابيسه الشخصية إنما تحمل لنا الأجوبة عن الأسئلة التي تثيها فينا مشاهدة أعمال معرضه اللندني الأخي كما 
كان الحال في معارضه العديدة التي أقيمت إن في لندن حيث يقيم أو في غيها من العواصم الأوروبية، على ما تشكله تلك 

المعارض عبر عقود ثلاثة من تنوع في المواضيع والصياغات والمواد الفنية.

في هذا الحوار مع يوسف الناصر نتعرف عن قرب على جوانب من همومه وهواجسه وتطلعاته الفنية

قلم التحرير

رؤى  إلى  أقرب  رؤى  على  تقوم  الفنية  أعمالك  الجديد: 

الشعراء، حدثني، من موقعك كفنان تشكيلي عن المسافة 

بين التشكيل والشعر، وكيف تتراءى لك هذه المسافة، عبر 

الخيال الفني، وكيف تتجسد في أدوات الفنان التشكيلي؟

يوسف الناصر: ما كنت يوماً بعيداً عن الشعر، بل لطالما كان 
جزءا أساسياً من حياتي ويومياتي وتكويني الثقافي، منذ صباي 

المبكر إلى الآن. كنت أحفظ مطولات الشعر العربي في طفولتي، 

يأسرني إيقاع الكلام ونغمات الصوت أكثر من المعاني التي لعلّي 

لم أكن أدرك أغلبها، لكن يبدو أن ذلك لم يكن مهما أمام سحر 

يرشدني  يكن هناك من  فلم  أقرأ،  لما  الخاصة  الكلام وتأويلاتي 

خارج المدرسة، ولم يكن في بيتنا كتاب من أيّ نوع. كانت المكتبة 

الحكومية التي افتتحت آنذاك في محلة الماجدية بمدينة العمارة 

كنت  الصغار،  من  لمجموعة  الدائم  المأوى  هي  العراق  جنوب 

بينهم، وخصوصا في أوقات البرد والشتاء والمطر، في البداية لم 

يكن ذلك حباً بقراءة ما هو أكثر من مجلات الأطفال، وهروبا من 

الأوضاع البائسة لبيوتنا الفقيرة وأزقتنا الموحلة، ثم تطور الأمر 

والأدب،  والشعر  التراث  في  المكتبة  كتب  أكثر  تدريجياً، وكان 
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أقرأ قصيدة صباح  أن  عليّ  المدرسة الابتدائية، مثلا، كان  وفي 

كل خميس، على ما أذكر، في اصطفاف المدرسة وتحية العلم، 

الشابي  القاسم  أبي  الفهم مثل قصيدة  أقرأ قصائد سهلة  كنت 

“إذا الشعب يوما أراد الحياة..”، حتى زهق منها مدير المدرسة 

يوما وطلب منّي أن أحفظ قصيدة أخرى للأسابيع القادمة، فلم 

أجد غير قصيدة “بشر بن أبي عوانة في مصارعة الأسد” التي لم 

أتوصل إلى الكثير من معاني مفرداتها إلى اليوم.

لازلت  مما  بعضاً  مني  سمع  عندما  نيازي  صلاح  الشاعر  سألني 

أحفظه من أبياتها، هنا في لندن “أين عثرت على هذه القصيدة؟ 

وأضاف ضاحكا، لا أظن أن هنا من يتذكرها غيرنا نحن الاثنين”.

في المرحلة المتوسطة والثانوية كنت أعدّ نشرة حائطية فصلية 

عن الشعر ورغم أني توجهت إلى الفرع العلمي من الدراسة إلا 

أني قررت يوما أن أتعلم عروض الشعر، وهكذا درسته منفردا من 

كتاب اشتريته من مكتبة في منطقة العشار بالبصرة وكان عنوانه 

لطلاب  أساسي  كدرس  العروض  أدُخل  ولما  الذهب”.  “ميزان 

فصرت  الجميع،  على  حلّت  كارثة  مثل  ذلك  كان  الأدبي  الفرع 

أساعد الطلاب على تعلمه خارج ساعات الدراسة، وكان مما يثير 

العروض، أني كنت  ألغاز  حنق بعضهم ممن استعصت عليهم 

أدرس في الفرع العلمي، إلى أن هجم عليّ بعضم ممن لم يكونوا 

يفهمون لغز العروض هذا، ثم طلبت من مدرس الأدب إعفائي 

من المهمة بعد توتر الوضع وتعرضي للاعتداء.

كنت، ولا زلت، أكتب الشعر وأشارك في مهرجانات المدرسة، 

وبعدها أكاديمية الفنون والجامعة، وفي بغداد كان اتحاد الأدباء 

وكان  التشكيليين،  الفنانين  جمعية  وليس  الدائم  مقري  هو 

معظم أصدقائي من الشعراء لا من الرسامين، ولا يزال الوضع 

كذلك إلى اليوم، حتى أن صديقاً شاعراً معروفاً كان يردد “يوسف 

شاعر ضلّ طريقة إلى الرسم”.

مسافة  لا  ضلالا،  ذلك  أعتبر  لا  أني  إلا 

عندي بين الشعر والرسم ولا أيّ فن آخر، 

المسافة في الشكل الذي يخرج فيه الشعر 

أو الرسم أو الموسيقى وفي طريقة تلقّيها، 

بها وكيفية  تظهر  التي  في الأداء والصورة 

وصولها إلى المتلقي، وهي كالمسافة بين 

مواضع  من  تبدأ  والكلام،  والسمع  البصر 

مختلفة، لكنها تلتقي جميعها في الدماغ، 

أن  هي  الأساسية  الرسام  مهمة  أن  وأظن 

يدرك طبيعة المادة التي يعمل بها وأن يكون سعيه الدائم باتجاه 

الواقعة البصرية الخالصة، فالرسام يعمل في الأشكال والسطوح 

باستقلال  الاعتراف  لكن  النغمات،  أو  بالكلمات  والألوان وليس 

بالأمر  ليس  ثقافتنا،  مثل  الكلام،  فيها  يتسيّد  ثقافة  في  البصر 

اليسير.

دمشق التي لي

عن  بعيداً  المنفى،  في  تعيش  وأنت  عقود  منذ  الجديد: 

الوطن، العراق، نعرف أنك ترحلت وتوطنت لفترات من الزمن 

بك  ينتهي  أن  قبل  ونيقوسيا،  وبيروت  كدمشق  أماكن  في 

المطاف في لندن. خبرت تلك الأمكنة وأقمت علاقات بناسها 

ولا بد أنها تركت أثرها فيك، كيف تعيش فيك تلك الأمكنة، 

وما طبيعة تجليها في عملك الفني؟

 

أيضا،  وغيرها  المدن  تلك  في  عشت  الناصر: نعم  يوسف 
لي  كان  بيروت  في  دمشق،  عدا  ما  مناف  كلها  فيها،  ورسمت 

الاسرائيلي  الجيش  دخول  بعد  اللبناني  الجيش  احتله  مرسم 

إلى بيروت سنة 1982، أخذوا بعض محتوياته وألقوا الباقي في 

الشارع، لم أخرج منه حتى بقصاصة ورق واحدة، وفي قبرص 

سنوات،  سبع  مدى  على  كوّنته  كبير وجميل  مرسم  عندي  كان 

حدث معه شيء مشابه، تركته بما فيه في ليلة ليست جميلة 

أسست  لندن  وفي  عودة.  دون  المغادرة  إلى  اضطررت  بعدما 

لي  مرسما  نوح، وكان  سفينة  أو  الطوف  يعني  “آرك”،  غاليري 

أيضا، غير أني فقدته بعد ستة عشر عاما.

رسمت في كل هذه الأماكن ما أرسمه عادة، لكني لم أرسم تلك 

الأماكن ذاتها، ما عدا دمشق. ما كان لي فيها مرسم، لكني رسمت 

فيها.  أعيش  كنت  عندما  وبيوتها  أزقتها 

كانت  دمشق  عن  وتخطيطاتي  لوحاتي 

الأكاديمي  تمريني  ممارسة  في  متعتي 

أحبه  أزال  ولا  بغداد،  في  تعلمته  الذي 

وأرى فيه أحد المكونات الأساسية لعملي 

من  دمشق  من  خرجت  أني  غير  الفني. 

دون أيّ من لوحاتي مع الأسف إنما ليس 

من  عنها  فرسمت  دمشق،  دون  من 

ذاكرتي في قبرص ولندن، لم أعتمد صورا 

فقط  أزقةً وحوارٍ  أرسم  فوتوغرافية، ولم 

المدينة وناسها  يعتمل في روحي عن  ما  بل وأيضا  المرة،  هذه 

الذين أحببت. وأظن أن هذه اللوحات ذهبت إلى مكانها المناسب 

حيث بيعت في مزاد من أجل المهجّرين السوريين مؤخرا.

بعد أن عشت في دمشق هاربا من النظام المجرم في بغداد سنة 

1979، شعرت أن الله لم يخرجني من جنة العراق ليلقي بي في 

جحيم الغربة المجهول، بل إن العكس هو الذي حدث، فقد كان 

الله رحيما هذه المرة على غير عادته.

عشت في قبرص سنوات أكثر ممّا عشت في دمشق، لكني لم 

من  وبسبب  اكتشف،  والآن  الطبيعة،  ومناظر  البحر  غير  أرسم 

حديثنا هذا، أني، وبعد ثلاثين سنة في لندن، رسمت أشجاراً فيها 

وطيوراً وحدائق ووجوهاً لكني لم أرسم بيوتا، فقط بيوت دمشق 

هي التي رسمت. هل سيجد البعض في كلامي هذا نبرة رومانسية 

ما فائضة؟ فليكن، لا أتحرج من ذلك. لم أكن غريبا في دمشق، 

وفي مرتبة أشواقي الأعلى هناك دمشق وليس البصرة ولا بغداد.

حافة الضوء

بين  تتراوح  لوحاتك  الأخير،  اللندني  معرضك  في  الجديد: 

ألوان  مطالع  وبين  القاتمة  الحلمية  والتشكيلات  الألوان 

خفيفة أو شبه خفيفة بعضها أقرب إلى التخطيطات الرائقة.. 

التي  اللونية  العتمة  دياميس  من  تخرج  بدأت  أخيراً  لكأنك 

هيمنت على أعمالك، وإن على استحياء.. حدثنا عن الرحلة 

النفسي  الدنو  بين المعتم والمشرق، وذلك  فيها  التي أنت 

والفني من حافة الضوء؟

 

يراه بعض الأصدقاء والمهتمين عتمة، لا  الناصر: ما  يوسف 
والمعرض  نعم،  بهدوء،  ومتسللة  مقتصدة  ألوان  كذلك.  أراه 

بما  شجاعا  لست  ضوء”،  “حافة  عنوانه 

الضوء كاملا مهيمنا  من  يكفي ولا متيقناً 

سعيداً، ولم أرد أن أبقى حبيساً لوساوس 

تجرعتهما  وقد  الأذى  وهواجس  القسوة 

شخص.  طاقة  عن  يفيض  بما  حياتي  في 

ثم إنه، وهذا هو المهم، ليس عندي فهم 

ومعنى للون خارج اللوحة. عندما نتحدث 

عن الرسم، اللون يكتسب صفته ودوره من 

علاقاته بالألوان الأخرى على الورق أو في 

قماشة الرسم. أرسم باللون الأسود مثلما 

أرسم بأيّ لون آخر في أيّ إنشاء. رسمت مرة سلسلة من 

لوحات عن بساتين في يوم ربيعي مبهج، طافحة بالألوان 

والضوء، لكنها كانت حقولا جرى فيها قتل أناس كثيرين. قبل 

أيام رأيت فيديو لصحافي يعرض صورا التقطها لحقول جميلة 

في ساحة حرب في أوكرانيا، ويعلق بقوله إنه لم يكن يعلم أن 

هذه المناظر ساحرة الجمال هي في الحقيقة حقول ألغام وكان 

على وشك الدخول فيها.

بالأسود  البساتين  تلك  أرسم  لم  أنني  هذا  كلامي  من  أقصد 

عن  الشائع  المسبق  الفهم  على  استنادا  ودرجاتهما  والرمادي 

معنى السواد لكي أصل إلى صورة الأذى، وبالمقابل لم أتجنب 

رسم ما هو جميل ومفرح بأيّ ألوان أخرى بما فيها الأسود. الفنان 

هو الذي يعطي الاسم الجديد للون والصفة المبتكرة له، وإلا فلا 

ذو معان محدودة  قاموس  لدينا  للعملية كلها وسيكون  معنى 

للألوان، وشفرة للوحة يمكن تحويلها إلى كلمات، وطبعا ذلك لا 

يعني أن ظلال الفهم المسبق للألوان محذوفة تماما من لوحاتي 

أو لوحات الآخرين، فهي ضمن موروثنا الثقافي وتربيتنا الروحية 

والاجتماعية، رغم أني أذكّر نفسي على الدوام بأنني بصدد إبداع 

شيء جديد في عملي الفني، وابتكار أسماء جديدة، وأن هذه هي 

مهمتي الاولى.

مازلت غريباً

مدينة  إياه، وما الذي سلبته منك  ما الذي أعطتك  الجديد: 

نظام  عن  الطقس،  عن  الضوء والظل..  عن  أتحدث  لندن.. 

العيش، والإمكانات المختلفة للتصرف في ظل ثقافة عيش 

مختلفة عن تلك التي نعرفها في مدن الشرق؟

 

مكان  عن  الناصر: الحديث  يوسف 
حديث  الرأس  مسقط  عن  بعيدا  العيش 

يقال، خصوصا  كما  متسع وذو شجون، 

لندن،  مثل  عظيمة  مدينة  في  كنت  إذا 

فقط،  يعيش  أن  يريد  لا  الشخص  وأن 

والعالم،  الذات  ويستكشف  يغامر  أن  بل 

أن يتعلم ويرسم ويساهم في نهر الثقافة 

العراق  في  عشت  بقطرة.  ولو  الكبير، 

أقل بكثير مّما عشته بعيداً عنه، إلاّ أني، 

أمر  وهذا  الأم،  البلد  أسميه  كغيري، 

كنت أنوي العودة 
إلى دمشق، لأقيم في 
مدينتي المحبوبة، لكن 
الحرب حالت دون ذلك

وجدت بعد عودتي سنة 
2011، أي بعد حوالي 
37 سنة، أني بتُّ أشد 

غربة في العراق
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حوار

طبيعي كما أظن.

مضى على وجودي في لندن ثلاثون سنة، درست وعملت فيها، 

المدينة  سعة  ربما  متطفلا،  حتى  أو  غريباً  نفسي  أرى  ولازلت 

في  الشعور  هذا  توليد  في  تساهم  فيها  الناس  وتنوعها وكثافة 

البشر  وتجاور  الثقافات  تعدد  فكرة  أتبنى  أن  حاولت  النفس. 

وتمازج الأفكار والتصورات المختلفة في مجتمع ديناميكي مربك 

في  وساهمت  ونفذت  أعددت  أني  حتى  فيه،  أعيش  الذي  مثل 

الغاليري  الهدف في  فنية واجتماعية كثيرة من أجل هذا  برامج 

الذي أدرته، وعبر تجارب أخرى، لكني أرى الآن أني لم أكن مصيباً 

أقوى  بتأثير  كانت  وبرامجي  أفكاري  من  كبيرا  جزءا  وأن  تماماً، 

المعيش، صرت  الحال  من رغباتي وأحلامي أكثر منه من واقع 

أرى نفسي مع آخرين تحدروا من شتى أنماط الثقافات والتقاليد 

المتجاورة، هنا، والقادمة من كل أصقاع الأرض، إنما نتفاعل مع 

بعضنا ونتجاور ونعمل معا مثل راكبين في زورق صغير في انتظار 

أن نصل اليابسة لكي نتفرق مرة أخرى.

لا أطمح إلى أن أعود إلى العراق، بعد كل هذا العمر، وربما لا 

أستطيع العيش هناك، فقد وجدت بعد عودتي سنة 2011، أي 

بعد حوالي 37 سنة، أني بتُّ أشد غربة في العراق، وأن أفكاري 

بأن  محكوم  وأني  وهم،  محض  هي  لندن  في  غربتي  انتهاء  عن 

أبقى غريباً أينما حللت، وهذا حال الشخص الذي أصابه النحس 

وفقد بلاده، لا أقول ذلك لاستدرار عاطفة من أحد، فلا حاجة 

لي بذلك، بل هو تقرير حال. عند هذا الحد القاسي من الشعور 

الأحياء  الأقل،  على  أصدقائي  إلى  لندن،  إلى  عدت  بالاغتراب 

منهم والذين دفنوا في تراب المنفى، فهؤلاء الأصدقاء هم كل ما 

خرجت به من العراق، هم أهلي وهم بلادي، رغم أننا، أحيانا ما 

نستهين بصداقاتنا جهلا ونزقا.

ولا أكتم أصدقائي ومعارفي أنني كنت أنوي العودة إلى دمشق، 

لأقيم في مدينتي المحبوبة، لكن الحرب حالت دون ذلك. هربت 

من بغداد خائفاً مرعوباً، وتركت دمشق وفي قلبي شوق إليها.

ما يجب عليّ قوله أخيراً أني عشت في لندن حياة كاملة، وتنقلت 

خلال ذلك من بلاد إلى أخرى بأجزاء من تجارب ونتف 

من حياة، شعرت بالأمان، عملت وتعلمت ودرست ورأيت 

ما  لا أعتبر  قبل.  أراه من  أن  ببالي  يخطر  لم  الرسم كما  فن 

حياة  سيرة  في  ومحطات  لي  تاريخ  سوى  ذلك  قبل  رسمته 

مبعثرة، غير ما أنا عليه الآن، حيث اتضح لي طريقي في الفن، 

وصرت أرى حياتي بعينيْ رسام.

حاوره في لندن: قلم التحرير

بطاقة الفنان

الدراسة والتدريب:
1979 بكالوريوس في الرسم من أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد

1987 دبلوم مشغل الغرافيك العالمي في دريسدن في ألمانيا

1994 سنة دراسية في الملتيميديا من كلية البوليتكنك في لندن

2006 ماجستير في الفن من جامعة مدلسكس في لندن

 فنان مقيم في مدينة لاروتشيل في فرنسا2009

 

معارض منفردة: 

1977 بغداد، العراق

1981 بيروت، لبنان

1989 اوسلو، النرويج

1996 لندن

1997 بروكسل، بلجيكا

1998، 1999، 2002 لندن

2004 دمشق، سوريا )المركز الثقافي الفرنسي(.

2006 لندن

2008 لاروتشيل، فرنسا

2010 فلورنسا، ايطاليا

 2010 بروكسل، بلجيكا

 2012 باريس، فرنسا

 2012، 2013، 2014 لندن، أكستر، انكلترا

 2014 معرض استعادي كبير في مدينة بواتييه في فرنسا 

معرضان، لندن 2015

2016 معرضان، لندن

2017 البصرة، العراق )مشغل مع فنانين محليين(، معرض في لندن

2018 لندن

 

معارض مشتركة:

بلدان  في  كثيرة  معارض  في  شارك  الحاضر،  الوقت  حتى   1977 عام  منذ 

مختلفة في اوربا، الشرق الاوسط، وشمال افريقيا.

 

ابرز المحطات:

 

الفن العربي المعاصر في نيقوسيا في قبرص 1986

مشغل الغرافيك العربي في دريسدن، ألمانيا 1988

مشغل الطباعة النرويجي في فردريكشتات، النروج 1989

جمعية الفنانين العراقيين في بريطانيا، لندن، غاليري الاربعة 1993

تحت سماء مختلفة في كوبنهاغن، الدنمارك 1996

قاعة الكوفة، لندن 2003

رؤى عراقية، دي لوكس غاليري، لندن 2003

مطر أسود، تداعيات الحرب، سميوني غاليري/ شفيلد، بريطانيا 2003

مطر أسود تداعيات الحرب، شارنوود/ لفيربول، بريطانيا 2004

مهرجان المربد، البصرة، العراق، 2012.

لندن ) معرضان ( 2013، 2014.

البصرة، 2016، سلوفينيا 2017، تونس 2018

 

مهمات ومشاريع:

أسس عام 1993 جمعية الفنانين العراقيين في المملكة المتحدة، وعلى 

كانت  فقد  أنذاك،  العراقي  النظام  يدعمها  كان  التي  الجمعيات  عكس 

حقوق  عن  بالدفاع  واهتمت  المنفيين  العراقيين  للفنانين  الجمعيّة  هذه 

هؤلاء، ودعم نشاطهم في تنظيم المعارض الثقافيّة مثل مشاغل الفن، 

الحقيقي  العراقي  الفن  وتقديم  الموسيقية،  والعروض  والمحاضرات، 

للجمهور البريطاني، وقد ضمت الجمعية حوالي 60 عضوأ.

 

ARK :أرك

لندن. واتخذ الغاليري  2015 في  عام  1997 حتى  عام  غاليري أرك  أسس 

شكل منظمة فنّية طوعية تدار من قبل الفنانين من أجل تهيئة فرص انتاج 

تقديم طائفة  فنية جديدة وذات موضوع. وهو يسعى إلى  وعرض أعمال 

واسعة من أنواع الأنتاج الفني، قد يشمل العروض الأدائية: الموسيقية، 

للفنون  أضافة  والكتابة  الشعر  التصميميّة،  السينمائيّة،  الفوتوغرافيّة، 

يوجه  لا  الذين  الفنانين  مساعدة  إلى  أيضا  الغاليري  ويهدف  الجميلة. 

انتاجهم الباعث التجاري فقط ومتطلبات السوق أو الأنجرار وراء الموضة. 

والغاليري هو أيضا مرسم يوسف الناصر.. وحتى اليوم رعى الأرك ونظّم 

مئات الفعاليات الثقافية من شتّى الصنوف.

 

 المطر الاسود:

 وهو مشروع فني مستمر حتى الان، بدأه يوسف الناصر كبرنامج رسم أثناء 

تحضير قوات الحلفاء لأجتياح العراق عام 2003، وسرعان ما إكتسب زخما 

كبيرا جلب له تغطية اعلامية جيدة وجذب اهتمام ومشاركة فنانين كثيرين.

 ومع أن العنصر الأساسي للمشروع هو لوحات وتخطيطات الناصر إلأّ أنه 

ضم في بعض مراحله لوحات ومساهمات فنانين آخرين ونتج عنه لوحات 

رسم جماعية كبيرة. كما تضمن المشروع نشاطات فنية أخرى كالعروض 

والتمثيل،  والشعر  الحوار  وندوات  والمحاضرات  والأفلام  الموسيقية 

وصدرت عنه مطبوعات مختلفة وأفلام وثائقية وغيرها، وبالإمكان مراجعة 

بعض تلك النشاطات في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات 

البحث على الانترنت.

 

 الصحافة والكتابة:

 عمل في الصحافة العراقية منذ عام 1977 مصمما ومراسلا ثم في الصحافة 

اللبنانية والفلسطينية منذ عام 1979

 وبدا بالكتابة بانتظام في الصحلفة العربية الصادرة في بريطانيا منذ عام 

1992 ناقداً فنياً ومراسلا ومتابعاً للمستجدات في الفن

تقديمها الى القاريء العربي وله عشرات المقالات في   الأوربي من أجل 

النقد والبحث الفني وتغطية النشاطات الفنية المختلفة وفي

برنامج  له  التلفزيون والإذاعة وكان  في  عمل  كما  العربي،  الفني  التراث   

خاص عن الفن في إحدى المحطات التلفزيونية الواسعة

 الانتشار، وهو يعد نشاطات ثقافية منتظمة في لندن للحوار والمناقشات 

وعرض الافلام وقراءة الشعر.
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بيان شخصي عن نفسي 
وعن صنيعي الفني

مدارســها  في  ودرســت   1952 عــام  العمــارة  مدينــت  في  ولدت  
وغــادرت   1975 عــام  الفنــون  أكاديميــة  مــن  وتخرجــت 

وســوريا  لبنــان  في  وعشــت  البعثيــين  مــن  هربــا   1979 عــام  العــراق 

وقرص، وأعيش وأعمل في لندن منذ عام 1990.استمرت دراستي 

للفــن بعــد مغــادرتي للعــراق عــى مســتويات مختلفــة كالاشــراك في 

المشاغل الفنية مثل المشغل العالمي للغرافيك في ألمانيا، أو الدورات 

الجامعية مثل “بوليتكنيك لندن” وغر ذلك، وكان اخر الانشغالات 

هو دراسة الماجستر التي انتهت هذا العام.

كثــرة  جماعيــة  بمعــارض  واشــركت  فرديــة  فنيــة  معــارض  أقمــت 

اليــوم،  عــام 1977 وحتــى  بغــداد  الشــخي الأول في  معــرضي  منــذ 

في معظــم الــدول الأوروبيــة وأمــركا واليابــان والــدول العربيــة، ولا 

هنــا. للتفصيــل  مجــال 

وســيكون المعــرض القــادم في الأســبوع الثــاني مــن الشــهر التاســع هــذا 

العــام في مرســمي الشــخي في لنــدن والــذي أديــر فيــه أيضــا دورات 

لتدريــس الفــن.

إلى  وبــادرت  متعــددة  ثقافيــة  وتكوينــات  جمعيــات  إلى  انضممــت 

تأســيس جمعيــة الفنانــين العراقيــين في بريطانيــا وأسســت غالــري 

“آرك” أي “الكلك” أو سفينة نوح في لندن عام 1997 ولا أزال أعمل 

فيــه.

عــن  معــرض  وهــو  الأســود”  “المطــر  معــرض  اقمــت  العــام 2006  في 

فظائع وعذاب الإنسان في الحرب وكانت مادته الموت العراقي الذي 

لم ينقطع منذ أكر من خمسة وثلاثين عاما ومع أنني رسمت ذلك 

عــى امتــداد حيــاتي خــارج العــراق وبــكل مــا اتســعت حرفتــي لــه إلا أن 

الأولى  الاســتعدادات  فمنــذ  مختلفــا،  حيــزا  أخــذت  الأخــرة  الحــرب 

بمشــروع ”  بــدأت  بالقصــرة  ليســت  بفــرة  اندلاعهــا  وقبــل  للحــرب 

المطــر الأســود”.

فقــد ظننــت أن روح العــراق التــي جفّــت وأقحلــت عــى مــدى عقــود 

طويلــة مــن الظلــم والعســف الربــري الــذي يقــع خــارج إمكانيــة اللغــة 

الــذي  العظيــم  الطوفــان  غــر  الحيــاة  إلى  يعيدهــا  لــن  الوصــف  عــى 

إنــه  القدمــاء بدايــة الخليقــة وابتــداء الحيــاة،  بــه العراقيــون  ســجل 

الــذي يغســل الأرض ويطــوي التاريــخ والآلام. المطــر الغامــر 

الحــرب، ولأني شــهدت فظاعــات  يكــن غــر  لــم  ولكــن المطــر المرتجــى 

الحــرب بنفــي عــى مــدى ســنوات في المنفــى  فقــد أســميت مشــروعي 

“المطــر الأســود”

إنه مطر، ولكنه ليس مثل المطر.

إذن فهو المطر الأسود الذي لا زلت أرسم تحت جناحه إلى اليوم.

وهــو لوحــات كبــرة يصــل طــول بعضهــا إلى خمســة أمتــار وارتفاعهــا 

ثلاثــة، مثلمــا فيهــا لوحــات صغــرات وتخطيطــات ومطويــات وأشــياء 

أخرى منوعة صنعت بمواد مختلفة مثل مواد المرسم ومواد البيئة 

الخارجيــة. وقــد عرضــت أجــزاء منهــا في أماكــن مختلفــة في بريطانيــا 

وخارجهــا ومــن تلــك الاجــزاء معــرض دمشــق.

لا يزال هناك الكثر من العذاب، لا يزال طريقي طويلا.

في مشروع ” الازرق البعيد” وهو مشروع اشتغلت فيه بعد مجيئي 

للإقامــة في لنــدن عــام 90. أتممــت  عــددا مــن اللوحــات والتخطيطــات 

بمــواد مختلفــة، ولازلــت أعــود إليــه بــين فــرة وأخــرى، وهــي لوحــات 

غنائية تطوي تحت سطوحها عكس ما يبدو عليها للنظرة العابرة، 

لتلمســه،  كبــر  عنــاء  إلى  يحتــاج  لا  منــه  ابتُعثــت  الــذي  لكــن الأسى 

جــدا،  بعيــدا  صــرت  أننــي  أحسســت  بريطانيــا  إلى  وصلــت  فعندمــا 

مــكاني  في  العيــش  وأتعــود  خســارتي،  مــع  أتصالــح  أن  عــيّ  وصــار 

تكثيفــا  إلّي  بالنســبة  البحــر  اللاعــودة، وكان  فكــرة  وأتقبــل  الجديــد 

ملف/ يوسف الناصر

تعبيد الطريق إلى المتاهة
كتابات في الفن والحياة

يوسف الناصر

لصــورة كل مــا ضــاع منــي، خصوصــا وأن صحبتــي للبحــر وتعلقــي بــه 

في قرص كانت سلوى تهب أيامي معنى إنسانيا وغرضا ما، إضافة 

إلى كــوني أحــب الـمـاء بطبيعتــي وقضيــت ســنوات عمــري الأولى أســبح 

في الكحــلاء وأشــرب منــه وأتســرّى عــى ضفافــه طفــلا وولــدا ويافعــا 

وشــابا، حيــث كان النهــر جــزاء أساســيا في حياتنــا، فرســمت خســارتي 

بــأزرق الـمـاء وموجــات الـمـاء ورذاذ الـمـاء وزبــد الـمـاء وســمكاته اللاعبــات 

وحيوانات البحر وانعكاس الضوء عى سطحه اللامع، وأظن أنني 

كنت أندبه فلم أنس صديقي الذي ابتلعه النهر وأيدي النساء التي 

امتــدت إلّي عــر مــاء الطــين الأحمــر تنقــذني مــن سَــورة خطفتنــي مــن 

يــدي أمــي التــي كانــت تغســل صحونــا وقــدورا في مــاء دجلــة كعادتهــا 

كل صبــاح.

لم أكن أتذكر الأشياء أولا ثم أرسمها بل كانت يدي تجري بخطوط 
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وألــوان تعيــد تشــكيل الأشــياء والصــور قليــلا قليــلا في ذاكــرتي، كان 

أني  حتــى  لذيــذا،  ألمــا  فيُخــرج  اللــذة  إلى  الألــم  يضــم  عجيبــا  تمرينــا 

الصبــاح الأولى عندمــا  بــرد  ارتعاشــة  أرســم  أن  بإمــكاني  أن  تصــورت 

كنــت أضــع قدمــا مــرددة في الـمـاء وأنــا في الطريــق إلى المدرســة.

أعمــل الآن عــى تجربــة جديــدة إلى جانــب مشــروعي المســتمر “المطــر 

الأســود”، توائــم بــين الشــعر والرســم، وأحــاول مــع شــاعرة إنكليزيــة  

كتبــت قصائــد عــن الحــرب أن نقــدم شــيئا جديــدا لا يعتمــد الشــكل 

التقليــدي في ضــم القصيــدة لإنشــاء اللوحــة أو اعتمــاد أبيــات منهــا أو 

مقاطــع ولا يقــرب مــن الألاعيــب الحروفيــة والخــط والتزيــين وغــر 

ذلــك، وهــو أيضــا لا يشــبه الرســم الإيضاحــي، إنهــا محاولــة مختلفــة 

تعطــي لــكل مــن اللوحــة والقصيــدة حيزهــا المطلــوب وتمــزج بينهمــا 

بشــكل حيــوي وعضــوي وليــس بصريــا فقــط.

وحــروف  الرســم  مــواد  غــر  أخــرى  فنيــة  وســائل  المشــروع  ويعتمــد 

الكتابــة، ويحتــاج إلى رســام ليــس بعيــدا عــن إنتــاج الشــعر وشــاعرا 

يعــرف معنــى الرســم ولا يكتفــي بكتابــة النــص، إنهــا أشــبه بعمليــة 

إنتــاج شيء جديــد لا هــو لوحــة ولا هــو قصيــدة مــع أنــه كلاهمــا معــا، 

ولا يســعني وصــف التجربــة هنــا بدقــة إذ يحتــاج الـمـرء إلى أن يجربهــا 

بنفســه.

زوايــا  مــن  لهــا  ينظــر  الحــرب  هــي  التجربــة  مــادة  فــإن  ذكــرت  وكمــا 

العــراق. في  الحــرب  هــو  الأســاس  باعثهــا  وكان  مختلفــة، 

كثــرا مــا شــبهت عمــي في لوحــات الحــرب بعمــل ذلــك المســعف الــذي 

يتنقــل بــين خطــوط القتــال لمســاعدة الضحايــا مــع أني لا أواجــه خطــرا 

مباشــرا وكبــرا مثــل ذلــك طبعــا، فأنــا مشــغول بالضحايــا وبآلامهــم 

مهمومــا  ولســت  الحــرب  تســببهما  اللذيــن  والرعــب  وبالخــراب 

سُــلبت  مســاكين  قتــى  ســوى  شــهدائي  ومــا  والانتصــارات  بالأبطــال 

حياتهــم منهــم، ولا أحتفــي بالرايــات والأناشــيد إلا باعتبارهــا رمــوزا 

وأدلــة عــى مــوت ســابق أو مقبــل وعمــاء مطبــق.

اللوحــة عنــدي لا موقــف فيهــا غــر الموقــف الإنســاني فلســت مــع أحــد 

ضــد الآخــر داخــل حدودهــا، لا تحــرض ولا تــروج لــيء غــر التمســك 

بالحيــاة فــكل الضحايــا متســاوون في الألــم، وأخــرا أخفقــت اللوحــة 

في ذلــك فهــي لوحــة فاشــلة.

ليــس عنــدي رســالة أوصلهــا إلى أحــد ولا نصيحــة أقدمهــا، فلســت 

أذكى مــن النــاس ولا أحكــم منهــم وذلــك الــذي يســعف الجرحــى لا 

ألــم  غــر  يــرى  يطفئهــا، ولا  ســوف  ومــن  الحــرب  أشــعل  مــن  يهمــه 

الجســد المطروح أمامه، أنا أحاول أن أصور المرارة والخوف وأكشــف 

الألــم وأذكّــر بالحيــاة الجميلــة الســوّية، قــد يبــدو ذلــك مثاليــا أو حتــى 

انهزاميــا، ربمــا، فأنــا أدري أنــه ليــس أســهل المهمــات روحيــا وفنيــا.

“الحيــاة”  جريــدة  إلى  وخصوصــا  العربيــة  للصحافــة  كثــرا  كتبــت 

مقــالات هــي عــن الفــن أو عــى حافتــه، ولا أصــف نفــي ناقــدا فنيــا، 

صعبــة  عمليــة  فالنقــد  نقــدا،  يكــون  أن  مــن  شــأنا  أقــل  كتبتــه  فمــا 

أمتلكهمــا. لا  وثقافــة  عاليــة  مؤهــلات  إلى  وتحتــاج 

ومــا كتبتــه كان تغطيــات صحافيــة عــى حافــة النقــد، ولــو أن بعــض 

فنيــة  لمعــارض  مراجعــات  كتبــت  كمــا  نقــدا،  يفضــل وصفهــا  القــراء 

وفنانين وأجريت حوارات، وكنت أركّز عى الفن الأوروبي ووضعت 

لنفــي مهمــة الوســيط بــين القــارئ العربــي والفــن الأوروبــي، أقــدم 

بصيغــة  أوروبيــا  الفــن  مجــال  في  ويتطــور  يجــري  مــا  العربيــة  لقــراء 

أعمق بعض اليء من الصيغة الإخبارية، كما دأبت عى مراجعة 

المعارض والمناسبات الفنية العربية في أوروبا مقربا قدر الإمكان من 

الرؤيــة الأوروبيــة لتلــك العــروض، أي إننــي أحــاول أن أتصــور الكيفيــة 

التــي يرانــا بهــا الأوروبــي وتقييمــه لفنوننــا.

لكن الكتابة كثرا ما أخذتني بعيدا عن الرسم والإنتاج الفني لذلك 

فقد كنت أحاول حصرها بما هو ضروري جدا رغم أنها كانت حافزا 

لي عى المتابعة ومعرفة الجديد.

***

مثــل عاصفــة عــرت الســقيفة التــي احتمــي بهــا، هــا أنــا ذا أبحــث في 

. أذكــر أني ســجلت عــى ورق  بقايــا عيــدان القصــب عــن أثــر يعــود إلَيّ

بعضا من ظنوني ومخاوفي وصورا لسعاداتي. رسمت وجوها غريبة 

تتسلل من ثقوب نومي وأخرى أعرفها ولا أعرفها تقطع عي دروبي 

وتمــي معــي نحــو حافــة الرمــل. رســمت أشــجارا مزهــرة في بســتان 

بعيــد تحيــط بهــا أشــجار محرقــة. رأيــت طيــورا، عناكــب، أســماكا، 

وعقــارب مــن معــدن مســموم تنــام عــى رفــوف كتبــي، فحبســتها عــى 

نخلــة وغفونــا معــا. رســمت أصحابــي  ظــل  إلى  بهــا  ورق، وخرجــت 

الذيــن رحلــوا والبيــوت التــي جلســنا تحــت شــجراتها نشــرب كؤوســا 

مــن وهْــمٍ ونلتــذذ بعناقيــد الملــح المــدلاة، لكــن العاصفــة التــي عــرت 

الســقيفة أخــذت معهــا الأوراق واللــذاذات الصغــرات.

تــراب  مــع  المفتــوح  شــباّكي  عــرت  تــذكارات  عــن  رســوم  أنهــا  أعــرف 

أخــرى،  جديــدة  بدايــة  فلتكــن  بــأس  لا  قلــت  الأخــرة.  العاصفــة 

ولأســمّها “حافــة ضــوء” ولا أســميها “صــورة العاصفــة”. ولكــن لمــاذا 

يقــرب الرســامون مــن الأوار حــد احــراق أصابعهــم؟ لمــاذا لا يتجنبــون 

وتســكن  اليابســة  الشــجرة  يرســمون  ولمــاذا  الآخــر؟  عــذاب  جمــرة 

الصرخــات؟ أرواحهــم 

العصافــر  دروب  عــن  الأذى  ــون  يلمُّ الذيــن  اللــه  أبنــاء  الرســامون 

مــن  الرســام  يصنــع  قلوبهــم.  في  ويدفنونــه  وأوراقهــم  بقماشــاتهم 

روحة التائهة زورقا ويحلم أن يحمل أرواحا تائهة أخرى إلى الضفة 

البعيــدة.

ظننــت أن مــا رســمته مختلــف هــذه الـمـرة عمــا اعتــدت عليــه، متفــرد، 

جديــد، لكنــي وجــدت وأنــا أعــدّ تلــك الوريقــات لــي أعلقهــا عــى هــذا 

الجــدار، أنهــا تشــبه كثــرا تلــك التــي بعرتهــا الريــح مــرارا، ليــس لأني 

اعتــدت عــى الأداء بطريقــة محــددة بــل لأن الزمــن الــذي اخرقهــا هــو 

ذات الأزمــان التــي عــرت بــي ومــلأت وريقــاتي وعــادت تبعرهــا.

وبينما ننظر الآن مبتسمين إلى سجل الخراب هذا، سجل الأحلام، 

سجل الوهم والضوء البارد، نسأل كما أمهاتنا وجداتنا متى يا رب 

ستحمل رحمتك ما سوف لن نسميه ريحا صفصفا، بل ريح صبا، 

الرســامون قلوبهــم خفيفــة  لا أذى ولا خســارات، عندهــا يســتعيد 

تلعــب بالضــوء.

ملف/ يوسف الناصر
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تمارين في اليأس

الغريــب في الشــرفة، يحــدق في المنظــر الــذي أمامــه،  يجلس 
مداخــن  وعربــات،  نوافــذ  وأشــجار،  بيــوت 

عــدة،  فتأخــذ عمليــة رســم المشــهد وجوهــا  وأشــخاص وغر ذلــك، 

أحدهــا الرغبــة في الدخــول إلى المشــهد والاتحــاد بــه. وبمقــدار الفشــل 

– أي بمقدار الإحساس بالغربة – بمقدار ما تتحول المدينة إلى صورة 

المدينــة، وتصــر الشــرفة إطــارا. هــذا منظــر لا ســبيل إلى الدخــول فيــه، 

يبــدو مــن شــدة عصيانــه افراضيــا ومختلقــا، هنــا لا تصلــح أســطورة 

الرسام الصيني الذي رسم دربا وسلكه إلى قريته الآمنة، هنا تنقطع 

الطرقات ولا يبقى للرسام سوى اجراح علاقة متخيلة مع وحدات 

تمثــلات  ســوى  يجــد حينهــا  لا  وقــد  الشــرفة،  أمــام  المنظــر المبســوط 

حالته الداخلية.

هذه محاولات في الطريق إلى الرسم عن تمارين اليأس التي أمارسها 

خارج اللوحة.

منــذ مرحلــة مبكــرة مــن حيــاتي الفنيــة كنــت أكــر ميــلا إلى التحديــق في 

الجانــب المظلــل للشــجرة أو الكــرسي أو الجســد مــن الجانــب المغمــور 

بالضــوء، وأنقــاد بيســر إلى الراجيديــا التــي أجــد فيهــا طمأنينــة، لا 

لأنهــا تطهــر للنفــس بــل لأنهــا البلــوى التــي توقــظ الحــواس وتفتــح 

الانفعــالات  في  للتحديــق  ميــلا  أكــر  كنــت  الســرية،  ســبله  للوعــي 

الباطنيــة والقــوى المحركــة الغامضــة والنــوازع غــر المدركــة.

أدعــو جهــارا  صــرت  أننــي  وهــو  إضافيــا  لكــنّ لاختيــار الموضــوع جانبــا 

وباقتنــاع للتصالــح مــع اليــأس، أدعــو إلى التوقــف قليــلا والنظــر إلى 

الوراء، إلى هذا الذي بقيت لأربعين عاما في سباق معه، أهرب منه 

عــى أمــل الإفــلات، مراكضــا قبلــه ودافعــا إيــاه إلى الخلــف.

الآن وقــد وصلــت إلى الاســتدارة الأخــرة، إلى آخــر انحنــاءة قبــل أن 

تنتهــي أزقــة القريــة ويبــدأ فــراغ الريــة المجهــول، صــرت أراود نفــي 

عــى الالتفــات إلى هــذا الــذي يلهــث خلفــي وانتظــار وصولــه، أصالحــه 

صــرت أكتشــف  الرســم  كأســه، وعــن طريــق  وأشــرب  إليــه  وأجلــس 

فيــه جوانــب حميمــة لــم أكــن حتــى أتخيــل  وجودهــا فيــه. فظلّــه صــار 

يغمــر مســرى خطــاي وأنفاســه تمــلأ عــيّ حــواسي ولا أجــد رفيقــا غــره 

لاجتيــاز المفــازة المرقبــة.

والعواطــف، ولأن  الأفــكار  مــن  مزيجــا  دائمــا  لوحتــي  موضــوع  كان 

عواطفــي وانفعــالاتي أكــر بكثــر مــن قــدرتي عــى مداراتهــا وتدبرهــا، 

احتجــت دائمــا إلى أداة تنفيــذ ســريعة جعلــت لوحتــي تبــدو أحيانــا 

التخطيــط  عــن  تخــرج  لــم  الاكتمــال  طــور  في  لازالــت  وكأنهــا  كثــرة 

الأولي. مــادتي هنــا هــي الفحــم الــذي يجــري وكأنــه جــزء مــن الأصابــع 

أو  الــزوال  معنــى  يحمــل  إنــه  ثــم  مباشــرة،  بجســدك  ترســم  فأنــت 

نهائيــة وبالإمــكان  ليســت  اليــد  التــي تركهــا  اللااســتمرار، والعلامــة 

الراجع عنها، الأمر الذي يلامس ويطمئن بعضا من هواجي  مع 

اللوحــة.

قــد تنبثــق مــادة اليــأس في أي شــكل وأثنــاء العمــل عــى موضوعــات 

مختلفــة، فالطــر أو الجســر أو الـمـرأة ليســت مقصــودة بذاتهــا، إنهــا 

ألتقــط  التــي  الأثــرة  صديقتــي  الأشــجار،  وكذلــك  للعمــل،  وســيلة 

صورهــا أو أجمعهــا مــن هنــا وهنــاك، فهــي لا تحمــل طبيعــة خاصــة 

الحاويــة  هــي  انفعــال معــين،  فكــرة أو هاجــس أو  تؤهلهــا لإيصــال 

أتآمــر  اليــأس،  أو  الغربــة  مقاربــة  أثنــاء  فيــه  أتحــرك  الــذي  والهــلام 

أن  أجــل  مــن  بنــا،  خاصــة  جديــدة  ودروبــا  وســائل  فنبتكــر  معهــا، 

يــراه غرنــا. نكشــف عمّــا لا 

سوى أن دروبنا تمّحي أحيانا أو تتحول إلى متاهات توصلنا إلى فراغ 

أو هاوية.

لكــن كيــف يرســم الرســام عــن موضــوع معــين؟ – اليــأس والغربــة في 

حالتي هنا – والجواب يكاد يكون عسرا، قد أكتفي بجزء من لحاء 

الشجرة أو درفة نافذة، أبدا بتعلم رسم الزهور عى طريقة رسامي 

الأراضي المنخفضة أو أن أصر ســرياليا وأترك ما أنا فيه.

وبعــد فحتــى محاولتــي هــذه في التعريــف بمســعاي تبــدو لي عبثيــة 

قدرتهــا. مــن  وميؤوســا 

غاليري “أزاد”، فلورنسا 20 – 28 شباط/ فبراير 2010

تمارين في الغياب

أيــام مــن عودتــه الأخــرة إلى العــراق واغتيالــه هنــاك، زارني  قبل 
كامــل شــياع في مرســمي في لنــدن بصــورة مفاجئــة، كان 

ليــلا وكنــت لازلــت  الوقــت  صنكــور وكان  صفــاء  الصديــق  بصحبتــه 

أعمــل، في زاويــة قصيــة مــن المرســم كان الصديــق حمــادي قــد وصــل 

حديثــا مــن بلجيــكا يخربــش عــى ورقــة كبــرة منتظــرا بفــارع الصــر أن 

انتهــي مــن عمــي لــي نذهــب إلى البــار القريــب. لــم أكــن أتوقــع هــذه 

ملف/ يوسف الناصر
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الزيارة فكامل يقيم في بروكسل )بلجيكا( وكانت آخر مرة رأيته فيها 

حدثت بصورة غر متوقعة أيضا.

كنــت قادمــا مــن دمشــق مــع فــوزي كريــم في شــهر ديســمر مــن ســنة 

2007 وكان علينــا تبديــل الطائــرة في مطــار بروكســل باتجــاه لنــدن، 

ترانزيــت المطــار بســبب لحيــة  الجــوازات في  شــرطة  عندمــا اعرضتنــا 

فوزي الأبدية وصورتها في جواز سفره الجديد حيث اختلفت كثافة 

الشعر بين الاثنين وتغر لونها، أبقونا حتى أزف موعد إقلاع طائرتنا 

إلى لنــدن، وعندمــا تركونــا، بعــد أن تأكــدوا أن لحيــة فــوزي لــم تكــن 

مــن النــوع المتفجــر، كان لا بــد مــن أن نهــرول للحــاق بطائرتنــا.

اصطــدم بنــا كامــل شــياع الــذي كان يهــرول بالاتجــاه المعاكــس عائــدا 

مــن بغــداد، لــم يتســع لنــا الوقــت للحديــث، تبادلنــا جمــلا أو أنصــاف 

جمــل ســريعة، كيــف الأحــوال، إلى أيــن أنــت متجــه، أيــن كنــت، قــال 

إنــه عائــد للتــو مــن بغــداد وإن طائرتــه تأخــرت هــي الأخــرى وإنــه يريــد 

اللحــاق بابنــه الــذي ربمــا لازال ينتظــره في قاعــة الاســتقبال، وقــال إنــه 

عاد فقط لرؤية ابنه قبل أن يرجع إلى العراق مرة أخرى. قابلناه عى 

عجل بعد أن وعد بزيارتنا في لندن في المستقبل القريب وركضنا كل 

في طريقــه. لكننــي وفــوزي أمضينــا وقتــا نتحــدث عــن كامــل واختيــاره 

)الخطــر( ونحــن في الطائــرة.

لــم تكــن الأمــور قــد اتضحــت بعــد في العــراق، كان خوفنــا عــى كامــل 

هاجس حديثنا رغم أننا كنا نرى في عمله في العراق خطوة شجاعة 

واختيــارا صادقــا ينبــع مــن روحــه النبيلــة وانحيــازه للإنســان وفلســفته 

في الحيــاة ومواقفــة السياســية المعروفــة، لكنــي، ورغــم أننــي كنــت 

أدرك أن كامــل كان يــؤدي دورا وطنيــا لــن أتــردد أنــا في تلبيتــه، كنــت 

أقــول لفــوزي إن كامــل وضــع قدمــا في المجهــول الخطــر، لــم تكــن تلــك 

نبوءة أو إدراكا خارقا للمستقبل بل محصلة بسيطة لمتابعة ما كان 

يجــري في العــراق وأيضــا بســبب مــن طبيعتــي القلقــة وميــي الدائــم 

إلى رؤيــة الجــزء الفــارغ مــن الــكأس، ربمــا بســبب مــن رحلــة حيــاتي 

المضطربــة.

هــذا الوســواس هــو الــذي شــجعني تلــك الليلــة أن أطلــب مــن كامــل 

لــم  أن طبيعــة صداقتــي معــه  العــراق، رغــم  إلى  يعــود  صراحــة ألاّ 

تكــن لتتســع لمثــل ذلــك الطلــب، غــر أن رد كامــل الــذي بــدى لي حينهــا 

حكيمــا ومتفائــلا جعلنــي أشــعر أن طلبــي إنمــا صــدر عــن روح مــرددة 

خائفــة تحــاول أن تقــف بمــوازاة روح كامــل المقدامــة الرحبــة. كنــت 

قلقا ومشتت الذهن وأشعر بنوع من عدم الرضا تتجاذبني فكرتان 

متناقضتــان، فمــرة أعــزو ســبب تشــتتي وانفعــالي ل”ـعجــز” كامــل عــن 

إدراك حقيقة الوضع ومجانية تعريض نفسه للخطر وذلك بالرغم 

مــن ذكائــه المعــروف عنــه، ومــرة أرى أننــي بطلبــي ذاك إنمــا أحــاول 

أن أحــرم النــاس والبــلاد مــن طاقــة كبــرة وعقــل نــادر هــم أحــوج مــا 

يكونــون إلى مثلهــا.

تحدثنــا كثــرا وشــربنا كأســا، ولــي أصــل إلى تفاصيــل البــدء بلوحــة 

“تماريــن في الغيــاب” التــي رســمتها عــن كامــل والتــي أعتــره راســمها 

الأصــي، لا بــد مــن اســتعارة بعــض تفاصيــل المقدمــة المرفقــة بهــذه 

الورقــة، إذ كنــت نشــرت قبــل أيــام قماشــة كبــرة عــى الجــدار المقابــل 

للبــدء بلوحــة جديــدة، طــرق كامــل البــاب بينمــا كنــت أضــع ضربــات 

الفرشــاة الأولى عليهــا )تركــت تلــك الضربــات إلى اليــوم كمــا هــي في 

الزاويــة اليمنــى الســفى باللــون الأبيــض(، وأثنــاء حديثنــا طلبــت مــن 

كامــل مازحــا أن ألتقــط بعــض الصــور لليلتنــا النــادرة تلــك ومــن أجــل 

ملصقات المستقبل!، وقبل أن يودعنا مغادرا سألته أن يكتب شيئا 

عى قماشة اللوحة فاعرض مخافة أن يضر ذلك مشروع الرسم، 

فشرحت له أن فكرة لوحتي هي أن يكتب أصدقائي ومعارفي وزواري 

شيئا حتى تغطي الكتابة سطح اللوحة فأقوم بعدها برسم أشكال 

محــددة فــوق الكتابــة، جاعــلا منهــا أرضيــة للرســم. بعــد أيــام وصلنــا 

لــم أســتطع الإيفــاء بوعــدي، تركــت  خــر اغتيــال كامــل في بغــداد، 

القماشــة لأســابيع طويلــة، تواجهنــي كلمــا دخلــت المرســم وتعيــش 

معي يومي كله، بيضاء شاسعة، مخيفة، خالية سوى من القليل 

ألــذي كُتــب عليهــا وجملــة كامــل في الوســط وبضــع ضربــات بيــض في 

الــذي  الــذي عســاي أن أصنــع بهــذه المفــازة المحرقــة، مــا  الزاويــة. مــا 

يســتطيع الرســام، أيّ رســام، أن يفعــل؟

لم أجرؤ أن أغطي كلمات كامل وأجعلها جزءا من أرضية اللوحة، 

مــا يعنــي أن أمحوهــا ولــو جزئيــا، ولــم أفكــر أن أتــرك تلــك الجملــة 

بة في وسط اللوحة. فكرت في طي القماشة  لوحدها مثل جزيرة معذِّ

وركنهــا جانبــا بــكل مــا تنطــوي عليــه مــن شــجون، لكنــي لــم أشــأ تــرك 

القتيــل،  الصديــق  عــن  التخــي  عنــدي  يــوازي  كان  الــذي  الموضــوع 

ففكرت أن أجعل من تلك “الجزيرة” بداية لعمل فني يختلف عمّا 

ألفتــه في أعمــالي الفنيــة، أن أكتــب قصــة تلــك اللوحــة وقصــة كامــل 

وربمــا قصــة بلادنــا، لوحــة كتابــة وبــدون رســم! أيُّ مفاجــأة لنفــي 

هــي تلــك أن “أرســم” لوحــة كتابــة، أنــا الــذي دأبــت عــى رســم لوحــات 

لا علاقــة للكتابــة بهــا عــى مــدى علاقتــي الطويلــة بالرســم، وتجنبــت 

كل ما يتعلق بالحروف والحروفية وما سبقها ولحق بها من تنظر 

وممارســات. ربمــا تمنيــت أن يكــون في تلــك التجربــة الجديــدة بعــض 

ســلوى تنســيني الأسى الــذي كنــت فيــه.

وضعت خطة بسيطة للعمل وابتدأت في اليوم التالي، دخل صديق 

ملف/ يوسف الناصر

وســألني عــن اللوحــة الجديــدة فشــرحت لــه الأمــر، تمنــى مازحــا لــو 

كان يستطيع أن يضع بضع كلمات إلى جانب سطري كامل، لم أر 

في الأمــر غضاضــة، لــم لا؟ ليشــرك الجميــع معــي في تقاســم الألــم، 

هــذا ألــم كبــر يكفــي للجميــع !

عــى مــدى الأيــام التاليــة صــرت أطلــب مــن زوّاري أن يكتبــوا شــيئا، 

أســرد لهــم القصــة وأقــدم بضــع ملاحظــات عــن المــواد المســتخدمة، 

وأتــرك لهــم حريــة الكتابــة، أي شيء وبــأي لغــة شــاؤوا. لكنــي ســرعان 

أقــوم بتصويــر الضيــوف  مــا أضفــت عنصــرا جديــدا للعمــل وهــو أن 

عــى  الصــور  تلــك  أعلــق  وأن  كتبــوا،  مــا  أصــور  وأن  يكتبــون،  وهــم 

اللوحــة. الجــدار إلى جانــب 

مــع مــرور الوقــت بــدأت اللوحــة بالامتــلاء وازداد عــدد الصــور فرأيــت 

إدخالهــا في بنــاء اللوحــة، أي أن تكــون القماشــة جــزءا مــن اللوحــة 

وليــس اللوحــة كلهــا. عرضــت اللوحــة في بروكســل في ذكــرى كامــل 

منتهيــة  لوحــة  باعتبارهــا  ليــس  أذكــر،  مــا  حســب  الثانيــة  أو  الأولى 

لا  لوحــة  أصنــع  أن  أردت  العــرض،  أثنــاء  للاكتمــال  مشــروعا  بــل 

تنتهــي مــادام ســبب إنجازهــا قائمــا، أن يكــون عرضهــا ســببا لإكمالهــا 

والتفاعــل معهــا. أردت لوحــة حيــة لا تهمــد بانتهــاء العمــل فيهــا، 

كتبــت نصــا ووزعتــه عــى الحاضريــن.

أنجــزت تكوينــا يشــبه بيتــا، إطــار فقــط، حبــل ســميك يشــكل مخططــا 

أماكــن  والصــور  جدرانــه  أحــد  تشــغل  والقماشــة  لبيــت،  خارجيــا 

رســمي  الأصدقــاء  بمســاعدة  وذلــك  الجــدران،  بقيــة  مــن  مختلفــة 

وآخريــن،  الديــن  كمــال  الحمــداني وحمــادي وحــازم  وصــلاح  كاظــم 

أضــاف كثــرون كتاباتهــم إلى اللوحــة وصــورت كثريــن منهــم، وبعــد 

وشــاركت  الأشــخاص  مــن  عــدد  فيهــا  تحــدث  التــي  الأمســية  انتهــاء 

بقــراءة النــص الــذي كتبتــه عــن مشــروع اللوحــة )مرفــق مــع ورقتــي 

هــذه(، خــرج النــاس مــن القاعــة الكبــرة وأطفــأت الأضــواء في أماكــن 

كثــرة منهــا ســوى تلــك المســلطة عــى اللوحــة. وقفــت عــى مبعــدة في 

زاويــة شــبه مظلمــة أرقبهــا وحيــدة تحــت الأضــواء. فجــأة دخــل مــن 

باب جانبي شاب في مقتبل العمر، مى بحذر نحو اللوحة، تطلع 

إلى اليمــين واليســار، ربمــا لــي يتأكــد مــن خلــوّ القاعــة مــن النــاس، 

بحــث عــن قلــم وجلــس عــى الأرض وبــدأ يكتــب في أســفل جــزء مــن 

وســط القماشــة، كان يتوقــف بــين حركــة مــن قلمــه وأخــرى ويطــرق 

ببصــره نحــو الأرض، هــل كان يتذكــر شــيئا، أم كان قلقــا في مــا يجــب 

عليــه اختيــاره مــن كلمــات؟ كان يكتــب بيــد ويلامــس بالأخــرى ســطح 

القماشــة وكانــه يبحــث عــن شيء مــا، حركتــه ذكرتنــي بحــركات زوار 

ضريح مقدس، حيث يقربون من حيطانه ونوافذه، يتحسسونها 

ويتشــممونها وقــد يقبلونهــا. وضــع القلــم جانبــا وأطــرق قليــلا )هــل 

كان يتأكد من صحة ما كتبه ومن احتمال وصول رسالته؟(، نهض 

قليــلا  توقــف  منــه،  دخــل  الــذي  البــاب  نحــو  بضــع خطــوات  ومــى 

وكأنــه يريــد العــودة إلى القماشــة، لكنــه أكمــل طريقــة وحيــدا مثلمــا 

دخــل، كان ذلــك هــو الولــد الــذي كان كامــل يهــرع للقــاء بــه في مطــار 

بروكســل قبــل عــام، ابنــه.

بقيــت طــوال حيــاتي كرســام أتــوق لأن أقيــم معرضــا لي في العــراق، 

وبعــد 37 ســنة مــن المنفــى أتيــح لي جــزء مــن فرصــة، أن أعــرض بضــع 

لوحات في البصرة عى هامش مهرجان المربد سنة 2012، فاكتفيت 

أيضــا  وهنــاك  الغيــاب”،  في  “تماريــن  أســميتها  التــي  كامــل  بلوحــة 

طلبت من الحضور أن يكتبوا وصورت من كتب. فهل أتوقف الآن، 

هــل اكتملــت اللوحــة؟

فيما يي النص الذي أرفقته باللوحة والذي أشرت إليه أعلاه:

نص مرفق

ساهم كامل شياع في هذه اللوحة، لكنها عن غيابه.

كتب فيها، لكنها لوحتي عنه.

حكايــة اســتكتبت لهــا كثريــن مــن أجــل مؤانســته في دربــه الموحــش 

)وربمــا الســعيد(. فهــي منــه وهــي لــه، تقلّــبُ في أوجاعــه وفي ســفره 

العجيــب، ومعنــى غيابــه.

لنــا  ولا أجــد معنــى هنــا للســؤال إذا مــا كان كامــل قــد كتــب وداعــا 

ولنفســه، فهــو لــم يكــن مبتئســا وهــو يكتــب أنــه ســيغادر إلى بغــداد 

ولــم يكــن قلقــا أو مضطربــا كمــا يُتَوقّــع مــن مقبــلٍ عــى رحلــة بهــذه 

الجســامة، لــم يكــن في غــر صورتــه المتكرّســة فينــا جميعــا التــي هــي 

الســلام والتفــاؤل والتواضــع. مزيــج فريــد مــن 

غر أن يدي امتدت بارتباك وحياء إلى الكامرا…

تنبــه إلى يــدي الممتــدة فنظــر إلّي بابتســامته الأليفــة كمــن ينتظــر جوابــا 

عــى تلــك الحركــة الملغــزة فمــا وجــدت جوابــا غــر أن اذهــب إلى أقــى 

الجــواب متهكمــا مازحــا علنّــي أقلــل مــن فداحتــه:

قد يقتلونك يا كامل! ألا تريد ملصقا؟

لكــن  العدســة،  غطــاء  رفــع  عــى  الأصدقــاء  قهقهــات  فأعانتنــي 

أنظــر في  بطــرف عينــي متعمــدا ألا  التــي لمحتهــا  ابتســامته الموافقــة، 

عينيــه مباشــرة، بــدت لي وكأنهــا ترتســم مــن خــلال غيمــة صغــرة، 

أو كأنها ابتسامة في تخطيط أرسمه أحيانا بأصابع معفرة بالفحم.

لــم أكــن أعلــم أننــي أحدثــه لآخــر مــرة وأصــوره لآخــر مــرة وأصافحــه 

لآخــر مــرة، وكيــف لي أن أعلــم؟
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لكنــي أتســاءل إن كان لتلــك الوخــزة في قلبــي تلــك الليلــة أيّ صلــة 

بالأمــر.

كنت قد بدأت لوحة جديدة في مشغي في منطقة إيلنغ في لندن.

كانــت القماشــة مشــدودة عندمــا دخــل كامــل ليــلا عــى غــر توقــع، 

فهــو لا يعيــش في لنــدن أصــلا.

كتــب عــى اللوحــة إنــه ذاهــب إلى بغــداد و صوّرتــه وهــو يكتــب. بعــد 

أن ســمعت خــر موتــه غــرت اتجــاه اللوحــة وصــرت أطلــب مــن كل 

مــن يحضــر أن يكتــب شــيئا بعــد أن أخــره بقصــة كامــل، شيء يخطــر 

عــن معنــى المــوت، والتقطــت صــورا  ربمــا،  عــن حياتــه  للتــو  بالــه  في 

لكثريــن وهــم يكتبــون، تخليــت عــن فكــرتي الأولى في جعــل الكتابــة 

ثــم كتبــت مقاطــع كبــرة مــن رحلــة الحيــاة والمــوت  أرضيــة للرســم، 

في ملحمــة كلكامــش وأكــر منهــا مــن نصــوص أخــرى بينهــا الإســراء 

والمعــراج وقصائــد عــن ذات الموضــوع.

قبــل وتختلــف  مــن  مثلهــا  “أرســم”  لــم  كتابــة  لوحــة  النتيجــة  كانــت 

كثرا عن طريقتي في الرسم…فالذي ينظر إلى أعمالي الفنية الأخرى 

ســيجد أننــي لســت منتجــا لهــذا النــوع مــن الفــن.

هذا عمل جديد، فرض كامل عيّ شكله ومنتهاه بموته.

سوى أنني أقرر الآن بقلب مطمئن أننا اخرناه معا!

هــل حســم مــوت كامــل تــرددي باتجــاه هكــذا نــوع مــن العمــل الفنــي 

حيــاتي  في  عديــدة  ومواقــف  أســئلة  باتجــاه  تــرددي  حســم  مثلمــا 

ارتباطــي  ومعنــى  في وجــداني  المــاضي  موقــع  أقلهــا  ليــس  وعلاقــاتي، 

البــاب  هــو  هــذا  كان  هــل  ذلــك؟  وغــر  العــراق  مــع  وصلتــي  بالمــكان 

الأنســب للولــوج إلى هــذا الــركام الهائــل مــن الأســئلة المؤجلــة والأفــكار 

الــذي  الحــد  هــو  هــذا  والأحــلام والهواجــس والتصــورات؟ وهــل كان 

الــروح ويقــف عنــده العقــل ويقســمان دنيــا الـمـرء إلى مــا  تقــف عنــده 

قبــل ومــا بعــد؟

لا أدري!

هــل كان بمقــدوري أن أتحــدث عــن مــوت كامــل بالكلمــات القديمــة 

ذاتها؟ لكني لم أقصد إلى الحديث بأيّ نوع محدد من اللغة، ذلك 

أن هــول الفاجعــة اتخــذ طريقــه وأمــى شــكل ظهــوره عــى قماشــتي..

لوحة كتابة إلى جانب تكوين من صور فوتوغرافية يتصل بها بخيط 

مــن لاجــدوى  والســخرية  بالـمـرارة  والإحســاس  المــوت  ألــم  مــن  ســري 

الأشــياء والأفــكار..

كلمات وصور أشخاص ما كنت لأصورهم لو لم أكن صورت كامل 

وهو يكتب سطوره الأخرة.

ملف/ يوسف الناصر
صر

لنا
ف ا

وس
ي



139 العدد 87 - أبريل/ نيسان 1382022 aljadeedmagazine.com

نعم هذه الأنصاب 
مفيدة أيضاً 

إلى خالد خضير الصالحي

خالــد، لــم تســعفنا خدمــة الإنرنــت يــوم أمــس في إكمــال  أخي 
مــع  لكنــي  تقنيــا،  متقطعــا وصعبــا  كان  والــذي  حديثنــا 

لــه عــى صفحــة  البنــاءة إذ نشــرت خلاصــة  لــك روحــك  ذلــك أشــكر 

يــوم  لــك  لــم أســتطع إيصالــه  الفيســبوك، أحــاول هنــا أن أكُمــل مــا 

أمس.

بــدأت  كنــت أود القــول إن مــن واجبنــا الحفــاظ عــى الأنصــاب التــي 

الاســتغراب  مــن  الكثــر  أثــارت  والتــي  العــراق  ســاحات  في  تنتشــر 

والمثقفــين  والفنانــين  بالفــن  المهتمــين  بــين  وخصوصــا  والاســتهجان 

عموما، وذلك لتهافتها ورداءتها وانحدارها إلى درجة غر مسبوقة 

مــن الانحطــاط، ليــس في تاريــخ العــراق فقــط، بــل أســتطيع القــول 

دون حــذر كبــر، وفي تاريــخ العالــم كلــه، إلا في ظــروف خاصــة جــدا 

محــددة. ولغايــات 

أظــن أن مــن واجبنــا الآن أن نحافــظ عــى هــذه الأنصــاب، ليــس فقــط 

لإعتبارهــا شــواهد عــى عصــر الانحطــاط الجديــد )قــد تشــبه ظــروف 

إنتــاج الفــن في مــا اصطلــح عليــه بفــن عصــر الانحطــاط(، ولكــن أيضــا 

لقيمتهــا “الفنيــة” الخالصــة.

قد يبدو كلامي هذا غريبا بعض اليء !

أتحــدث أحيانــا في مناســبات فنيــة وتجمعــات لمتخصصــين أو جمهــور 

عام، هنا في بريطانيا، عن الحالة المأساوية التي وصلت إليها بلادنا 

في مختلف مناحي الحياة، سياسيا واجتماعيا وأخلاقيا، وأستحضر 

أمثلــة أبســطها يثــر اســتغراب مســتمعيّ، لكنــي الآن ســأجد في صــور 

التماثيل موضوع حديثنا عونا ممتازا في الوصول إلى هدفي. ستكون 

هــذه الأنصــاب وســيلة فعالــة وحجــة في أيــدي كل الذيــن يرفضــون 

حكــم أولاد الشــوارع والرعــاع والمافيــات مــن أجــل  إيضــاح الحــال التــي 

أوصلــوا إليهــا بلادنــا أمــام الــرأي العــام العالمــي والمؤسســات الدوليــة، 

سياســية وإنســانية وثقافية.

هــل تذكــر الفصــول المخصصــة للحديــث عمّــا يســمى بالفــرة المظلمــة 

تلــك أمثلــة  لــم يجــد واضعــو المناهــج  في مناهجنــا الدراســية، حيــث 

أفضل لإفهامنا، نحن التلاميذ الصغار، معنى الانحطاط من بضع 

قصائــد كُتبــت في تلــك الفــرة، مثــل قصيــدة عــن المخــدة وأخــرى عــن 

الســن المخلــوع التــي لازلــت أذكــر بعضــا مــن أبياتهــا )وصاحــب لا أمــل 

الدهر صحبته….. يشقى لسعيي ويسعى سعي مجتهد(، من مثل 

ذلك سننشر في مستقبل ليس بعيدا صور الأنصاب موضع حديثنا 

للدلالــة عــى فــرة الانحطــاط الحاليــة التــي تمــرّ بهــا بلادنــا.

أنــت تعــرف بالتأكيــد مــا يســمى فــن “الكيتــش”، ومــع الاختــلاف بــين 

إلى مختلــف  النــاس  يذهــب  التقــارب،  مــن  نوعــا  لكنــي أجــد  المثالــين 

متاحــف العالــم للاطــلاع عليــه ودراســته ليــس فقــط باعتبــاره شــاهدا 

عــى بعــض جوانــب الانحطــاط في حياتنــا المعاصــرة، وإنمــا لطبيعتــه 

الداخليــة وجوهــره المتميــز، والحــال أننــا نشــهد الآن ظهــور أو تبلــور 

“فــن” متميــز، مختلــف، وجديــد، لا يشــبه غــره ولا يبنــي عــى منجــز 

غــره، وكأن رســام الكهــوف العراقــي الجديــد لــم يدخــل كهفــا آخــر 

لــرى مــا رســمه الآخــرون عــى جدرانــه.

قــد يبــدو كلامــي هــذا منطويــا عــى شيء مــن الســخرية، لــم أقصــد 

ذلك رغم أن هذا هو واقع الحال، فإذا كان الفن الذي ينتجه فنانو 

العراق الذين درسوا الفن وتعلموه عن حياتهم وأحوالهم ومختلف 

شؤونهم وما يمكن أن يُنتج الفن من أجله، وليد المعايشة والخرة 

والدراســة، فــإن “الفــن” الجديــد نتــاج مباشــر، دون علــم أو معرفــة 

أو دراســة، لحيــاة وظــروف منتجيــه الجــدد هــؤلاء ومســتوى درايتهــم 

ووعيهــم بمــا يحيــط بهــم، أي أنهــا انعــكاسٌ صــافٍ، “خــام وتلقــائي” 

دون أي مؤثــرات أخــرى، وهــو لذلــك صــورة صادقــة ونقيــة للظــروف 

التــي يعيشــها منتجــوه ومقــدار ونوعيــة فهمهــم  لهــا، وهــذا بالــذات 

مــا ســيجعل مــن هــذا “الفــن” حقــلا جديــدا للبحــث والدراســة والمتعــة 

أيضــا.

ستقول لي إن هذه الأنصاب موجودة في شوارعنا وساحاتنا وتساهم 

يوميــا في الإســاءة إلى حياتنــا الثقافيــة وأذواقنــا وحتــى أعصابنــا، نعــم 

أتفق معك، وأضيف أنني كلما رأيت صورة أحدها أتصور أن هناك 

من يمد لي لسانه معيبا وشامتا ومذكرا لي بخساراتي وهزيمتي أمام 

المشروع الظلامي الذي غزا حياتنا، إلاّ إذا استعملنا سلاح الشعوب 

قوتهــا  مــن  تجريدهــا  عــى  القــادر  الســخرية  ســلاح  وهــو  المجــرب، 

التخريبيّــة وإفشــال وقاحتهــا وتهافتهــا بــل وإيجــاد منافــع لهــا، وإذا 

اســتطعنا أن نــرى فيهــا حقيقــة كونهــا عيــوب وآثــام وجرائــم كشــفها 

منهــم  شــهادات  هــذه  أنفســهم،  عــن  والمافيــات  الشــوارع  أولاد  لنــا 

ضدهــم، اعرافــات تكشــف طبيعتهــم وأخلاقهــم وطــرق تفكرهــم، 

فلماذا نخفيها ونتسر عليهم؟ تصور لو أنهم صنعوا أنصابا جميلة 

عــى أيــدي فنانــين محرفــين وزينــوا مــدن العــراق واســتمروا بالســرقة 

والقتــل والتخريــب وتجــارة المخــدرات وغرهــا، ألا يجعــل ذلــك مهمــة 

ملف/ يوسف الناصر

الوطنيين المخلصين للعراق صعبة جدا؟ ألم يفعلها النظام السابق 

بتلــك الطريقــة؟ حســنا إذن فلنرحــب بأنصــاب التخلــف والعمــى وفــن 

“الكيتــش العراقــي”. واعــذرني عــى الإطالــة.

الحرب التي عذبت روحك
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مــا الــذي تفعلــه بتــذكار مــن الحــرب، تلــك التــي آلمتــك وعذبــت روحــك 

ولا تزال مرارتها في نفسك بعد كل تلك السنين؟ أسال نفي كلما 

وقعــت عينــي عــى المحفظــة الزرقــاء الصغــرة في جيــب قميــي )لــم 

أجد مكانا أخفيها فيه كل هذه السنوات غر طيات ملابي(، كلما 

وقعت عيني عليها تذكرت كف يده اليمنى تزحف ببطء فوق بقعة 

نســيج  مــن خــلال  غمــرت مقــدم صــدره وجانبيــه، ونــزّت  كبــرة  دم 

اللــون.  الشــاحب  بجلــده  القميــص  مــن  أجــزاء  فالتصقــت  قميصــه 

تذكرت إصبعيه المسودين المرتجفين يحاولان فتح زر الجيب الأيسر 

لقميصه العسكري. لكن أكر ما سكن روحي وصار كناية عن مرارة 

تلــك الأيــام وقســوتها فيمــا بعــد هــو خيــط الــدم الرفيــع الــذي تســلل 

مــن تحــت فتحــة القميــص باتجــاه الرقبــة وتيبســت مقدمتــه قطــرةً 

صغــرةً في نقــرة الرقــوة.

بــين  كنــت أراقبــه دون أن أحــاول مســاعدته. كانــت عينــاي تنتقــلان 

إشــارات الألــم عــى وجهــه وبــين إصبعيــه المرتجفــين مثــل جرادتــين. 

ألــمٌ صــافٍ،  لــم تكــن تلــك الإشــارات توحــي بأكــر مــن الألــم نفســه: 

لا غضــب، لا حــزن، ولا مــرارة. ألــمٌ لا يطلــب المواســاة . الــمٌ بســيطٌ 

وعــادي كمــا يجــب أن يكــون عليــه الألــم. كانــت يــده تتحــرك وكأنهــا 

تقــوم بفعــل لا إرادي ســبق وأن قامــت بــه مــرات كثــرة. كان يتألــم، 

ولكــن فقــط بســبب عطــل طــارئ في جســده. ينظــر في عينــي بــين فــرة 

وأخــرى لا لــيء ســوى لــرى أننــي لازلــت واقفــا قــرب ســريره المرتجــل.

كان ذلــك في أواخــر شــهر حزيــران مــن ســنة 1982. اجتــاح الجيــش 

الإســرائيي الأراضي اللبنانيــة ووصــل إلى مشــارف بــروت العاصمــة. 

في  هائــل  ظــل اختــلال  في  ببســالة  واللبنانيــون  الفلســطينيون  قــاوم 

ميزان القوة لصالح الجيش الإسرائيي. استمر القصف عى بروت 

كل  مــن  عليهــا  تتســاقط  القنابــل  طويلــة وكانــت  أســابيع  المحاصــرة 

الجهــات، مــن الجــو والبحــر والــر. وفــوق ذلــك قطــع الإســرائيليون 

كل مقومــات الحيــاة، الـمـاء، الكهربــاء، الطعــام والــدواء. مــات نــاس 

والمستشــفيات  المــدارس  قصفــت  بكاملهــا.  أحيــاء  وهدمــت  كثــرون 

والأســواق. ســدت الطــرق بالعربــات المحرقــة وســقطت بنايــات عــى 

هــرب  اللاجئــين.  ومخيمــات  الفقــرة  البيــوت  واحرقــت  ســاكنيها 

فقــدوا  والذيــن  بالهاربــين  الشــوارع  وامتــلأت  مــكان  كل  إلى  النــاس 

بيوتهــم.

والمجــلات  الصحــف  مــن   لعــدد  ومصممــا  رســاما  أعمــل  كنــت 

وعــذاب  الحــرب  عــن  البوســرات  مــن  الكثــر  رســمت  الفلســطينية. 

النــاس فيهــا. لكنــي الآن في الحــرب التــي كنــت أرســمها. بــدا الرســم لي 

شيئا لا صلة له بالواقع. هنا تدور لعبة حياة وموت حقيقية. ليس 

القتيل مجموعة خطوط وألوان تتقنها بالتمرين، بل جسدٌ حقيقيٌ 

مدمى ومهشم، وليس البيت المهدوم  سطوحا من ظلال ونور، بل 

ركام حزيــن تحــوّل الرســمُ معــه إلى شيء غــر مفهــوم.
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مــن النافــذة رأيــت بضعــة أطفــال وأمهاتهــم يجلســون عــى الرصيــف 

المقابل بين أنواع من الأمتعة والأغراض لا أسماء لها، بعضهم ينام 

بهــدوء في حضــن أمــه. وأنــا الرســام المولــع بالتفاصيــل تذكــرت أســتاذ 

درس الإنشــاء في أكاديميــة الفنــون ببغــداد. كان شــديد الحــرص عــى 

اختصار تفاصيل المشهد، )نحن نرسم صورة الحقل، لا نزرعه، لماذا 

كل هــذه التفاصيــل؟( كان يقــول لي. أمــا أســتاذي في درس التخطيــط 

تفاصيــل طيــات  تعقيــد  مــن  مــرة  وقــف خلــف ظهــري مذهــولا  فقــد 

ملابــس الموديــل في لوحتــي، )مــا كنــت أعــرف أن لديــك ميكرســكوبا 

بــدل عينيــك العســليتين( قــال ســاخرا. لــم أكــن لأنــى، وإلى اليــوم، 

أســتاذيَّ الجليلــين وأنــا أرســم لوحــة، لكــن مــا كنــت أراه مــن النافــذة 

مشــهد  في  حاســمة  عناصــر  وإنمــا  أرســمها  لوحــة  تفاصيــل  ليســت 

تؤســس  دونهــا، عناصــر  اللوحــة هويتــه  إنشــاء  يفقــد  واقعــة هائلــة 

لإنشــاء مــن نــوع آخــر يدخــل في تلافيــف الــروح ويشــكل موقفهــا مــن 

الحيــاة. كان لا بــد مــن فعــل مباشــر. تطوعــت للمســاعدة في جمعيــة 

الهــلال الأحمــر.

ميدانيــة  مستشــفيات  باســتحداث  والفلســطينيون  اللبنانيــون  بــدأ 

داخــل المدينــة المحاصــرة، بديلــة للمستشــفيات الثابتــة التــي قصفهــا 

الإسرائيليون. اقتادني مسعف إلى بناية سكنية مهجورة تحولت إلى 

مستشــفى في أحــد فــروع شــارع الحمــرا وســط بــروت. كانــت البنايــة 

الحــرب  فــوضى  مــع  فبــدت  المستشــفى،  لــدور  مهيــأة  وغــر   قديمــة 

والاســتعجال مثــل ســوق شــعبي أو مخيــم كشــافة.

بلحيــة  اســتقبلني طبيــب فلســطيني جهــم، كان قصــرا  في المدخــل 
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نابتــة وعينــين مجهدتــين وكأنــه لــم ينــم ليــال طويلــة. “نحــن لا نعطــي 

مــروا  بــد وأن جائعــين  باشــمئزاز. لا  قــال لي  للمتطوعــين”،  طعامــا 

عليــه بصفــة متطوعــين مــن قبــل.

كانــت مهمتــي الأولى أن أحمــل جريحــا الى الطابــق الثالــث. كان هــذا 

أصابــت  للطائــرات.  مقــاوم  عــى مدفــع رشــاش  يعمــل  مقاتــلا  شــابا 

بشــظايا  تحطــم ســلاحه وأصيــب جســده  الطائــرة موقعــه،  قذيفــة 

منــي  أثقــل  كان  ســهلا.  حملــه  يكــن  لــم  صــدره.  كثــرة، وخصوصــا 

وأطــول قامــة. لــم أكــن أعــرف ولــم يخــرني أحــد كيــف أحمــل جريحــا 

ينــزف مــن كل جســده. كان الجميــع يراكضــون ويتصايحــون. فكــرت 

أن أحملــه عــى كتفــي كمــا في الأفــلام فلــم أعــرف كيــف أوقفــه بينمــا 

كان ممددا عى الأرض في نقالته المفركة، فانحنيت لي أحمله من 

كتفيــه فتــأوه بشــدة مــن الألــم.

دوري  مــن  ارتبــاكي  مــن  الرغــم  عــى  الثالــث.  الطابــق  في  نحــن  الآن 

ملابســه،  يغطــي  الــذي  الــدم  ومــن  إيذائــه،  مــن  وخــوفي  الجديــد، 

اســتطعت بعــد محــاولات عديــدة وبمســاعدة متطــوع آخــر أن أوصلــه 

إلى هنــاك. ألقيتــه وزميــي عــى ســرير خشــبي أعــد عــى عجــل ووقفــت 

ألهــث إلى جانبــه. أحسســت بإرهــاق شــديد وعطــش أشــد )لــم يكــن 

ويعطــى  شــحيحا  الـمـاء  كان  للمتطوعــين،  الـمـاء  يوفــر  المستشــفى 

للجرحى فقط وربما للأطباء(، لكن يبدو أن جريحنا عانى أكر مني 

في رحلــة النقــل هــذه.

3

لــم يشــكرني، ولــم أنتظــر ذلــك منــه فقــد كان متألمــا ومرهقــا ليــس مــن 

جروحــه فقــط بــل مــن طريقتــي في حملــة، لكنــه مــع ذلــك لــم يفقــد 

مــا كان يبــدو أنــه طابــع شــخصيته، وذلــك مــا عرفتــه عنــه أكــر فيمــا 

الســخرية الـمـرة والتهكــم.  فقــد كان رغــم  مــن أصدقائــه، روح  بعــد 

ألمــه وصوتــه اللاهــث المتقطــع  يســخر مــن حالتنــا ومستشــفانا وعدتنــا 

البدائية، وخصص مقاطع طويلة من لهاثه للسخرية من طريقتي 

في حملــه )شــو فاكــرني كيــس يــا زلمــة(.

أنــا اقــف إلى جانــب الســرير أحــاول الابتســام بوجهــه، وهــو ينظــر إلّي 

الــدم  بشــفقة واضحــة. اســتغرقني صــوت تنفســه الصعــب ومنظــر 

اليابس والنقاط التي ينز منها دم طري مثل ينابيع صغرات. ورحت 

أتتبــع انتشــار الثقــوب الســوداء الكثــرة عــى الأجــزاء المكشــوفة مــن 

جسده، انحدر ببطء من رقبته إلى جزء من كتفه فذراعه وأصابعه 

التــي ترتجــف بــين الحــين والآخــر وكأن تيــارا مباغتــا يســري فيهــا. لكنــي 

اســتفقت عــى صوتــه يطلــب منــي أن أعطيــه ســيكارة ليدخنهــا. قلــت 

بعد أن استوعبت الصدمة: اسأل الطبيب. سمعت صوتاً أنثوياً عن 

يميني. التفت فرأيت امرأة في روب الأطباء تقف في فتحة الباب، لم 

أر نســاء كثــرات بمثــل هــذا الجمــال مــن قبــل. قالــت بلهجــة عراقيــة 

آمــرة: التدخــين ممنــوع، أنــت جريــح وتحتــاج عــلاج مــو دخــان.

دوختنــي المفارقــة، عــن يمينــي العراقيــة الجميلــة وعــن يســاري  كل 

هــذا الخــراب والــدم والصــراخ، وبقيــت أراقــب بصمــت الجــدال بــين 

الـمـرّة،  وســخريته  المتقطــع  الضعيــف  بصوتــه  المريــض،  الطرفــين. 

أنــت  جــاء لمســاعدتها. أعطنــي  الــذي  الفلســطيني  والطبيبــة وزميلهــا 

سيكارة، قال لي، أعرف أنك مدخن. قلت لي أتخلص من الإحراج 

– الطبيبــان يحدقــان بــي -: ليــس معــي دخــان. “إذا دخنــت ســيخرج 

الدخــان مــن ثقــوب صــدرك”، قالــت الطبيبــة. “ومــا الفــرق؟”، قــال 

المريــض، “فليخــرج مــن أيّ مــكان يشــاء، أنــا ميــت عــى كل حــال”. 

لــم يكــن لــدى الأطبــاء الكثــر مــن الوقــت ليتجادلــوا طويــلا مــع مريــض 

واحــد. “أعطــوه ســيكارة”، قــال الطبيــب ومــى إلى جهــة أخــرى وهــو 

إلى  الطبيبــة شــيئا واتجهــت  تقــل  لــم  غــر واضحــة.  بكلمــات  يتمتــم 

ســرير آخــر في الغرفــة المجــاورة.

بقيــت مــع )مريــي( وحدنــا في الغرفــة. كنــت مــا أزال واقفــا ومســتندا 

إلى الجــدار. نظــر إليَّ وكأنــه يقــول  )هــا، مــاذا تقــول الان؟ ســمعت مــا 

قاله الطبيب. أعطني سيكارتي إذن(. لم أستطع تغير قصتي فأبدو 

كاذبــا في نظــره، قلــت وكأننــي أعتــذر منــه، لا دخــان معــي. انتبهــت 

إلى رحلــة إصبعيــه المســودين المرتجفــين باتجــاه جيبــه الأيســر. نظــرت 

مــن  الخــروج  النافذتــين، حاولــت  عينيــه  أتجنــب حصــار  لــي  بعيــدا 

المكان فبدت محاولتي ســخيفة وكأنني أتجنبه وأتركه وحيدا. عدت 

لموضعــي لــي تواجهنــي يــده الممــدودة بعملــة ورقيــة منقوعــة بالــدم. 

هــذه 15 لــرة اشــر لي بهــا عشــر علــب دخــان.

4

فاجأتني الفكرة، بل ربما أخافتني قليلا خصوصا مع يده الممدودة 

نحــوي وأصابعــه المرتجفــة بالورقــة المدمــاة. احــرت كيــف أرد عليــه. 

لــم أشــأ أخــذ النقــود. قلــت سأشــري لــه علبــة دخــان بنقــودي )كان 

ســعرها أكــر مــن لــرة بقليــل( قــال لا، ســرفض أن يدخــن مــن غــر 

نقــوده، ثــم إنــه يريــد “كــروس” دخــان أي عشــر علــب وليــس واحــدة 

“تذكّر قد تنتفي حاجتي لأيّ نقود قريبا”، قال وهو يبتسم. لم أجد 

حــلا أمــام إصــراره ســوى أن آخــذ النقــود، فالتقطتهــا بطــرف أصابعــي 

وخرجــت.

ســيبيعني  فمــن  النقــود،  بتلــك  الدخــان  بشــراء  طبعــا،  أفكــر،  لــم 

كــروس  لــه  واشــريت  جيبــي  مدميتــين. وضعتهــا في  نقــد  بقطعتــي 

أوصــاني. كمــا  لايــت”  “مارلبــورو 

قطعــة مــن عشــرة لــرات وبداخلهــا أخــرى مــن فئــة الخمســة. الأولى 

حمــراء بنيــة والأخــرى خضــراء. كانتــا جديدتــين إذ يبــدو أنــه اســتلم 

لــكل منهمــا أربعــة  راتبــه للتــو. مطويتــان مرتــين بعنايــة بمــا يجعــل 

مســتطيلات صغــرات مــن كل جهــة. وإذا حاولــت بســطهما فســتجد 

في  الشــظية  اخرقتهمــا  الصائغــين.  بدقــة  مصنوعــا  موحيــا  زخرفــا 

الفسيفســاء  صــدره،  فتبلــل  إلى  تمــي  أن  قبــل  الأعــى،  جزئهمــا 

بالــدم. العربــي 

تركت كل شيء خلفي في بروت المحاصرة، بيتي ومرسمي، لوحاتي 

وكتبي وأوراقي، ممتلكاتي الصغرة وملابي وأشياء ابني وزوجتي 

وحتى صورنا وأوراقنا الشخصية، كل شيء. خرجت فقط بقميص 

ر، وفي  خفيف وبنطال، حذاء صيفي، بضعة نقود وجواز سفر مزوَّ

طية من البنطال خمس عشرة لرة لبنانية معفرة بالدم.

بــين  مميــزا  شــخصا  المستشــفى  في  حملتــه  الــذي  الشــاب  يكــن  لــم 

بــه  لقــائي  ظــروف  أو  إصابتــه  تكــن  التقيتهــم ولــم  الذيــن  الأشــخاص 

اســتثنائية في زمــن الحــرب، حيــث لــم تكــن الجــروح نــادرة ولا الــدم، 

فما الذي جعل تلك الوريقات حدا فاصلا بين زمنين شطرا حياتي؟

5

في الحاجــز العســكري، الــذي عرتــه، لميليشــيا “الكتائــب اللبنانيــة”، 

وهــي القــوات المســيحية المواليــة لإســرائيل، كانــوا يقتلــون النــاس عــى 

طريقة تلفظهم لاسم نوع من الخضار أو لاسم طائر- كنت سمعت 

قبــل ذلــك اليــوم بالقتــل عــى الهويــة -. هنــا أطلقــوا النــار مــن مســافة 

قريبــة جــدا وقتلــوا أصدقــائي الذيــن عــروا بعــدي، كان بينهــم كاتــب 

أغــان مــا نــزال نــردد كلمــات أغانيــه حتــى اليــوم كلمــا أمضّنــا الحنــين 

أن  يظــن  كان  شــاب  مســرحي  مخــرج  وبينهــم  القديمــة.  بيوتنــا  إلى 

ملف/ يوسف الناصر

صر
لنا

ف ا
وس

ي



143 العدد 87 - أبريل/ نيسان 1422022 aljadeedmagazine.com

العالم بين يديه وأنه سيدخل الفرح من الباب الذي سرسمه عى 

ليــال طويلــة تحــت القصــف الإســرائيي وهــو  المســرح. قضيــت معــه 

يرتل عيّ في الظلمة ما حفظه من مسرحية “عرس الدم” لغارسيا 

لــوركا، ويحــذرني مــن إشــعال ســيكارتي في عتمــة الشــرفة المفتوحــة 

عــى فوهــة قنّــاص مــا. إنــه ليــس موتــا رائعــا أن يطلــق عليــك الرصــاص 

مــن مســافة بعيــدة، كان يقــول وكأنــه يمثــل في تراجيديــا إغريقيــة. 

وبينهــم المعمــاري الــذي لــم يجــد مــا يبنيــه في المنفــى فصــار يبنــي بيوتــا 

مــن أســلاك معدنيــة. لــم يكــن معــي غــر الوريقــات المبلــولات بالــدم، 

ــب. كانــت رؤيتهــا معــي تكفــي لإيقــافي إلى الجــدار المثَُقَّ

في كل مــرة أســتعيد مقطعــا مــن رحلتــي تلــك، أســال نفــي الســؤال 

ذاتــه: لمــاذا وضعــت حيــاة عائلتــي وحيــاتي أمــام خطــر المــوت المباشــر مــن 

أجــل خمــس عشــرة لــرة لــم تكــن تســاوي في حينهــا أكــر مــن أربعــة 

دولارات؟

وجدت أن الخروج من غيتو الكتائب هذا أصعب من الدخول اليه، 

فلــي تخــرج إلى الحــدود الســورية لا بــد مــن المــرور بحاجــز “الربــارة” 

الرهيب الذي استحق اسمه، سخرية، من القديسة الشهيدة. هنا 

حيث يوقف الشخص عى حافة الوادي السحيق وتطلق عليه النار 

قبــل أن ينتهــي مــن تلفــظ اســمه )العــدو(. كانــت رائحــة الفلســطيني 

تكفــي لقتلــه. في هــذا المــكان بالــذات اســتطاع لبنــان، كمــا يقــال، أن 

ينقــذ نوعــا نــادرا مــن النســور مــن الانقــراض. فتشــوا، وهــم يحدقــون 

البســيطة،  مقتنياتنــا  أكتافهــم،  مــن  تتــدلى  وبنادقهــم  عيوننــا  في 

ملابــس الطفــل والزوجــة، قميــي وبنطــالي. كنــت أحمــل معــي دمــا 

فلســطينيا، كانــت اللــرات الخمــس عشــرة في طيــة حزامــي هــذه المــرة.

كان عــيّ قبــل أن أغــادر بــروت مــن خــلال حواجــز وأراضي “الكتائــب 

وأســتعين  المــزور  اللبنــاني  ســفري  جــواز  مــن  أتخلــص  أن  اللبنانيــة” 

بجــواز الســفر العراقــي الــذي انتهــت صلاحيتــه منــذ مــدة. ولــم يكــن 

تمديد صلاحية الجواز )ذاتيا( معضلة في بروت لتجنب الذهاب إلى 

المؤسســات العراقيــة في لبنــان التــي كانــت تغتــال وتخطــف المعارضــين 

العراقيــين.

الســيارة  ســائق  توقــف  )الكتائبــي(.  الغيتــو  حاجــز  مــن  خرجــت  الآن 

ونــزل  قصــرة  مســافة  بعــد  الســورية  الحــدود  باتجــاه  أقلتنــي  التــي 

مــن الســيارة، وهــو مــا يــزال يرتجــف رعبــاً،  وجثــا عــى ركبتيــه تحــت 

شــجرة عــى جانــب الطريــق وصــى شــاكرا الــرب عــى رأفتــه بنــا، أمــا 

أنــا فلــم أكــن قــد خرجــت بعــد مــن حالــة الخــوف واليــأس التــام مــن 

غــر  العراقــي  الســفر  أن جــواز  إلى  كبــرا  فلــم أعــر اهتمامــا  النجــاة، 

بــين  القادمــة، فالعلاقــات  الحــدود  مناســب تمامــا هنــاك في نقطــة 

الحكومتــين الســورية والعراقيــة كانــت ســيئة جــدا وكان كل منهمــا 

يســتقبل معــارضي الآخــر، ســوريا اســتقبلت آلافــا مــن العراقيــين. كان 

لا بــد مــن إثبــات معارضتــي للنظــام العراقــي وذلــك ســيتطلب وقتــا 

وتدقيقا اســتثنائيا في فوضى الحرب. اقتادني وعائلتي جندي ســوري 

إلى معتقــل قريــب عــى الحــدود.

فتشــوني بدقــة عنــد المدخــل وأخــذوا منــي كل الأشــياء البســيطة التــي 

اشريتها في الغيتو ومنها راديو ترانزستور صغر كنت أتابع به أخبار 

الحرب. خمسة أيام أمضيناها هناك خضعنا خلالها للتفتيش عدد 

من المرات، لكن اللرات الخمس عشرة بقيت في مأمن.

6

التــي  مــن ملابــي  بأكــر  ليــس  غــادرت ســوريا،  ثــلاث ســنوات  بعــد 

ارتديهــا وحقيبــة يــد صغــرة. في طيــة مــن ملابــي اللــرات التــي تيبــس 

دمهــا الآن وشــحب لونــه، وفي يــدي جــواز ســفر يمنــي صالــح لســتة 

أشهر. بقيت ست سنوات في قرص صار عندي بيت ومرسم وحياة 

شبه مرفهة لكن دون جواز سفر يمكن تجديده بصورة نظامية حتى 

تحتــم عــيّ في ليلــة مّــا أن أهــرب بالطريقــة القديمــة ذاتهــا لــي أتفــادى 

وبصعوبــة الوقــوع في أيــدي مطــارديَّ مــن الشــرطة، وكالعــادة تركــت 

كل شيء وخرجــت بملابــي الشــخصية ولكــن بحقيبــة أثقــل قليــلا 

مــن ســابقاتها. لــم يفتشــني النرويجيــون ولــم يدققــوا كثــرا في جــواز 

ســفري المعــدل هــذه الـمـرة بدقــة عاليــة، هــذه أول مــرة منــذ مغــادرتي 

العراق لا يتم تفتيي في مطار أجنبي، يا للجمال. تلمست قطعتي 

باتجــاه  الســيارة  الســحريتين بســعادة وأنــا جالــس في مقعــد  النقــد 

أوســلو العاصمــة.

لم يدم الأمر أكر من شهر وكان عيّ المغادرة. لم يكن الريطانيون 

عطوفين كالنرويجيين. فتشوا حتى ملابي الداخلية وانتزعوا مني 

كل شيء، كل وثائقــي وصــوري الشــخصية وأوراقــي ودفــر قصائــد 

وتخطيطــات ولــم يعيدوهــا أبــدا. تركــوا لي ملابــي الشــخصية فقــط. 

ووضعــوني في ســجن أربعــة أيــام. لــم أحــزن عــى شيء فقدتــه ســابقا 

مثلمــا حزنــت عــى أوراقــي الخاصــة، لكنــي كنــت ســعيدا وشــامتا بمــن 

ســلبوها منــي وأنــا أتحســس الورقتــين اللابدتــين في طيــة بعيــدة في 

معطفــي بينمــا كنــت خارجــاً مــن قاعــة المحكمــة.

مــا  نقــوده ســنوات طويلــة لكنــي  الــذي حملــت  الرجــل  نســيت اســم 

َــهُ. ألَم نســيت 

لندن في 21 يناير 2020

ملف/ يوسف الناصر
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الانشقاق عن إرث 
الرسم العراقي

شاكر لعيبي

مدينــة  )ولــد في  الناصــر  يوســف  الرسّــام  أعمــال  مقاربــة  يمكــن  لا 
عــن  الجــيّ  انشــقاقه  مــن  انطلاقــاً  إلا   )1952 عــام  العمــارة 

فــن  عــى  يهيمــن  الــذي  الأســاسّي  الجمــالّي،  التيّــار  بــل  التيّــارات، 

التصويــر في العــراق منــذ ســنوات الســبعينات في الأقــلّ، إذا لــم يكــن 

قبل ذلك قليلاً.

الناصــر:  قــراءة  عنــد  عندهمــا  التوقــف  الضــروري  مــن  أمــران  هنــا 

البــلاد  في  البــارز  الجمــالّي  و)التيّــار(  المفُــرَض  المفهومــيّ  )الانشــقاق( 

وخارجهــا بتلوينــات وحِيَــلٍ ومحــاولاتٍ شــخصية شــتى. نتكلــم إذنْ 

غامــر في  حــرة  أو ذي واقعيــة  تجريــديّ  تيّــار حديــث،  عــن  بالأحــرى 

تأصيل حداثةٍ ما في البلاد لكنه ارتوي، دون شك، من نزعةٍ محلية 

وســعى لتعريــب، إذا لــم نقــل “تعريــق” الفــن العالمــي، وهــو يســتند 

إلى الموضوعات القريبة من المزاج الثقافي العريض، مستعيداً أنماط 

الزخــارف والإشــارات البصريــة التاريخيــة وتشــكيلات الســجّاد ومــزج 

الحــروف بالألــوان الزيتيــة واغــرف مــن العلامــات المحليــة والإســلامية 

والشــعبية في إطــار ألــوان حــارة مبهجــة في الغالــب، لقــد اتســم هــذا 

التيار مهما اختلفت أساليبه، بتوجهات تزويقية مُتلبسة بما يشابه 

البحــث التشــكييّ الجــاد، ووقــع تقديمــه بممهــدات نظريــة حداثيــة 

متماســكة أو مرتبكــة. تيــار طــاغٍ – مــا عــدا اســتثناءات باهــرة قليلــة – 

يمكــن أن يصفــه ناقــد أوروبــي بـ”الزخــرفّي”، وهــو يــرى إلى إصــراره عــى 

غوايــة المتلقــي عــر الأشــكال التــي تعــاوِد بســط الإرث البصــريّ المعهــود 

وتقديم وصفاتٍ لونية ذات إغراء خارجيّ باسم العودة إلى “المحي” 

و”التاريخــي” و”العربــي” التــي أطلقهــا خمســينيو الفــن التشــكييّ في 

البلــد وظلــت مــن حينهــا دون مراجعــة وتأمّــل. لقــد توقفــتْ جزئيــاً 

المراجعــات النقديــة الجريئــة طيلــة ثلاثــين عامــاً لأن العــودة للمحــيّ 

التشكيي كانت رديفا للإسهام الوطنيّ في تاريخ الفن وكانت، قبل 

ذلك، تستجيب لهوى أيديولوجي في فكر “بعل” السياسّي المسَُيْطِر 

الفنــون  ومعهــد  أكاديميــة  في  الدراســية  الرامــج  صُنّــاع  وعقائــد 

الجميلــة في البــلاد. نــادراً مــا رأينــا فنانــاً عراقيــاً يتخــذ مســافة أو موقفــا 

جذرياً من طغيان هذا التيار التزويقي بالمعنى العميق للكلمة، لأن 

ثمــن مســافةٍ وموقــفٍ كهــذا ســيكون، عــى مــا يبــدو، باهظــاً ســواءً 

بالنســبة إلى حضــور الفنــان في الأوســاط التشــكيلية أو لحظوظــه في 

ســوق الأعمــال الفنيــة التجــاري.

مــن  عامــا  ثلاثــين  طيلــة  واحــدةٍ،  للحظــةٍ  الناصــر  يوســف  يهتــم  لــم 

لــواء  تحــت  الحداثــوي المنضــوي  التلفيــق  بنزعــة  بالرســم،  اشــتغاله 

العــودة للمحــيّ، المشــكوك بأمــره مفهوميــاً، التزويقــيّ في جوهــره 

حضــوره  في  علمنــا  حــد  عــى  الباهــظ  الثمــن  يدفــع  وهــو  شــكلياً، 

فنــا  يقــدم  إنــه  صعيــد.  كل  عــى  للخســارة  متعرضــاً  الشــخيّ، 

“داكناً”، لا يســتقيم مع بهجة العروس المزوّقة التي لفرط تزويقها 

و”أصالتهــا”. نضارتهــا  فقــدت 

مــن وجهــة معينــة يمكــن قــراءة رســمه عــى أنــه فــن التأمــل الصعــب 

قه لجميع الواقفين بانخطاف إزاء الرسم الزاهي  ر تذوُّ الذي لا يتيسَّ

الطاغــي. ومــن وجهــة أخــرى يمكــن قــراءة موقفــه الوجــوديّ الإشــكالّي 

صموئيــل  مثــل  كاتــب  موقــف  مــع  بالمقارَبــة  والكائنــات  العالــم  مــن 

بيكيــت.

جميــع  في  لكنهــا  الناصــر،  المقاربــة  هــذه  تُقْلِــق  وربمــا  تُدْهِــش،  قــد 

الأحــوال تشــر إلى الســأم وعــدم القناعــة والعزلــة الدراميــة والطرفــة 

الدامية والعبث والإصرار عى الحضور في الوجود التي نعرفها لدى 

يوســف الناصــر، وهــي عينهــا ولا شيء ســواها، حرفيــا، لــدى بيكيــت. 

مــن هنــا خــرَجَ مســرح بيكيــت، ومــن هنــا أيضــا يخــرج رســم الناصــر، 

دون موعد مسبق بينهما. إن سوداوية بيكيت تجْمَع مفهوم العبث 

في الوجود مع البحث المسرحيّ الدقيق، وإن سوداوية الناصر المرحة 

التــي نعرفهــا منــذ كان طالبــا في أكاديميــة الفنــون الجميلــة ســنوات 

الســبعينات تجْمَــع العابــثَ الحالــم مــع الرســام المتأمــل البصــر.

أن  مثلــه،  مزعــوم  تقريــر  في  التقريــظ  درجــة  كانــت  مهمــا  لنقــرّر، 

ملف/ يوسف الناصر

مطر أسود
كتابات شعراء ونقاد عن يوسف الناصر

الناصــر يَعْــرِف جيــداً الرســم المنظــوريّ و”الواقعــيّ”، وهــو يســتثمره 

مــن الداخــل خــر اســتثمار لصالــح مشــروعه التشــكييّ المتأرجــح بــين 

والتجريــد. التشــخيص 

لكن لنقرّر الأمر التالي: أن الناصر يطرح أسئلة عى “فن الرسم” عر 

ــط الأمــر فإننــا  “عمليــة الرســم” الشــخصية المخصوصــة بــه. ولــي نُبسَّ

نعتقــد بأنــه يســائل التخــومَ التــي يمكــن للرســم فيهــا أن يتلامــس مــع 

المشــكلات الوجوديــة الكــرى وأن يكــون، هــذا الرســم نفســه، تعبــرا 

أصلياً عن قلق أصيّ في الذات الإنسانية. وإذنْ فإنه لا يركن لتفسر 

هواجــس رســمه عــر الخطــاب اللفظــيّ اللغــويّ، كمــا يفعــل الكثــر 

أن يفعلــه  مــا يمكــن  الرســم نفســه. وهــو  عــر  إنمــا  الرســامين،  مــن 

شــاعر حقّ عندما يســتنطق فن الشــعر عر النصوص الشــعرية التي 

يكتبهــا وليــس عــر شــروحٍ ضافيــة لهــا ملحقــة تاليــاً بطريقــة وأخــرى.

إن شُرّاح لوحاته هم لوحاته. لكن لا شيء يمنع رساماً أو شاعراً أن 

يقــول كلمــة لاحقــة عــن فنــه، وهــو حــال الناصــر الــذي يفضّــل، رغــم 

ذلــك، أن يــرك الأمــر لمنطــق الرســم ولغتــه. إننــا نفــرض أن خيباتــه 

د عــى الشــارحين البارعــين أمــام زاد  جمّــة لأنهــا تــأتي مــن وســط تعــوَّ

قليــل ملّــونٍ وزاهٍ لا يعــرف بالمنحــى الغامــق التأمــي للوحاتــه. لنقــرّر 

يوســف  يدفعــه  الــذي  الروحــيّ  الثمــن  مثــل  باهــظ  بثمــن  كذلــك، 

الناصــر، أن اللوحــة في حالتــه هــي عمــل ثقــافي مغمــوس في الوقــت 

زائفــة  متعــةٍ  محــض  وليــس  جامحــين،  وروحٍ  بحساســيةٍ  نفســه 

سريعة الذوبان. عمل ثقافي يتطلب معرفة وجهداً ولذة، في إنتاجه 

وفي اســتقباله. الأمــر غــر المتيســر دائمــاً في الوســط الثقــافي الــذي يريــد 

مــن الفــن التشــكييّ أن يتخــى عــن المعرفــة لصالــح اللــذة، والجهــد 

لصالــح التصالــح مــع الـمـزاج التشــكيي الســائد.

لنقرّر ثالثة أن الكتابة النقدية كانت نادرة عن يوسف الناصر مقارَنة 

بالقلة من مجايليه الذين يعانون بدورهم الأمرّين، وأنها محفوفة 
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بالمصاعب، لأن رســمه منشــق عن الســائد، ولا توجد بعد، في النقد 

التشــكييّ العراقــيّ ذي المصطلحــات العربيــة المرجَمــة بشــكل مريــب 

عن الإنكليزية أو الفرنسية، مفردات مارقة عن المصطلحات الثابتة 

مــت  )الســتاندرد( التــي مــا فتئنــا نلتقــي بهــا منــذ ثلاثــين عامــا وإنْ طُعِّ

الناصــر  يطلــع  لا  مُبْهِــرَة.  وفصــوصٍ  بشــذراتٍ  الأخــرة  الســنوات  في 

يمينــا  الأيديولوجــيّ  بالمعنــى الاحتفــالّي،  العراقــيّ المحــيّ  مــن الإرث 

ويساراً، الذي طالما وقع التبشر به في السنوات الثلاثين الأخرة من 

القــرن المــاضي، رغــم أنــه مــن أمشــاج العــراق البصــريّ.

إن انشــقاقه الجمالّي الذي لا يشــك أحدٌ به، أحبّه أم لم يفعل، لم 

يمنــع للحظــةٍ أن يكــون مــن المثقفــين المهمومــين، الملتاعــين بالمشــكلات 

تطلّــب  إذا  بالتــزامٍ  بــل  للعــراق،  والسياســية  والثقافيــة  الاجتماعيــة 

مَــال. هنــا درسٌ منــيٌّ مــن طــرف النقــد  الأمــر. يــا للمفارقــة ويــا للجَّ

التشــكييّ العراقــيّ الــذي لا يــرى إلا بعــين واحــدة.

الناصــر نمــوذج لمثقــف عراقــيّ عــيّ عــى الانطفــاء رغــم هــزّات البلــد 

ومظالمــه، وهــو فنــان لــم يمنــح مــا يَســتحقّ مــن العنايــة وســط الطنــين 

والرنــين الســياسّي والثقــافّي في العــراق المعاصــر.

شاعر من العراق مقيم في لوزان

عالم يوسف الناصر
فوزي كريم

1
ألوان الزيت عى قماشة الرسم المربعة، أو المستطيلة عادة ما تكون 

عمــاد الجهــد التشــكيي لــدى الفنــان، ومــلاذه الأخــر. هنــاك، داخــل 

الإطار تســريح هويته وتســتكمل خصائصه.

الناصــر،  يوســف  لــدى  إغــواءً  يبــدو،  كمــا  تشــكل،  القاعــدة لا  هــذه 

أو هدفــاً. إنــه كمــن يشــغل طاقتــه برســم إسكيتشــات عديــدة للوحــة 

كبــرة لا يســعى إليهــا، ولا يأمــل بتحقيقهــا. إسكيتشــات عــى ورق 

زيــت،  مختلفــة:  لونيــة  مــواد  فيهــا  يســتخدم  صغــرة،  بحجــوم 

فحميــة. أقــلام  زيتيــة،  أقــلام  باســتيل،  أكريلــك، 

فــوق  المراكمــة  أعمالــه  عــى  يطلــع  أو  يرســم،  وهــو  يرقبــه  والــذي 

بعضهــا، يكشــف عــن شيء مــن ســر صنعتــه. إنــه لا يطمــئن إلى أيّ 

رؤيــة نهائيــة. يختــار موضوعــه دون مضمــون مضمــر: رأس، منظــر 

طبيعي، بورتريت، بحر. يبدأ فرشاته ساعياً إلى المزيد من الحركة، 

التــي تتحــول مــع الزمــن إلى المزيــد مــن الاحتــدام. فرشــاته تضــرب في 

اتجاه بعينه. ولذلك تبدو الحركة وكأنها تبدأ من ركن بعينه. ولكن 

مــا أن تحتــدم حتــى نتبــين أنهــا تتولــد مــن ذاتهــا وتتجــه الى مركــز هــذه 

الــذات. حركــة متوتــرة تخــرج مــن التباســات داخليــة حــادة، لا تجــد 

كفايتها التعبرية في الألوان وحركتها، بل لا بد لها من أن تلجأ الى 

الخطــوط الخشــنة، كبــرة بحجــم بحــة الصــوت، أو صغــرة، ناعمــة 

كخيوط الوسواس. خطوط حادة، عادة ما تقتحم سطح اللوحة، 

لتضفــي مزيــدا مــن الارتبــاك، الــذي هــو صــدى ارتبــاك داخــي بعيــد، 

وغــر مــرئي.

مثــل  فنــان  لــدى  بالدرامــا المألوفــة  لــه  شــأن  الداخــي لا  العنــف  هــذا 

مــن  تخلــو  الناصــر  يوســف  لــدى  اللوحــة  في  الحركــة  لأن  مونــك، 

المعهــودة.  الخارجيــة  أو  الداخليــة،  الدرامــا  عناصــر  أو  عنصــري، 

تُســتثار وتتفجــر  مــا  بــؤرة  مــن  تتولــد  العكــس،  عــى  لديــه،  الحركــة 

مــن ذاتهــا، أو مــن فعــل ســايكولوجي دفــين، دون مقاومــة مــن قــوى 

كابحة نراها عى سطح اللوحة في هيئة لونية، أو كتلة، أو خطوط 

مضــادة. حركــة مثــل موجــة عارمــة تتــلاشى فــوق رمــل شــاطئ هــادئ.

حتــى في اللوحــات التــي تعتمــد رأســاً بشــرياً، أو بورتريتــاً، نقــع عــى 

عنصــر يطلــع مــن بــؤرة غامضــة عــى هيئــة يــد، مثــلاً، في حالــة حركــة 

مريبــة، مســتقلة وعصيــة عــى التأويــل.

الطبيعــة  تعتمــد  أو  طبيعيــاً،  مشــهداً  تعتمــد  التــي  اللوحــات  في 

جملــةً، نقــع عــى عنصريــن ملحــين كثــري التكــرار والمعــاودة، همــا 

هيئــة الــكلاب والأســماك. ولقــد صحبهمــا يوســف مــن زمــن الطفولــة. 

ولــد عــام 1952، ونشــأ في مدينــة العمــارة، وعــى مشــارف أهوارهــا 

الغامضة المعتمة. هذه الكلاب والأسماك رمزان للألفة والدعة لدى 

العراقــي الجنوبــي، تصبــح في حالــة تحــولات ومســخ باطنيــة هيئــات 

التعبــري،  الرســام  لــدى  كابوســية  طبيعــة  ذات  الــرؤوس،  مدببــة 

الــذي هجــر رائحــةَ الجنــوب الريفــي الى مــدن المنــافي: بغــداد، دمشــق، 

لنــدن. بــروت، نيقوســيا، 

الــكلاب العنيفــة، وهــي في  الرؤيــة، حركــة  في الجهــة المقابلــة لهــذه 

هيئة ملاحقة، نقع عى رأس الكائن البشري مقطوعا عن مشاغل 

الجســد الحــي، عــن مشــاغل الرغائــب المتعارضــة، والتباســات الــروح. 

إكليــل  تشــبه  بهالــة  محاطــا  المريبــة،  الســاكنة  الهــدأة  في  الــرأس 

أســلاكاً معدنيــة. الشــوك، أو 

في لوحــات الــرأس نقــع عــى ضــرب مــن اســتكانة إلى الصمــت. بعــد 

اســتكانة  التــي لا  الجســد  مــن رغائــب  بعنــف  الهــرب المولــدة  لوعــات 

فيهــا. إنــه رأس بــلا تفاصيــل، منشــغل بتفاصيــل في داخلــه. وإذا مــا 

هــذه الـمـرة، وكأنهــا  باســتقامة عموديــة  فســتكون  توفــرت الأســماك 

عناصــر لرغائــب ذكوريــة في لحظــة مباهــاة.

في لوحــات المشــهد الطبيعــي لا تخطــيء العــين اللمســة الخادعــة في 

الألوان. إنها تبدو مصنوعة لغرض الاستفزاز. عناصر حصار للكائن 

مقطــوع الــرأس، ترصــده بعيــون لا تخطــئ مصــره المكتــوب. الــرأس 

الــذي يلتفــت أحيانــاً الى عــين الكامــرا بعينــين غائرتــين، ضائعتــين.

وإذا مــا انفــرد الــرأس في اللوحــة وســط حمــرة أول الخليقــة فســيكون 

منتســباً ـ مثــل قديــس ـ الى عالــم آخــر لا شــأن لــه بعالمنــا.

عناصــر تعبريــة لا تجــد مفاتيحهــا في زوايــا النظــر الجماليــة، بــل في 

ســايكولوجيا الإنســان البعيــدة المعقــدة.

2
للوحــة كبــرة لا  بإسكيتشــات  أشــبه  أنهــا  قلــت عنهــا  التــي  أعمالــه، 

يســعى إليهــا، تُحقــق هدفهــا في المرحلــة الأخــرة، ومباشــرة عــى أثــر 

الحــرب الضاريــة التــي ســعت الى إســقاط نظــام الدكتاتــور في العــراق. 

كأن يوســف الناصــر كان عــى انتظــار مــا لا يــأتي، ثــم فاجــأه كالعنقــاء 

العاوية، أو “كالمطر الأســود”. قادم ينطوي عى بشــرى ونذير في آن. 

مطــر الإغاثــة، ولكــن عتمــة لونــه لا ترمــز للخصــب وحــده، بــل تــي 

بمكــروه. مــع هــذه المفاجــأة دخــل مرحلــة جديــدة جــد  مختلفــة.

الإسكيتشــات  مســعى  تحقــق  الأســود”  “المطــر  الفنــي  مشــروعه  في 

عــن كثافــة  تتنــازل  الضخامــة،  بالغــة  لتكتمــل في لوحــات  المتعجلــة 

الأســود  إلى  لركــن  العــين،  اســتفزاز  الى  تهــدف  تــكاد  التــي  الألــوان 

والأبيض، أو ما يجاورهما. كثافة الحركة والخطوط والألوان داخل 

حصــار اللوحــة الصغــرة وجــدت راحتهــا في متســع اللوحــة الكبــرة، 

ومعها وجد الفنان ضالته، وميدانه التعبري. فالحركة والخطوط 

والكتل والألوان هنا لا تُعنى بالزخرف، ولا بالهندسة، ولا بالتطلع 

إلى مــا وراء اللوحــة، ولا بانعكاســات اللــون، أو بالتعبــر. إنهــا عــى 

العكــس تتــوزع عــى أكــر مــن تفصيــل، وهــي تحــاول في كل تفصيــل 

أن تحــي حكايــة، ولكنهــا ســرعان مــا تبرهــا بحــدة التعبــري. قدمــان 

تتلاشى خطوطهما، مع أنهما في داخل حركة. سلم قائم في وحدته 

الغامضــة. عــين ســمكة تغيــم التماعتهــا. رأس مقطــوع عــى الأرجــح. 

قنبلــة تســقط ولكــن دون مصــدر أو هــدف.

في واحــدة مــن اللوحــات يحــاول يوســف الناصــر شــجرةً بــذات ضربــات 

“المطــر  إلى  تنتســب  شــجرة  يحــاول  المتفحمــة.  الســوداء  الفرشــاة 

كلايــن،  فرانــز  الأمــركي  الفنــان  بضربــات  تذكــر  ولكنهــا  الأســود”، 

عــى أن الأخــر اســتوحى تعبريتــه التجريديــة مــن مشــاهد الرافعــات 

الكاسرة في حياة المدن الأمركية الصناعية، التي تكاد تحجب الأفق 

الأبيــض. الأقــرب إلى شــجرة الفنــان العراقــي شــجرةٌ حاولهــا الفنــان 

تحــت  الخمســينات،  أواســط  في  ســوليج؛  بيــر  التعبــري  الفرنــي 

اسم “الشجرة السوداء”، لأن هذا الثاني استوحى ضربات الفرشاة 

الســوداء عــى قاعــدة بيضــاء مــن الطبيعــة في طفولتــه.

“المطــر الأســود” مشــروع ســيمتد أمــام رؤى يوســف الناصــر الفنيــة مــا 

دام مطــر العــراق الأســود في تســكابه الملــح. إنــه أقــل رحمــة مــن مطــر 

الشاعر العراقي بدر شاكر السياب، الذي طالما رأى غيومه “تسحّ ما 

تســحُّ مــن دموعهــا الثقــال”!.

شاعر من العراق

مطر أسود وحديقة 
تضيق بالمسافرين

فاروق يوسف
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حــين رأيــت جــزءاً صغــرا مــن تجربــة “مطــر أســود” للفنــان العراقــي 

)المقيــم في لنــدن( يوســف الناصــر مــلأني شــعور غامــض بــأني أعيــش 

الرســام  إلى  كتبتــه  مــا  وهــذا  ببعضهمــا.  كوكبــين  اصطــدام  لحظــة 

الحــواس  عــى  عصيــا  يبــدو  الــذي  القبيــل  هــذا  مــن  شيء  مباشــرة. 

المباشــرة والــذي لا ينتظــر القبــول أو الرفــض، يقــع مثــل التوتــر الــذي 

ينتــج لغــة لا يمكــن اســتعادتها مــرة أخــرى. مــن خــلال تلــك الرســوم 

سعى الناصر إلى أن يمزج ما بين وعيه وعاطفته، بين عقله وقلبه، 

بين رغبته في التعبر عن مزاجه المحطم ومحاولته تجسيد ما جرى 

عقــود. رســوم  ثلاثــة  مــن  منــذ أكــر  عنــه  بعيــدا  يعيــش  الــذي  لبلــده 

تختصر موقفا إنسانيا أقل ما يقال عنه إنه فجائعي عى المستويين 

العــام والخــاص، غــر أنهــا في الوقــت نفســه لــم تكــن مجــرد مــراث، 

عــى الأقــل عــى مســتوى الــذات الجريحــة. كان ســؤال الفجيعــة أكــر 

طبيــة  بعمليــة  أشــبه  هــو  متــأن،  تفكيــك  خــلال  فمــن  ومكــرا.  دهــاء 

أقدم الناصر عى وضع الألم والرسم عى طاولة تشريح واحدة. في 

اللحظة عينها اكتشف الرسام أن النقد الصارم والمحكم هو ما يجب 

أن يقــوم بــه لــي يتحــرر مــن عجــزه العاطفــي: نقــد الألــم الــذي يحيــط 

بــه مــن كل الجهــات المحتملــة ونقــد الرســم الــذي عــاش حياتــه كلهــا 

مــن أجلــه مقاومــا الخضــوع للذائــذه الميســرة. تفكيــك تلــك اللحظــة 

ملف/ يوسف الناصر
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الملهمــة هــو مــا أعــان الرســام عــى أن يجمــع كونــا مــن الشــظايا المتناثــرة 

التــي  الخيــوط  منهــا  يســتل  صــار  متماســكة،  عجينــة  منهــا  ليصنــع 

تتماهــى مــع حركــة أعصابــه. صــار الرســم بالنســبة إليــه مــرآة لألــم لا 

يمكن تفاديه، فذلك الألم لا يأتي من جهة بعينها ولا يحل في وقت 

محــدد. كل الرخــاء الــذي كان ينطــوي عليــه رســم الطبيعــة المختزلــة 

عبثــت بــه أيــاد مجهولــة فيمــا صــار الألــم يحتــل الفضــاء كلــه. لــم تعــد 

الطبيعــة موضوعــا حــين صــار التفكــر بالألــم ممزوجــا بالرســم نوعــا 

مــن الحــل وبداهــة خــلاص. أتخيــل الرســام وهــو يباشــر الرســم كمــن 

يروضــه. ولكــن المغــزى  عــى الأقــل  بالألــم أو  الهزيمــة  بالحــاق  يفكــر 

بــل كان  البطــولي  هــذا المنحــى  عنــد  يتوقــف  لــم  يوســف  إلى  بالنســبة 

يتقدم به أيضا في اتجاه التفكر بالحاق الهزيمة بالرسم أو ترويضه.
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مــن  ونــادر  متقشــف  بنــوع  مــى  فيمــا  معنيــا  الناصــر  يوســف  كان 

الوصــف، تكشــف عــن ذلــك الولــع الاســتثنائي أوراق الأشــجار التــي لا 

تــزال تحتفــظ بالكثــر مــن غنائيــة مائهــا الســري. ولأنــه عــاش حياتــه 

البيــت  إلى  العــودة  فكــرة  في  يجــد  كان  فقــد  منفيــا  كلهــا  الحقيقيــة 

نوعــا  اعتبــاره  يمكــن  مــا  وهــو  والوجــودي.  العاطفــي  مــن المــآل  نوعــا 

مــن الحنــين الــذي غالبــا مــا يجــد المنفــي مشــقة في التعبــر عنــه، وإن 

اختلفــت جماليــة وقيمــة ذلــك التعبــر الناقــص مــن إنســان إلى آخــر. 

الانجــرار  محاولــة  إلى  منــه  الرجــاء  تمثــل  مــن  قربــا  أكــر  هــو  حنــين 

وراء اغــراء ذلــك الرجــاء. بمعنــى أن الرســام كان يعيــد انتــاج الوطــن 

البعيد في رسومه مثلما يفعل بالزهرة أو بابتسامة فتاة عابرة ينوي 

باللحــاق  الــذي تســلل إلى أعماقــه مــن غــر أن يفكــر  بأثرهــا  اللحــاق 

بهــا. غــر أن الحــرب التــي دمــرت بلــده عــام 2003  وضعــت حــدا لــكل 

تنــأى  الطبيعــة  الطبيعــة. صــارت  تهذيــب  مــن أجــل  يبذلهــا  محاولــة 

بــكل ترفهــا فيمــا البلــد الــذي أحبــه الرســام وعــاش حياتــه مــن أجــل أن 

ينــأى بــه بعيــدا عــن فــزع مواطنيــه كان في حاجــة إلى نــوع مختلــف مــن 

النظــر. بســبب صدمــة مــا جــرى ربمــا احتــاج الناصــر إلى وقــت طويــل 

لي يستعيد ثقته بالرسم. أقول ربما وأنا أدرك أن هذا الرسام يتبع 

إنســانيته إلى حافاتهــا دائمــا. بالأســود والأبيــض أنجــز الناصــر لوحــات 

عملاقــة تصــور بشــاعة الحــرب. ولأن ضحايــا تلــك الحــرب هــم أهلــه 

فقــد كانــت وجوههــم تظهــر بتلقائيــة بــين خطــوط ومســاحات هلعــه. 

لا تظهر تلك الرسوم أي قدر من الشك أو الردد في إدانة الجريمة، 

غــر أنهــا تســتلهم العنــف لتقــول شــيئا مختلفــا عــن ذاتهــا. لا تكتفــي 

تلــك الرســوم في أن تكــون شــهادة لمــا يحــدث مــن حولهــا. فحســب بــل 

وأيضــا تــود التصريــح بعبــث العالــم الــذي تتــوق إلى اســتخراجه مــن 

مناطــق مجهولــة. لقــد حــدث الانفجــار الكــوني الــذي أصــاب أثــر منــه 

كل شيء. هنــا الرســم لا يحــاول اســرداد مــا فقــد أو التعويــض عنــه، 

بــل يمتحــن قدرتــه عــى خلــق كــون بديــل. وهــو مــا يمكــن أن أســميه 

بالحنــين المضــاد الــذي تضعنــا تلــك الرســوم في جوهــر التفكــر فيــه.
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ربمــا لا نعــرف إلا في الأوقــات العصيبــة أن مــا هــو ضــروري للرســم 

الناصــر في “مطــر  يوســف  مــا فعلــه  الحقيقــي. وهــو  الرســام  يفعلــه 

في  تحقــق  قــد  في رســومه  موجــودا  الرســام  يكــون  أن  تــرف  أســود”. 

تلــك الرســوم مــن غــر أن يمتــزج ذلــك الفعــل بــأي نــوع مــن الخيــال 

الحداثويــة  بعــد  مــا  بصيغتهــا  الحــرب  تلــك  أتاحــت  لقــد  النرجــي. 

للرســام أن يتســلل إلى ألــم بــلاده، أن يكــون موجــودا في لحظــة الألــم 

لا ليكــون ضحيــة فقــط بــل ليكتســب خــرة ألــم مباشــرة أيضــا. وهكــذا 

يمكننــي أن أجــازف بالقــول إن الناصــر هــو واحــد مــن أهــم الرســامين 

مضــادا  جماليــا  موقفــا  بلادهــم  خــراب  الهمهــم  الذيــن  العراقيــين 

للجمــال المتــاح بمعنــاه التاريخــي. نعــر في تلــك الرســوم عــى الرســم 

الوقــت نفســه ننحــاز إلى ارتباكنــا ونحــن نشــعر أن  أننــا في  كلــه غــر 

لحظــة النظــر تلــك لا تهبنــا إلا صــورا ناقصــة. هــذه الرســوم تســبب لنــا 

هلعــا. ولكنــه الهلــع الضــروري الــذي يدعونــا إلى النظــر مجــددا دائمــا. 

لقــد ســعى الرســام إلى توضيــح شيء مــن ذلــك الهلــع مــن خــلال مــا 

ألصقــه عــى ســطح لوحاتــه مــن صحــف بريطانيــة تصــف الحيــاة في 

الداخليــة  الصحــف  تلــك  صفحــات  كانــت  فيمــا  الطبيعــي  شــكلها 

ممتلئــة بقبــح مــا يجــري في تلــك البــلاد البعيــدة، التــي هــي بــلاده. كمــا 

لــو أن الرســام أراد مــن خــلال تلــك الشــهادات أن يهــذب عاطفتــه بمــا 

يوســف  فقــد اختــار  يوصــف  عــن ألمــه. ولأن الألــم لا  يقولــه الآخــرون 

الناصــر أن يمــزج كل مــا ظهــر منــه في أوقــات ســابقة بمــا لــم يظهــر 

منه بعد ليصنع منه المادة التي يستعملها في إنتاج رسومه. سيكون 

عليــه دائمــا أن يرتجــل صفتــه: فقيــدا ويتيمــا ومنفيــا غــر أنــه يرفــض 

أن يكــون شــاهدا. فتلــك الرســوم التــي رأيتهــا وهــي جــزء مــن مشــروع 

كبــر لــم تكــن شــهادة عــى مــا جــرى في العــراق مــن جريمــة بــل هــي 

رد الفعــل الــذي يقــاوم تلــك الجريمــة. وهــي الفكــرة التــي تنبثــق مــن 

مفهوم جذري لوظيفة الرسام بما يجعل تلك الوظيفة تتعلق بنوع 

مــن الوهــم الجميــل الــذي يعيــد صياغــة الواقــع. إن المــزق التــي يجمــع 

يوســف الناصــر فتاتهــا مــن الواقــع لا تشــكل إلا الخامــات الأوليــة التــي 

يخلقــه  فمــا  عالــم خفــي.  مــن  تقاطعاتهــا صــورا مســتخرجة  تلهمــه 

الرســام لا يصــدر عــن الواقــع دائمــا. مــا معنــى أن تتــئ ســلالم عــى 

جــدران لا هويــة لهــا؟ مــا معنــى أن تفلــت الزهــرة مــن شــجرتها لتخبــئ 

جــزءا مــن المشــهد وراءهــا؟ يتبــع يوســف الناصــر رؤاه ومــا مــن موعظــة 

أخرى في انتظار الفجر. هناك كوكبان اصطدما فيما الرسام يحاول 

أن يفــر ببــلاده بعيــدا. لا ينفــع الألــم وحــده. ســيكون علينــا دائمــا أن 

ننتظــر مــا يفعلــه الرســم يــا يوســف.

شاعر وناقد من العراق مقيم في لندن

مسك تفاحتين بيد واحدة
خالد خضير الصالحي

“أستجدي رحمة الجمال أن تهبني قطرة ندى

لكن ما من مجيب لتوسلات المقهورين”

)يانيس ريتسوس(

1
نبهتني معاينتي لتجربة الرسام العراقي المغرب يوسف الناصر إلى 

وجوب مراعاة أو التوكيد عى اشراطات عديدة منها إعادة التفريق 

بالفــن  ونعنــي  الفــن،  في  و”المعرفــة”  “الحقيقــة”  بــين  مــا  القديــم 

هنــا الرســم تحديــدا، فنحــن هنــا، كمــا نزعــم دائمــا، لســنا معنيــين 

بالمعرفة قدر اهتمامنا بالحقيقة، وهو أمر تتشارك فيه أنماط الفن 

والإبداع المتنوعة كما هو حادث في السرد أو المسرح، فإن الخلل في 

المعرفــة لا يغــر طبيعــة الأثــر الفنــي أو يخرجــه مــن النســق المتواضــع 

لليونــاردو  العشــاء الأخــر  لوحــة  الحاضريــن في  عــدد  عليــه، فتغــر 

دافينــي مثــلا لا يمكــن أن يخــلّ بحقيقــة كــون اللوحــة لوحــةً، كمــا 

أن وجــود خطــأ إمــلائي أو نحــوي أو منطقــي في لوحــة للخــط العربــي، 

كمــا أن عــدم التمكــن مــن قــراءة أو ترجمــة لوحــة مكتوبــة بخطــوط 

عربية ولكن بلغة فارسية مثلا، لا يخل بصفتها الفنية، فالحقيقة 

تكمــن في الجمــال والــذي هــو حــدوث الحقيقــة في العمــل الفنــي، أي 

أن الجمــال كامــن في الشــكل وفي اللوحــة كواقعــة ماديــة.. حتــى أن 

جوهــر الفنــان، وجوهــر الفــن يكمنــان في “العمــل الفنــي” تحديــدا، 

وهــذه هــي الإضافــة الأهــم التــي أحدثهــا هيدجــر، فلــم يكــن يحــاول أن 

يتجه إلى دراسة شخصية الفنان، أو عملية الإبداع الفني، بل مى 

مباشرة إلى “العمل الفني” باعتباره “ظاهرة معيشة” من خلال ما 

أسماه “شيئية العمل الفني” واكتشاف سمة الشيئية في “اليء” 

الــذي يظهــر بنفســه إلى الوجــود.

2
لقد عرّف هيدجر “اليء” ثلاثة تعريفات هي:

أولا، “الــيء” جوهــر يحمــل الصفــات المميــزة لــه، وثانيــا، “الــيء” 

هــو مــا يــدرك بالحــواس، وثالثــا، “الــيء” مــادة تشــكلت مــن خــلال 

معينــة”،  “صــورة  تحمــل  التــي  المتشــكلة”  “المــادة  أنــه  أي  الصــورة، 

ويؤكد أن ما يخلع عى “اليء” صلابته، وكثافته، وتماسكه إنما 

هــو “ماديتــه”.

3
تلــك مهمتــه وليــس ذلــك  التجــارب، فليســت  الناقــد كل  يتنــاول  لا 

باســتطاعته، كمــا أن للناقــد مشــروعا يتنــاول اســتنادا إليــه التجــارب 

التي تنسجم ومشروعه النقدي، وقد كتبت مرة في مجلة “الأديب 

المعاصــر” قبــل عــدة عقــود “إن تنــاول أيّ تجربــة إبداعيــة هــو امتحــان 

لطرائقنــا النقديــة”. وأضيــف الآن بــأن التجربــة الخاضعــة للمعاينــة، 

أو فهمنا وتأويلنا لها تحديدا، ستكون جزءا من مشروعنا النقدي، 

فكانــت تجربــة الرســام يوســف الناصــر تخضــع لهــذا الأمــر، بالنســبة 

ســابقا ولكننــا  مقــالا  عنهــا  لنــا وكتبنــا  ســبق  وقــد  الأقــل،  عــى  إلينــا 

نشعر بالتقصر تجاهها، فهي تجربة تستحق الملاحقة الحثيثة من 

المهتمــين، وهــو مــا لــم يهتــم بــه إلا البعــض مــن المهتمــين.

4
لا نعتقــد أن تمكــن الرســام يوســف الناصــر مــن “وضــع الألــم والرســم 

وإلى  تجربتــه،  في  الحاســم  الأمــر  هــو  واحــدة”  تشــريح  طاولــة  عــى 

الدرجة التي تصورها البعض، فالمهم برأينا أن هذا الرسام استطاع 

أن يجد المادة )بالمعنى الواسع للمادة والتي تتضمن: اللون، والمواد 

الملصقــة، والتأثــرات التقنيــة…( التــي تنتــج صــورة بصريــة تعــر عــن 

الألم وتشجبه، فالرسام غر مطلوب منه أن يقدم تقارير صحافية 

حــول موضوعــات تشــغله، بــل يتعامــل مــع مــادة بصريــة عليهــا أن 

تعــر دون تدخــلات لغويــة، وبأقــل قــدر مــن الســردية التــي تنتمــي 

إلى اللغــة.

5

ملف/ يوسف الناصر
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مــن  تمكــن  أنــه  الناصــر  يوســف  الرســام  تجربــة  في  المهــم  الأمــر  إن 

المحافظــة عــى “مشــدات” العمــل الفنــي متوتــرة دائمــا، وقــد تعمدنــا 

التــي  الداخليــة  بالمشــدات  للإيحــاء  “المشــدات”  تعبــر  اســتخدام 

فقــد  الأنثــوي،  الجســد  تناســق  عــى  لتحافــظ  النســاء  تســتخدمها 

حرص يوسف الناصر عى أن تبدو لوحاته مشدودة رغم أحجامها 

الضخمــة، فقــد تمكــن هــذا الرســام مــن مســك التفاحتــين معــا بكــف 

واحــدة عندمــا حافــظ عــى التوتــر القلــق في جانبــين شــديدي الأهميــة 

والصعوبــة: والخطــورة 

التــوازن الأول، كان بــين شــيئية العمــل الفنــي التــي نعترهــا البنيــة 

التحتيــة للعمــل الفنــي، و بــين “الشــكل الجمــالي” وكافــة الهوامــش 

التي تتجمع خارج الواقعة البصرية ونعترها بنية فوقية، وقد كان 

هيدجــر هــو مــن قــرر هاذيــن البنيتــين في محاضرتــه الشــهرة )“أصــل 

العمــل الفنــي” التــي ألقاهــا عــام 1935 ونشــرها في كتابــه “متاهــات” 

عــام 1950..

التــوازن الثــاني، مــن أســباب الشــد الموجــودة في تجربــة يوســف الناصــر 

راجــع إلى تحقــق تــوازن آخــر يبــدو أوضــح حــين يتحقــق في التصويــر 

أو  الواقــع،  تصــور  التــي  المشــخصة  اللوحــات  وفي  الفوتوغــرافي، 

إيمــاءة طفيفــة..  عــر  التــي توحــي بمشــخصاته  التعبريــة  اللوحــات 

بــين  القديــم  النــزاع  بوصفهــا  “الحقيقــة  يخــص  مهــم  تــوازن  وهــو 

“الفجوة المضاءة وحالة الإخفاء”، أو بين “الانكشاف والإخفاء”، أو 

والخفــاء”… الضوئيــة  “الفجــوة 

6
طــوال  تمكنــه  الناصــر  يوســف  لتجربــة  النجــاح الأكــر  ســر  لقــد كان 

الموضــوع  تحويــل  مــن  مثــلا،  أســود”  “مطــر  معــرض  وفي  تجربتــه، 

إلى: علاقــات لونيــة يهيمــن عليهــا اللــون الأســود الفاحــم غالبــا، وإلى 

علاقــات شــكلية أي إلى “شــكل جمــالي”، فلــم يعــد الموضــوع ســردا 

واقعــة  الموضــوع  بقــي  لقــد  حكائيــة..  لغــة  إلى  للتحــول  قابــلا  نريــا 

بصريــة.. وهــذا ســر الأســرار في الرســم.. وفي تجربــة يوســف الناصــر..

7
يبــدو أن موضــوع اللوحــة يفــرض عــى يوســف الناصــر اســراتيجيته، 

الانفعــالات،  تحتــدم  فحينمــا  الطريقــة:  بنفــس  وينفــذ  يفكــر  فهــو 

وخاصــة في الموضوعــات الأليمــة التــي تهيــج فيهــا العواطــف كمــا في 

معرضه السابق “مطر أسود” كان يلقي ما يعن له فجّا عى اللوحة 

دون إعمــالٍ عقــي في ترتيــب عناصــر اللوحــة، وتشــذيب موضوعهــا، 

اللوحــة،  عــى ســطح  أشــكالها  تســيح  اللوحــة كمــا  فيســيح معمــار 

بينمــا نجــده رســاما مــن نمــط آخــر حينمــا يرســم موضوعــات يكــون 

الفعل الجوهري فيها للوجود الشــيئي للوحة؛ فتختزل الأشــكال، 

والموضوعات بشــكل مقنن، وتجيء اللوحة بشــكل ســطوح مســيطر 

عليهــا تمامــا، ولا يتبقــى مــن الموضــوع إلا تلميحــات طفيفــة لا يشــكل 

الموضــوع فيهــا إلا مناســبة للرســم ووضــع مــادة الرســم عــى ســطح 

اللوحــة.

8
“إن رســم يوســف الناصــر مقارَنــة بالقلــة مــن مجايليــه… منشــق عــن 

الســائد”.

)شاكر لعيبي(

 

9
عقلــه  بــين  وعاطفتــه،  وعيــه  بــين  مــا  يمــزج  أن  إلى  الناصــر  “ســعى 

وقلبــه، بــين رغبتــه في التعبــر عــن مزاجــه المحطــم ومحاولتــه تجســيد 

مــا جــرى لبلــده الــذي يعيــش بعيــدا عنــه منــذ أكــر مــن ثلاثــة عقــود. 

رســوم تختصــر موقفــا إنســانيا أقــل مــا يقــال عنــه إنــه فجائعــي عــى 

تكــن  لــم  نفســه  الوقــت  في  أنهــا  غــر  والخــاص،  العــام  المســتويين 

مجــرد مــراث، عــى الأقــل عــى مســتوى الــذات الجريحــة. كان ســؤال 

أشــبه  هــو  متــأن،  تفكيــك  فمــن خــلال  ومكــرا.  دهــاء  الفجيعــة أكــر 

عــى طاولــة  عــى وضــع الألــم والرســم  الناصــر  أقــدم  بعمليــة طبيــة 

تشــريح واحــدة. في اللحظــة عينهــا اكتشــف الرســام أن النقــد الصــارم 

والمحكــم هــو مــا يجــب أن يقــوم بــه لــي يتحــرر مــن عجــزه العاطفــي”

)فاروق يوسف(

10
 “إن مشروع المطر الأسود ليوسف الناصر ينطوي عى شهادة حول 

كارثــة الحــرب في العــراق وإدانتــه للرعــب ومأســاة الحــرب ومخلفاتهــا 

أطفــال وجنــود وشباب ومســنون جميعــاً في قبضــة تراجيديــا الحــرب 

الإنســان  مشــاعر  ثمــار  وهــي  والألــم  واللوعــة  والرعــب  والخــوف 

تلــك  يصــور  لا  إنــه  بصريــاً…  ذلــك  وصــف  يمكــن  فكيــف  الحــرب  في 

اللحظــات تصويــراً حياديــاً بــل يدخــل في خضــم اللحظــة ليثــر لحظــة 

الخــوف والرعــب الأولى مــن القصــف القــادم مــن الطائــرات انهــا مــن 

أكر اللوحات التي جسدت صورة الألم والحرب إذ تتداخل الوجوه 

المرعوبــة مــن الشــظايا، شــظايا الهــلاك لتخــرج غــر مكتملــة وهــو لا 

واقــع  عــن  فوتوغرافيــة  صــورة  لتكــون  ويظهرهــا  التفاصيــل  يبســط 

المأســاة ويشــيد الرمــوز ويــرك المتلقــي في حالــة تفكــر وتســاؤل؟”.

)أليكس روتا(

ناقد من العراق

الهوس بالسمكة
جودي بارومان

فنــان  مــن عشــر ســنوات كصديــق  منــذ أكــر  الناصــر  يوســف  عرفــت 

وتابعت كيف تحولت لوحاته كثرا عر السنين لكن هذه التحولات 

الـمـرّة  الســخرية  أعمالــه  في  تتكــرر  محــاور  ثلاثــة  حــول  دائمــا  دارت 

والــدفء والوحــدة وهــي كثــرا مــا تكــون متلازمــة يعلــو أحدهــا عــى 

الآخــر أو يحتــل مســاحة أكــر مــن غــره لكنهــا موجــودة معــا.

وأنــا أنظــر إلى اللوحــة التــي خلــف ظهــري، مثــلا، والتــي تبــدو صارمــة 

الجدية عــن صديقــه آدم الشــاعر الــذي مــات وحيــدا، وهــي لوحــة عــن 

فيهــا  لكــن  قويــة،  ألــم واضــح وعناصــر وحــدة  فيهــا  مــوت صديــق، 

أيضــا ســخرية خفيّــة، قــد تكــون ســخرية مــن المــوت أو عبــث الحيــاة أو 

مــن قصــة الــولادة والمــوت كلهــا. إن آدم نفســه، كمــا عرفــت عنــه مــن 

يوســف، كان شــخصا ســاخرا، الأمــر واضــح إذن، فيوســف كرســام 

حســاس فتــح لســخرية آدم المجــال لــي تنســاب إلى لوحتــه.

نحــو مضحــك  عــى  غريبــة  كائنــات  أو  أســماك  عــى شــكل  الأشــجار 

ترتبــط بخيــوط خفيــة إلى وحدتــه وظــلال المــاضي الســيئة، لكــن عناصــر 

الســخرية فيهــا جليــة الوضــوح وروح الدعابــة ظاهــرة.

وحيــد  شــخص  وفيهــا  حميمــة  دافئــة  لوحــة  أمامــي  التــي  اللوحــة 

بألــوان نابضــة بالحيــاة ومبهجــة للحــواس وغنيــة ومــع ذلــك فعنصــر 

الســخرية موجــود أيضــا. عندمــا التقيتــه أول مــرة كان يرســم سلســلة 

لوحــات عــن البحــر والـمـاء والنهــر، مناظــر جميلــة مســتوحاة مــن أيــام 

الطفولــة، أيــام صيــد الســمك واللعــب في العــراق وطشــار المــاء الأزرق 

المخضــر يخــرج مــن ســطح اللوحــة مــع خربشــات قلــم الرصــاص. إنهــا 

أيــام القصــص الســعيدة الضاجــة بالحيــاة.

ومــكان  للضــوء  مــكان  لوحاتــه،  في  وضــوء  ظــل  دائمــا  هنــاك  كان 

الحــرب تغلــب فيهــا الجانــب  للظلمــة، لكــن اللوحــات الأخــرة منــذ 

المظلــم.

إن في أعماله أطيافا وأرواحا كثرة، وهذا الجانب كان موجودا حتى 

في تلك المناظر الفرحة التي ذكرتها لكنه مخفي تحت السطح.

إن سلســلة أعمالــه المســماة… أعتقــد “مناظــر زائلــة”، مبنيــة باللــون 

الــوردي والأحمــر والأخضــر… حيويــة ممتعــة، وأيضــا ذلــك الجانــب 

المخفي… الجانب المأساوي و خفق الروح المتوحدة. إنها بالنسبة إلّي 

تعر عن الرغبة العارمة في العودة إلى المكان الذي أجر يوسف عى 

تركــه. يبــدو بعضهــا وكأنــه إطــار نافــذة تطــل عــى المــاضي.

أعتقــد أن سلســلة لوحاتــه الأخــرة عــن الحــرب “المطــر الأســود” كانــت 

مثل متنفس عاطفي كبر له، إنه يتوقع الكثر من لوحاته لنفسه. 

إنهــا لوحــات عملاقــة مليئــة بالألــم والوحشــة، ولكــن مــع ذلــك أشــعر 

أنه كان يستمتع برسمها، ومع ذلك لم ينس سخريته المرة الخفية 

التــي ليــس مــن الصعــب تلمســها عــى العــين المدربــة.

أنــا غــر متعــودة عــى الحديــث إلى الكامــرا، أنــا متعــودة عــى إلقــاء 

محاضرات، ويبدو أنها أسهل من الحديث إلى هذه الآلة. بين يديه 

تذكــر الـمـرء  الصحــف،  ينشــرها أحيانــا في  تخطيطــات صغــرة  دائمــا 

بسهولة بالتعبريين الألمان، ورغم أنك تستطيع أن تجد أجزاء منها 

في اللوحــات الكبــرة، إلا أنــه، كمــا قــال لي، لا يبــدأ الرســم مــن شيء 

محــدد، يحضــر قماشــته وألوانــه )إن وجــدت( ويبــدأ دون خطــط مــن 

أي نــوع… إنهــا عمليــة تشــبه الهمهمــة التــي تقــود إلى أغنيــة، لكــن أي 

شيء يفعلــه عــى ســطح اللوحــة، خــط ، خربشــة، أو بقعــة لونيــة 

هــي التقــاط لمشــاعر وعواطــف وانفعــالات دفينــة، إنــه لا يقــدر إلا أن 

يفعــل ذلــك.

أحب شيئا آخر في لوحاته وهو الطيات والمستويات المتعددة، والتي 

هي أيضا أشياء وأفكار متعددة. لا يوجد عمل بصبغة واحدة، فكل 

لوحة تحوي الأشياء جميعا، العواطف القوية والألم والسخرية.

إن يوســف شــخص خفيــف الظــل يســخر بمــرارة ولا يمكــن أن ينتــج 

كل هــذا الســواد دون أن يكــون لســخريته حيــزا مــا وبينمــا هــو يغــور 

في رســم هــول الحــرب فإنــه مــن طــرف آخــر يســخر مــن هــذه اللعبــة 

الغريبــة ومــن جنــون الإنســان الــذي أوجدهــا.

لكــن ذلــك لا يعنــي أنــه ينتــج لوحــات هازلــة رغــم أننــي أضحــك أحيانــا 

عندمــا أرى بعضهــا مــع معرفتــي بمقــدار جديتهــا، وأحيانــا نضحــك 

معــا.

إنــه مهــووس بشــكل الســمكة مثــلا ويريــد أن يضعهــا في كل شيء، 

حتــى في لوحاتــه المأســاوية )إن صــح التعبــر(، وأنــا كرســامة أعــرف أن 

الســمكة شيء رائــع للرســم، إنهــا تحــوّل اللوحــة المعتمــة إلى لوحــة 

ملف/ يوسف الناصر
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خفيفــة الظــل. طبعــا لا توجــد في اللوحــة توصيفــات محــددة، لكنــه 

النازلــة مــن  القنبلــة  بــدل الشــجرة أحيانــا وبــدل  يســتعمل الســمكة 

الطائــرة، حتــى انهــا لتبــدو جميلــة.

وأتســاءل أحيانــا إن كان ذلــك نوعــا مــن الحريــة أم الوقــوع في الفــخ .. 

صــورة  الســمكة  أجــد  أننــي  الأول رغــم  التفســر  إلى  أميــل  أني  عــى 

الناصــر  يوســف  بحــث  يشــبه  ذلــك  إن  والملجومــة،  للحريــة المكبوتــة 

الحريــة. عــن  المســتميت 

الــذي  فالــرأس  أعمالــه  في  للبحــث  كثــرة  مواضــع  هنــاك  إن 

الــرأس … اه  الاس…  يرســمه )تضحك( 

أشــكال  التجريــد والتشــخيص،  بــين  مــكان  لوحــات يوســف في  تقــع 

شــبحية غر واضحة المعالم، لكنها هيئات أشــياء وأشــخاص وأرواح 

مــن الحاضــر ومــن المــاضي.

الأهــل الذيــن ابتعــدوا وكادت ملامحهــم تغيــب مــن الذهــن، الأماكــن 

والأشــياء التــي تآكلــت صورهــا في الذاكــرة، الأصدقــاء الذيــن قتلــوا أو 

غيبوا أيام النظام السابق، العراقيون المعذبون والأرواح القلقة إنها 

ســفر عراقــي وإنســاني غنــي.

مــع  أجريــت  الناصــر  يوســف  لوحــات  عــن  وثائقــي  لفلــم  مقابلــة مصــورة 

الفــن. فــي  الجامعيــة  والمحاضــرة  والكاتبــة  الفنانــة  بارومــان  جــودي 

تمارين في اليأس
الرسم بالإضراب عن الرسم

هاشم تايه

يعمل الفنــان يوســف الناصــر بنزعــة شــديدة الاقتصــاد تجعلــه 
مــن  قليــل  بعــدد  ويســتعين  محــدودة،  مــواد  يســتخدم 

العناصــر التشــكيليّة التــي تكفــي فعــل الرســم لديــه لإنجــاز ســطوحه 

التصويريّــة، وإنتــاج التأثــر المطلــوب في خطــاب تشــكيي حريــص عــى 

حماية تخومه من تسلل أيّ مفردة زائدة لا علاقة لها بهذا الخطاب 

الــذي قــرّر أن يصنــع عالمــه بالقليــل الــذي لا يعــدو قلــم الفحــم والــورق 

مــن  مائيــاً  لونــاً  كمــواد، والخطــوط كعناصــر تشــكيليّة، وفي أحيــان 

الغواش.

وتثبــت أعمــال معرضــه “تماريــن في اليــأس” قدرتــه عــى العمــل بعُــدّة 

بســيطة، وعــى التصــرّف بأقــلّ المــواد والعناصــر لصناعــة أثــر تشــكييّ 

أهــمّ ســماته توحّــدُهُ مــع عالمــه الداخــي وعزوفــه عــن التشــويش عــى 

هــذا العالــم بــأيّ مظهــر جمــالي مــن خارجــه..

إلى  يمــي  الناصــر  يوســف  أن  أعمالــه،  تُظهــرُهُ  مــا  وذلــك  ويبــدو، 

بصــري  بمرجــع  عاطفيــة  اســتثارة  لحظــة  في  التصويريّــة  ســطوحه 

مــا، لحظــة تشــوّشٍ واســتعصاء تخضــع خلالهــا المرئيــات لانفعــالات 

مباشــرة  وصخبهــا  هذيانهــا  تســجيل  إلى  بالرسّــام  تدفــع  حبيســة 

بالفحــم عــى الــورق  بخطــوط هائجــة لا يعنيهــا أن تصــف أو تُعــيّن 

بقــدر مــا هــي معنيــة بــأن تكــون تمثيــلاً طليقــاً لمــا لــم تُظهــر العــين رغبــة 

للعقــل تصــوّرُه. يتــح  رؤيتــه، ولــم  في 

تكتــظ بمشــاهد ومرئيــات مختلطــة تحضــر  رؤيــة كثيفــة  هنــاك إذن 

في لحظــة توتــر عــى ورق الرسّــام وتجــد بدائلهــا في حشــد كثيــف مــن 

الخطوط التي سرعان ما تتحوّل إلى مادة لمعالجة تقوم عى عمليات 

محــو رأســيّة وأفقيّــة بالفرشــاة مــرّة، وباليــد مــرة أخــرى، تتولّــد عنهــا 

تدرجات لونيّة ظليّة تخلق مساحة للصمت وللتعمية تقابل وتضاد 

صخــب الخطــوط وصراحتهــا عــى مســاحة بيضــاء. وينتــج عــن ذلــك 

جــدل يســتفز الرؤيــة ويمســك بهــا ولا يدعهــا تقــرّ، وتكــون اللوحــة في 

 ، شــكلها اللانهــائي، باعتبارهــا تمرينــاً قابــلاً للاســتئناف، ثمــرة محــوٍّ

وبرهانــاً عــى تقــوّض اليقــين.

وداخل ما يبدو في معالمه البارزة سطحاً تجريداً يمكن لمشاهد أعمال 

يوســف الناصر أن يلتقط اختزالات أشــكال بشــريّة وطبيعية وأشــياء 

منتظمــة،  الخطــوط،  حشــود  بــين  ذائبــة  كتلميحــات  خافتــة  تبــدو 

بعلاقــات دلاليــة بوســاطة فعــل عنيــف، في الغالــب، تتــمّ إدانتــه بمــا 

يظهــر مــن آثــاره عــى الســطح..

عنــف  هنــاك  الــورق  عــى  مفرداتــه  تنــزل  خارجــي  عنــف  مقابــل  وفي 

يمارســه الرسّــام عــى مــا يرســم مــن خطــوط وأشــكال عــر عمليــات 

محــوّ وشــطب تهدمهــا، وكأن التدمــر الخارجــي المــدان يجــري تبنيــه 

بيــده. كفعــل للرســم ويصبــح مــآل كلّ لوحــة 

تعتمــد  واضحــة  تقويــض  بنزعــة  أعمالــه  الناصــر  يوســف  وينجــز 

الهــدم والمحــو والاختــزال لمــا يتشــكّل ويتــمّ بنــاؤه، وأســلوبه في الرســم 

يدحــض، بــلا هــوادة، أيّ يقــين جمــالي، وهــذه النزعــة تجعلــه يفضّــل 

مواجهة سطوحه التصويريّة من دون أن يُعدّ لها تخطيطات أوليّة 

مســبقة، وذلــك يعنــي أنّــه يباشــر لوحتــه برؤيــة متحــرّرة معنيّــة، أوّلاً 

وأخــراً، بإطــلاق قــوى داخليــة ضاغطــة ترتســم عــى الــورق مبهمــة، 

الرّسّــام غــر مــا  يُــرى منهــا عــى ورق  غــر قــادرة عــى الإفصــاح، ولا 

يمثّــل طاقتهــا واحتدامهــا.

ومــادام الرســم بالنســبة إلى الناصــر تمرينــاً، وتمرينــاً في اليــأس ليــس 

التــي ســيحصل عليهــا ســتأتي عــن طريــق الصّدفــة  النتائــج  فــإنّ  إلاّ، 

بصــورة عفويّــة خــلال تماريــن الرســم، ولــن تكــون هــذه النتائــج نهائيــة 

بــأيّ حــال مــن الأحــوال، بــل مجــرّد مــادة تصلــح للتقويــض في تمريــن 

قادم لليائس، ناهيك عن أن هذه النتائج، أيّاً يكن شكلها، سيكون 

مرحَباً بها، وسيغدو تسويغها والدفاع عنها سهلاً مادامت محض 

تماريــن يــأس.

بمــواد  يعمــل  الناصــر  يجعــل  مــا  هــو  تمريــن  إلى  الرســم  تحــوّل  إنّ 

بســيطة وبعــدد محــدود مــن عناصــر الرســم، وهــو مــا يدفــع بــه إلى 

هــذا  قياســيّة، وكل  بســرعة  وإنجازهــا  مباشــرة  ســطوحه  مواجهــة 

يجعــل أعمالــه أقــرب إلى تخطيطــات أنجــزت بحــسّ كرافيــي واضــح.

يمكــن  البصريــة  مرجعياتــه  عــى  أفعالــه  ردود  طبيعــة  وبحســب 

الفعــل فيــه  الناصــر عــى قســمين، قســم اتســم رد  تقســيم أعمــال 

البصــري  مرجعــه  لتمثيــل  ســلكها  التــي  المســافة  وكانــت  بالانفعــال 

ثقيــل. داخــي  احتــدام  إفــراغ  في  الرغبــة  اســتهلكتها  قصــرة 

ومعلوم أن هناك مسافة بين المرئي وبين تمثيله فنيّاً، وهذه المسافة 

تطول، في الغالب، لتعيش فيها الرؤية الأولى )الأصليّة( تحولاتها، 

وتحصل خلالها عى حياة جديدة بصورة مختلفة.

الطاغــي  انفعالــه  الناصــر  يوســف  فيــه  يســتفرغ  الــذي  وبالقــدر 

واحتدامــه الداخــي ويتخلّــص منهمــا في عــدد مــن اللوحــات، تتهيّــأ 

أمامــه الفرصــة لرســم بهــدوء وصفــاء يســمحان لــه في عــدد آخــر مــن 

الأعمال بتأمّل المظهر الجمالي لمفرداته والاستجابة لمطالبها جمالياً. 

وفي هــذه الحالــة نكــون أمــام القســم الآخــر مــن أعمالــه، القســم الــذي 

يدحض اليأس عر تأمّل مفردات الجمال عى سطح تصويريّ عُنيَ 

“اليائــس” بتنظيمــه بالخيــال والعقــل.

وســواء أكانــت أعمــال الفنــان يوســف الناصــر تماريــن في اليــأس، أم 

تماريــن عــى الرســم بنفــاد صــر، فإنهــا، جميعهــا، تتمتــع بجماليــة 

خاصّة هي جمالية الرسم بما يُشبه الإضرابَ عن الرّسم، وبتحويله 

إلى تمريــن لا يُســتنفد.

رسام وناقد من العراق

ملف/ يوسف الناصر
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المرأة كلمة السر 
في الريادة الحضارية

فادي محمد الدحدوح

نظرة فاحصة معمقة عبر سجلات التاريخ الحافلة بالأحداث وذكريات العطاء والمجد المشرق، نجد دورا مؤثرا وعظيما حققته 

المــرأة العربيــة عــبر هــذه النافــذة، فكانــت نموذجــا مشــرقا ومجــدا مــن نــور في جميــع الأدوار المناطــة بهــا داخــل وخــارج الأســرة، فهــي 

المربيــة الماهــرة، العالمــة، الفقيهــة، المرشــدة، المعلمــة، الشــاعرة، الأديبــة، والطبيبــة التــي تخيــط الجراحــات النازفــة المرئيــة وغــي 

المرئيــة، وصانعــة أجيــال أزهــرت وأثمــرت غراســا وأنضجــت حضــارة مشــرقة في العديــد مــن المراحــل والعصــور، وبرغــم التحديــات 

كافة، ما زالت تســطر المرأة العربية عظيم الإنجازات وأعظم معاني التضحية في المجتمع، نراها ليلا ونهارا تكدح وتكد وتســاهم 

بــكل طاقــة تمتلكهــا في رعايــة بيتهــا وأفــراد أســرتها، فهــي الأم القلــب النابــض حيــاة في كل طريــق نســلكه، الزوجــة الصابــرة، الأخــت 

الحانيــة، القريبــة المشــاركة، الرفيقــة المعلمــة، والعنصــر الفاعــل حيــاة في المجتمــع، ممــا يجعــل الــدور الــذي تقــوم بــه الـمـرأة في بنــاء 

المجتمــع لا يمكــن إغفالــه أو التقليــل مــن قيمتــه وخطورتــه.

مقال

عنــوان  اختيــار  عنــد  كثــراً  توقفــت  لقد 
يعطــي للمــرأة العربيــة والإســلامية 

مكانتهــا المتناميــة وحقهــا المأمــول، ويــكاد مــن 

أن  مبــدع  محــرف  فنــان  عــى  الصعــب 

والعطــاء  الصــر  مــدى  نقــش  يســتطيع 

الـمـرأة  دور  لعظيــم  اللامتناهــي  والجمــال 

ذلــك  إلى  أضفنــا  العربيــة وتضحياتهــا، ولــو 

التحديــات  ظــل  في  للمــرأة  الشــامخ  الصــر 

والإســلامية  العربيــة  بالأمــة  تعصــف  التــي 

لوجدنــا أنفســنا أمــام زهــرة تنميــة المجتمــع، 

والعطــاء،  الحــب  ميــدان  العطــاء،  أيقونــة 

وقطــاف  البنيــان  أســاس  المشــاركة،  روح 

هــي  مجتمعاتنــا  في  العربيــة  فالـمـرأة  الثمــار، 

الصــورة الحقيقيــة الكليــة للمجتمــع، وهــي 

المقيــاس الحقيقــي للنظــر إلى  مــدى التقــدم 

إلى  النظــر  فعنــد  المجتمــع،   في  والنهضــة 

الرســالة المقدســة التــي تــؤدى مــن قبــل الـمـرأة 

رغــم  والأمــل  الصــر  معــاني  بــكل  العربيــة 

التحديــات  جميــع  ومواجهــة  الألــم  عظيــم 

المتمثلــة  الكــرى  المهــام  تأديــة  إلى  وصــولا 

برسالة البناء والعطاء، من هنا نستطيع أن 

بشــكل  والمجتمــع  الأمــة  بنــاء  ثمــرة  نقطــف 

الجيــل  يتكــون  وبذلــك  تنمــوي،  حقيقــي 

ســليمة،  نشــأة  وينشــأ  الجديــد،  الصاعــد 

دورهــا،  تــدرك حقيقــة وعظيــم  التــي  فالـمـرأة 

وتلتــزم بواجباتهــا عــى الوجــه الأمثــل، إنمــا 

تؤثــر في حركــة الحيــاة في وطنهــا تأثــراً بالغــاً، 

يدفــع بــه إلى فضــاء التقــدم والرقــي والريــادة 

الحضارية النشطة.

الأساســية  الركيــزة  هــي  العربيــة  فالـمـرأة  إذاً 

دون  ومــن  والمجتمــع،  الأســرة،  داخــل 

يمكــن  لا  بهــا   والاهتمــام  الـمـرأة  دور  تعظيــم 

المجتمعــات،  في  الفاعلــة  التنميــة  حــدوث 

ومجمل التحديات التي تواجه المرأة العربية 

وغرهــا،  الاقتصاديــة  الظــروف  كالعنــف، 

يتوجــب أن يتــم العمــل مــن منظــور تنمــوي 

وبتعــاون كامــل مــن كافــة الجهــات القياديــة 

وصنــاع القــرار ومؤسســات المجتمــع  لمعالجــة 

الــدور  وتوســيع  كافــة،  التحديــات  تلــك 

المجتمــع،  داخــل  العربيــة  للمــرأة  التنمــوي 

أكــر  بشــكل  النهــوض  الـمـرأة  بإمــكان  وعليــه 

فاعلية وتأثراً إذا ما أعدت بصورة صحيحة 

للقيام بدورها المناط بها، لأجل المساهمة في 

بناء المجتمع بشكل قوي قادراً عى التعامل 

مــع متغــرات وظــروف الحيــاة بشــكل يحقــق 

التنمية والمساهمة بكفاءة في عملية الإعداد 

والبناء، ومن هنا جاء سبق وتركيز الاسلام 

أصيــل  بشــكل  الـمـرأة  شــخصية  بنــاء  عــى 

متكامــل.

مــن  العديــد  في  العربيــة  الـمـرأة  بــروز  إن 

الاجتماعيــة  الربويــة،  الأكاديميــة،  المنابــر 

حقيقــة  في  يعــد  وغرهمــا  والاقتصاديــة 

التــي  المســتمرة  للنجاحــات  تتويجــاً  الأمــر 

الكفــاح  عمليــة  في  الآن  حتــى  إحرازهــا  يتــم 

المتواصلــة الهادفــة إلى تطويــر وبنــاء المجتمــع 

عمليــة  في  الحقيقيــة  الفاعلــة  والمشــاركة 

الـمـرأة  وجــود  خــلال  مــن  الشــاملة،  التنميــة 

العربــي  في المجتمــع  فعــال  العربيــة كعضــو 

عــر فتــح بيئــة خصبــة لعمليــة تمكــين الـمـرأة، 

يومــاً  تســطر  التــي  العربيــة  الـمـرأة  هــي  وهــذه 

والمجــد  الجميــل،  الأفــق  ملامــح  يومــاً  بعــد 

بــدءً  التــي تقــوم بهــا  العظيــم، والتضحيــات 

الصغــرة  أســرتها  الأقــرب  محيطهــا  مــن 

إلى  ووصــولًا  الخارجــي  بمجتمعهــا  ومــروراً 

العالــم أجمــع، لتشــكل بصمــات واضحــة في 

الإبــداع والتفــوق والريــادة في كافــة المجــالات 

المجتمعيــة الثقافيــة والربويــة والاجتماعيــة 

والاقتصاديــة.

لا بــد مــن التأكيــد أن تعميــق الاهتمــام حــول 

العلمــي  البحــث  في  العربيــة  الـمـرأة  قضايــا 

لقيــاس  ومركزيــا   حقيقيــا  مقياســا  يعتــر 

تقــدم  فحــدود  عدمــه،  مــن  المجتمــع  تطــور 

مرهــون  والإســلامية  العربيــة  مجتمعاتنــا 

تقــدم  تصــور  يمكــن  فــلا  فيــه،  الـمـرأة  بتقــدم 

في  الثــاني  نصفــه  وراءه  تــاركا  مجتمعاتنــا 

حالــة تخلــف وضيــاع وتهميــش، وقــد أثبتــت 

التجــارب الواقعيــة مــا قدمتــه الـمـرأة العربيــة 

كبــرة  وإنجــازات  عظيمــة،  تضحيــات  مــن 

العقبــات  كل  المياديــن رغــم  مــن  العديــد  في 

وكــم  الإمكانيــات،  وضعــف  والتحديــات 

أن  أجــل  مــن  وكافحــت  وصــرت  تحملــت 

مجتمعيــة  حضــارة  صناعــة  في  تشــارك 

ويقــدر  يعــزز  واعيــا  جيــلا  وتصنــع  مشــرقة 

ويحرم المرأة ودورها العظيم في كل مرحلة 

ويمكننــي  والنهــوض،  البنــاء  مراحــل  مــن 

القول بأن المرأة العربية هي الصورة المشرقة 

الكاملــة عنــد النظــر إلى المجتمــع، فظروفهــا 

وأحوالهــا وخصائصهــا تنعكــس فيهــا القيــم 

المجتمــع  حركــة  تحكــم  التــي  الأساســية 

الأول،  الدفــاع  خــط  إنهــا  أمــوره،  وتســر 

ومفتــاح  والعطــاء،  البنــاء  في  الســر  وكلمــة 

وكفــى  الربيــة،  ومنظومــة  والــدفء  الأمــان 

مــن  أصيــل  كنمــوذج  العربيــات  بالأمهــات 

شــعب رائــع، يتحملــن كل شيء، يدركــن أن 

الحــزن والشــدائد لا مفــر منهــا ومســتعدات 

أن يغصــن فيهــا ليعــرن إلى الشــاطئ الآخــر 

وأمــان. دفء  بــكل 

باحث من فلسطين
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الشبكة العنكبوتية والسرقات الأدبية
السيد نجم

ظاهــرة الســرقة الأدبيــة قديمــة، لعــل مــن أشــهرها تلــك التــي رصدهــا ابــن طيفــور عــام  280هــ ـفي كتــاب “ســرقات الشــعراء” عــن 

ســرقات البحــتري مــن أبــى تمــام.. وكتــاب “الســرقات” لابــن المعتــز عــام 296 هــــ. ثــم كتــاب “ابــن وكيــع” عــام 393 هـــ “المنصــف في نقــد 

الشــعر وبيــان ســرقات المتنبــي” فأثبــت ســرقة المتنبــي لمــا يقــرب مــن خمســين شــاعرا. حســب قــول المؤلــف.

مقال

عنــد  البعــض  ردده  مــا  أبرزهــا   لعل 
النــص  عــى  يــأتي  كان  المتنبــي، 

فيجاريــه ولا يقــرب مــن ألفاظــه، وإنمــا كان 

جمــالا  الشــعرية  الصــورة  أو  يزيد الفكــرة 

فيتفــوق عــى النــص الأصــي ولذلــك أدرجــت 

سرقاته ضمن السرقات الأدبية المحمودة !

النشــر  عــى  الأدبيــة  الســرقات  تقتصــر  ولا 

حيــث  عكســيا،  يبــدو  قــد  بــل  الإلكــروني، 

يُنشــر  مــا  الورقيــة  المطبوعــات  بعــض  تنشــر 

إذن  دون  الشــبكة،  عــى  الجــادة  في المواقــع 

أو تصريــح، أو إشــارة إلى المصــدر.. )لا يخلــو 

أشــكال  تنــوع  مــن  الســرقات  عــن  البحــث 

الأبحــاث  ســرقة  حالــة  في  كمــا  الســرقات، 

والماجســتر..  ورســائل الدكتوراه  العلميــة 

واللوحــات  بــل  الألحان الموســيقية،  وســرقة 

دو  مارســيل  الفرنــي  فعــل  مثلمــا  الفنيــة 

شــامب وإعادتــه رســم الموناليــزا لدافنــي في 

عــام 1919( والتاريخ يخرنــا عــن عبدالرحمــن 

بن خلدون وتسلله إلى رسائل إخوان الصفا 

للمصــدر(. إشــارة  دون 

 

السرقة الأدبية وعلاقتها بالإنترنت

الظاهــرة  بهــذه  يقــوم  مــن  كان  الســابق    في 

يتــم كشــفه عــى الفــور، مــع إمكانيــة توقيــع 

الجــزاء المناســب )أقلهــا الفضيحــة الأدبيــة(، 

بينمــا في وقتنــا الحاضــر هــذا الأمــر غــر متــاح 

بعــض  وجهــل  الإعــلام  وســائل  كــرة  حيــث 

مــن يديــر هــذه الوســائل ســاهم بشــكل فعــال 

في انتشــار هــذه الظاهــرة وعــى الخصــوص في 

الإنرنــت مواقــع 

شــبكة  عــى  الأدبيــة  المواقــع  أحــد  ففــي 

الإنرنــت، وجــد مــن الشــعراء المبتدئــين مــن 

يدعــي أنــه صاحــب قصيــدة جيــدة، بينمــا هــي 

مــن القصائــد المعروفــة للشــاعر المعــروف نــزار 

قبــاني.

حقوق المؤلف في بيئة النشر 

الإلكتروني

حقــوق  انتهــاك  أشــكال  وتنوعــت    تعــددت 

وشــملت  الإنرنــت،  شــبكة  عــى  المؤلفــين 

أنواعاً كثرة من الأعمال الأدبية والموســيقية 

والأعمــال المســرحية وأعمــال الرســم وغرهــا 

مــن المصنفات الأخــرى، ممــا جعــل المؤلفــين 

الفكريــة  اعتباراتهــم  يخســرون  والمبدعــين 

وحقوقهــم المادية، وشــكل ذلــك عائقــا أمــام 

الفكــري. والتميــز  الإبــداع  اســتمرار 

يبدو أنه مع سهولة النسخ مع قلة التكلفة 

وتزايــد مســتخدمي الشــبكة فائقــة الســرعة، 

بدت مشــكلة الســطو عى حقوق المؤلف من 

الأمــور الســهلة، وهــو مــا آثــار الســؤال حــول 

كيفيــة المحافظــة عــى حقوقــه؟

تعريف حقوق الملكية الفكرية

 “هــي تلــك الحقــوق التــي تــرد عــى كل عمــل 

في  البشــرى  العقــل  أنتجــه  مبتكــر  إبداعــي 

مجــال الآداب والفنــون والعلــوم والصناعــة 

لمالكهــا  اســتئثار  حقــوق  وهــى  والتجــارة، 

الزمــن،  مــن  مــدة  الغــر  قبــل  بهــا  الاســتئثار 

مكنــه  الــذي  والمبتكــر  الإبداعــي  الجهــد  لقــاء 

د.  )حســب  الحــق”  هــذا  إلى  التوصــل  مــن 

شــنيكات(. غالــب 

وقــد عُرفــت حقــوق الملكيــة الفكريــة لنشــاط 

الــدور  أن  إلا  القــدم،  منــذ  البشــرى  العقــل 

تضيــف  الجديــدة  التقنيــات  تلعبــه  الــذي 

قســمين: عــى  وهــي  لهــا،  متزايــدة  أهميــة 

والتجاريــة..  الصناعيــة  الملكيــة  حــق  الأول: 

تلك التي تشتمل عى الاخراعات، الرسوم 

العلامــات  الصناعيــة،  والمنتجــات  والنمــاذج 

)ليســت  والخدميــة  والصناعيــة  التجاريــة 

البحــث(. محــاور  ضمــن 

الثــاني: حقــوق الملكيــة الأدبيــة والفنيــة.. وهــي 

المتعلقــة بحقــوق الإنتــاج الذهنــي في مجــالات 
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تتصــرف  التــي  تلــك  والعلــوم  والأدب  الفــن 

إلى الأداء الفنــي والأعمــال الجماعيــة والبــث 

الإذاعــي.

القصــة-   – الروايــة  عــى  المشــتملة  وهــي 

قواعــد   – الصحــف   – المســرحية  الشــعر- 

اللوحــات   – الموســيقى   – الأفــلام  البيانــات- 

مصنفــات   – المنحوتــات  الصــور-   – الزيتيــة 

الرســوم   – الخرائــط   – المعماريــة  الهندســة 

. لتقنيــة ا

الممثلــين  حقــوق  إليهــا:  ينســب  كمــا 

منتجــي  وحقــوق  الأداء،  في  والموســيقيين 

المدمجــة. والأقــراص  الصوتيــة  التســجيلات 

 

من المؤلف؟

وحــده،  المؤلــف  أبــدع  الــذي  الشــخص   هــو 

وقــد يكــون شــخصا معنويــا أو طبيعيــا.. وقــد 

التأليــف. في  أشــخاص  يشــرك 

الحقوق المعنوية للمؤلف

نشــر  تقريــر  في  إليــه..  المصنــف  انتســاب   في 

المصنــف.. في إجــراء أي تعديــل عــى مصنفــه.. 

في دفــع أي اعتــداء عــى مصنفــه.. في ســحب 

مصنفــه.

المــادي  الاســتغلال  طــرف  لأي  يحــق  ولا 

للمصنــف إلا بــإذن كتابــي، مثــل: استنســاخ 

المصنــف.. ترجمــة المصنــف.. التأجــر التجــاري 

إلى  النقــل  المصنــف..  توزيــع  للمصنــف.. 

الجمهور في وسائل الإعلام. بالتالي فالمصنف 

المحمــي قانونــا: هــو كل عمــل مبتكــر أدبــي أو 

فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبر 

الغــرض منــه. عنــه أو أهميتــه أو 

 

شروط الحماية القانونية

الابتــكار..  صفــة  المصنــف..  في  تتوافــر   أن 

أفــكار  عــى  التعبــر  عــى  الحمايــة  تنصــب 

تنصــب  المجــردة..  الأفــكار  عــى  لا  المؤلــف، 

ســواء  بطبيعتهــا،  المحــددة  المصنفــات  عــى 

وأخــرا  علميــة..  أو  فنيــة  أو  أدبيــة  طبيعــة 

تنصــب الحمايــة عــى المصنــف بعــد ظهــوره. 

فيمــا تشــمل الحمايــة المصنفــات التــي يكــون 

أو  الصــوت  أو  الكتابــة  عنهــا  التعبــر  مظهــر 

الكتــب،  الحركــة:  أو  التصويــر  أو  الرســم 

المحاضــرات والخطــب والمواعــظ، المســرحيات 

بأنواعها، الأعمال الموسيقية، أعمال الرسم 

التوضيحيــة  الرســوم  والنحــت،  والتصويــر 

وغرهــا. والخرائــط 

وعــى مــا ســبق، يقــرح د. غالــب شــنيكات في 

دراســة لــه حــول طــرق الحمايــة التاليــة:

عــى  القانونية.. تعتمــد  الحمايــة  أولا: 

بعــد  والمعاقبــة  الاســتخدام،  قبــل  التحذيــر 

الاســتخدام. هــذا  إســاءة 

تعيــق  تقنيــة  التقنية: وضــع  الحمايــة  ثانيــا: 

مفاتيــح  خــلال  مــن  الاســتخدام  إســاءة 

إلكرونيــة أو كلمــات ســر.. الــخ. )هــذه وقفــة 

عاجلــة لموضــوع شــائك، لــم تحســم الكلمــة 

فيــه(. الأخــرة 

وقــد قســمت أخلاقيــات اســتخدام الإنرنــت 

نوعــين: إلى 

بــين  الإنرنــت  اســتخدام  أخلاقيــات  الأول: 

المســتخدم ونفســه.. وهــي ترتكــن إلى الــوازع 

الديني والأخلاقي العام لمراقبة الذات، حتى 

المشــاكل..  مــن  النوعيــة  تلــك  تجــاوز  يمكــن 

الــذات  تعريــض  عــدم  الــذات..  احــرام  مثــل 

للأخطــار.. عــدم النظــر إلى المحرمــات وكل مــا 

لا فائدة من ورائه.. عدم إضاعة الوقت عند 

بالجســم  عــدم الإضــرار  الشــبكة..  اســتخدام 

الــخ. الواجبــة..  الراحــة  وإعطائــه 

بــين  الشــبكة  اســتخدام  أخلاقيــات  الثــاني: 

مــع  ســواء  وغــره..  المســتخدم  الشــخص 

وهــو  آخريــن.  أنــاس  مــع  أو  “الآلــة”  الجهــاز 

القســم الــذي يمكــن أن تُســن لــه القوانــين، 

هــذه  لتطبيــق  يبقــى المحــور الأســاسي  أنــه  إلا 

الشــخي. الــوازع  هــو  القوانــين 

للغــر  الفكريــة  الملكيــة  احــرام  ذلــك  مثــال 

وضــع  مثــل   ”intellectual property“

في  ذلــك  وغــر  والصــورة  للمعلومــة  المصــدر 

إطــار الاســتخدام وتوثيقــه بذلــك. عــدم ســرقة 

أو نســخ أعمــال الغــر كالأعمــال الإبداعيــة أو 

مجــال  ففــي  ذلــك.  وغــر  والخطــط  الرامــج 

الرامــج يقــرح عــادل الطلحــي في دراســة لــه 

إلى العمــل عــى اســتخدام المصــادر المفتوحــة 

يشــجع  مــا  أو المشــركة  shareware وهــو 

المتخصصــين أو الهــواة لإنتــاج مــا يناســبه مــن 

الرمجيــات.

كما أن الحفاظ عى الأسرار والخصوصيات 

يمارســه  مثلمــا  عليهــا  الاطــلاع  أو  بنشــرها 

وقــد يصــل   ،hacking يعــرف بمــا  البعــض 

المصــادر  تلــك  مصــادر  تخريــب  إلى  الأمــر 

.cracking المعلوماتيــة

وفــى ضــوء تلــك الصــورة العامــة، كانــت كل 

الاتجاهات القانونية والأخلاقية نحو دراسة 

عــى  الإيجابــي  لتزكيــة  تفعيلــه  يمكــن  مــا 

الســلبي. وتجــاوز  الشــبكة، 

توصيات عامة جديرة بالملاحظة

والحقــوق  المؤلــف  بحقــوق  الوعــي  نشــر   –

الرقمية للمؤلفــين  البيئــة  في  المجــاورة 

الإنرنــت. شــبكة  ومســتخدمي 

– تفعيــل الحمايــة القانونيــة لحقــوق الملكيــة 

الفكريــة في البيئــة الرقميــة )شــبكة الإنرنــت( 

وإصــدار قانــون عربــي يضمــن هــذه الحمايــة 

في البيئــة الرقميــة.

مــوردي  عــى  قانونيــة  مســؤولية  إيجــاد   –

يلتزموا بوضــع  لــم  إذا  الإنرنــت  خدمــات 

المشــركين  عــن  معلومــات  تتضمــن  أنظمــة 

. معهــم

– إيجــاد أنظمــة عربيــة موحــدة تتبنــى وضــع 

عليهــا  وتجرم التحايــل  تمنــع  تقنيــة  تدابــر 

لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها 

في البيئــة الرقميــة.

عربيــة  جمعيــات  إنشــاء  وتشــجيع  تبنــي 

المؤلفين والحقــوق  حقــوق  لإدارة  إقليميــة 

قواعــد  ووضــع  الرقميــة  البيئــة  في  المجــاورة 

الجمعيــات. لهــذه  وأنظمــة 

شــبكة  مــن  الإلكــروني  النســخ  تجريــم   –

الإنرنــت.

العقــود في الحفــاظ وحمايــة  – تفعيــل دور 

في الفضــاءات  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق 

لرقميــة. ا

تحديد القانون واجب التطبيق والاختصاص 

حقوق المؤلــف  منازعــات  في  القضــائي 

الرقميــة. البيئــة  في  لهــا  المجــاورة  والحقــوق 

التطــورات  لمتابعــة  عربيــة  هيئــة  تأســيس   –

الدوليــة القانونيــة والتقنيــة في مجــال حقــوق 

الفكريــة. الملكيــة 

– وضع قانون عربي خاص بالإنرنت والنشر 

الإلكروني عى شبكة الإنرنت.
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فكرة الإلهام
صبحة بغورة

الكثر ممن يتأملون في أسرار مجال العمل الأدبي أو الفني 

قد
عت

ي

أن مــا يدفــع الإنســان الأديــب أو الفنــان إلى الإبــداع في عملــه 

هي طاقة خفية دافعة له تميزه عن غره قد خصه بها الله 

ســبحانه وتعــالى وينعــم بهــا عــى مــن يشــاء، ولكــن هــذا الــرأي 

بقــي محــل جــدال بشــأن مصداقيتــه، فمــا هــو الإلها، وكيــف يوجــه 

المبدع في لحظة إبداعه؟

***

النمــو هــو التغيــر المســتمر، والنمــو الجمــالي هــو النمــو المركــب الــذي 

تحدثــه الطبيعــة بغــر إرادة مــن صاحبــه، وهــذا النمــو المســتمر هــو 

مــا  أقــى  إلى  لتصــل  العــدم  مــن  تبــدأ  التــي  التغــرات  عــن  المســؤول 

يبلغــه كمــال التنظيــم الجمــالي المنســجم ســواء في نمــو الإنســان أم في 

مظاهــر الطبيعــة المختلفــة، والســعي مــن أجــل الوصــول إلى مراتــب 

الأشكال ذات القيم الجمالية العالية في تنظيمها وانسجام أجزائها 

لا تختص به الطبيعة وحدها، كما لا يختص به أيضا العمل الفني 

في ذاتــه، بــل تظهــر ســماته ومعالمــه بصــورة أكــر وضوحــا وتكامــلا في 

التفكــر والإحســاس والإدراك، أي في كل مــا يتّصــل بنــا مــن أســباب 

الحيــاة، ومــا يربطنــا بالحيــاة مــن صــلات.

يعتمــد الإنســان في الحكــم عــى أيّ عمــل فنّــي عــى حواســه، وبالتــالي 

حواســه  تربيــة  المبــدع  الفنــان  إلى  بالنســبة  الضــروري  مــن  يصبــح 

وتدريبهــا عــى تنســيق علاقتهــا بالظواهــر الكونيــة لتدعيــم شــخصيته 

الــذي  المطّــرد  الجمــالي  بالنمــو  شــعوره  مــن  تزيــد  أنهــا  كمــا  الفنيــة، 

يظهــر في عملــه ليــدل عــى جوهــر نفســه، ســواء في صراحــة التفكــر، 

أم في دقــة الحــس وســموّ الإدراك، أم في الأســلوب الــذي يســلكه في 

التعبــر عنهــا بفنــه، وتتفــاوت عناصــر التعبــر بتنــوع الوســاطات التــي 

يستعملها الفنان مثل الكلمات أو الأنغام أو الخطوط والألوان، أو 

الحــركات أو الإيمــاءات، والتنســيق الجمــالي لا تحــدد بدايتــه علامــة 

معينــة وليــس لهــا تكويــن خــاص مصطلــح عليــه، بــل يمكــن أن يبــدأ 

العمــل  ســياق  في  أم  ســابقة،  دراســة  عــن  ســواء  مســتوى  أيّ  عــى 

النمــو  بمعنــي  ومتأثــرا  تأملاتــه  في  مســتغرقا  الفنــان  يكــون  عندمــا 

الجمــالي في عملــه، وفي الوقــت الــذي يفقــد فيــه الفنــان القــدرة عــى 

تنظيم هذه العلاقة التي تربط تأملاته بالعمل الفني يهبط مستوى 

المعــاني الجماليــة وينعكــس تأثــره في المجتمــع طالمــا أن الفــن ظاهــرة 

اجتماعيــة لهــا تأثرهــا الفعــال في المجتمــع الــذي يعيــش فيــه الفنــان، 

تفــاوت  بقــدر  تأثرهــا  درجــات  وتتفــاوت  التعبــر  مظاهــر  وتتنــوع 

إحســاس الفنــان بالمعــاني التــي تتضمنهــا تلــك التعبــرات.

لذلــك فمــن العبــث أن نقبــل الزعــم بإنشــاء قواعــد وقوانــين محــددة 

يمكننــا أن نخضــع بهــا العمــل الفنــي لــي يلتــزم بهــا الفنــان التزامــا 

تامــا، حتــى يصبــح عملــه مقبــولا وينــال رضــا النــاس، فــكل عمــل فنــي 

قابــل في ذاتــه للنقــد المتصــل بنــوع العمــل وبقــدرة الفنــان عــى التعبــر 

بأسلوبه الخاص للكشف عن قيم جمالية ينفرد بها، وكل محاولة 

النظــام والانســجام ســتوصلنا حتمــا إلى  مــن شــأنها ترتيــب علاقــات 

افــراض قواعــد جائــرة وقوانــين تســتبد بعواطــف الفنانــين المبدعــين أو 

بالمشاهدين القادرين عى تذوق معاني الجمال في أشكاله متعددة 

المظاهر، كما ســتقف ســدا في طريق الخرات الفنية والمحاولات التي 

يتميــز بهــا فنــان عــن آخــر، بــل وستفســد كل محاولــة فنيــة مبتكــرة.

يقــوم الفــن حتمــا عــى أحــد شــيئين أساســيين أو عليهمــا معــا وهمــا 

رفاهــة  وبــين  الحالمــة،  الخياليــة  والرؤيــا  الواعيــة،  البصريــة  الرؤيــة 

الشــعور وقوة الخيال يكون الفن هو اللغة التي تجســدهما لقدرته 

عــى تجســيم المعــاني، ويتصــل الخيــال بالوجــدان اتصــالا يؤثــر عــى 

الجهــاز العصبــي، والفنــان لا يقنــع بمــا يــراه في الطبيعــة مــن جمــال 

بل يحاول بسبحات خياله ومن أعماق وجدانه أن يبتكر جمالا من 

نــوع آخــر يصــور بــه خيالــه ومشــاعره بأســلوب أو بشــكل يثــر الشــعور 

عــن  التعبــر  بلاغــة  النفــوس  مــن خلالــه  فتتــذوق  وبالارتيــاح  باللــذة 

معــان جماليــة وشــاعرية مدركــة.

ويتبــين لنــا أن الفنــان لا تقتصــر مهمتــه عــى محــاكاة الطبيعــة لأنــه 

يتعــدى شــكلها الظاهــر إلى المعنــى الــذي تنطــوي عليــه وســيبقى الأمــر 
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الحــد  هــو  ليــس  الصــورة  في  الشــبه  عــى  الحصــول  دام  مــا  كذلــك 

الفاصل بين الحي والجماد، فقد تدل الصورة عى أشياء لا يسهل 

إدراكهــا عنــد رؤيــة الشــخص بذاتــه، وحســن التعبــر عــن المعــاني التــي 

يبتغي الفنان الوصول إليها يكفل للمشاهد متعة التحليل النفي 

لشــخصية صاحــب الصــورة، لــذا تــراه في ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف 

قــد انفصــل بفكــره عمّــا حولــه، وبقــي مشــدوها أمــام عرائــس خيالــه، 

مستسلما لها، يتلقى صدق وحيه وإلهامه وفق المعاني التي ترتسم 

في مخيلتــه.

لا يمكــن للفــن مهمــا بلغــت محــاولات الابتــكار فيــه، أو أيّ شيء آخــر 

يصــدر عــن نشــاط ذهنــي أن يكــون بمعــزل عــن غــره مــن الفنــون لأن 

والفــن  الإنســان،  نشــاط  سلســلة  في  متصلــة  حلقــات  كلهــا  الفنــون 

دائمــا  ليســت  الحقيقــة  أن  غــر  الحقيقــة،  في  الجمــال  عــن  يبحــث 

جميلة، ولإدراك المعني الخالدة في الطبيعة لا بد من نفس ملهمة 

غزيــرة الشــعور قويــة الإدراك والملاحظــة وعقــل يجيــد الاندمــاج فيمــا 

وراء ظاهر الأشياء محدودة الشكل الثابتة الوضع الضيقة المعنى، 

لأن الجمال لا تراه العيون المبصرة فقط بل لا بد لإدراك معانيه من 

معرفة وشعور، والعقل وسيلة المعرفة، فلا المعرفة وحدها تكفي 

وكذلــك الشــعور وحــده لا يكفــي.

فحين يشعر المرء لا بد له أن يعقل، ومن الناس من يتميز بالشعور 

المرهــف والإحســاس الرقيــق فيــدرك بهمــا الجمــال في الطبيعــة لكــن 

تنقصه المعرفة، والمقصود معرفة كيفية صقل هذا الشعور وكيفية 

صوغه في قالب فنّي، والطبيعة ملهمة للفنانين توحي إليهم صورا 

ذات معــان متعــددة الجمــال واختــلاف شــعور المعرفــة عنــد الفنانــين 

يولــد الابتــكار، والفنــان يبتكــر صــورا مقــروءة ذات معــان جديــدة فيهــا 

الكثــر مــن عقلــه وروحــه بقــدر رؤيتــه وتفهمــه لمظاهــر الطبيعــة.

 

 كاتبة من الجزائر
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

أفاقت أوروبا مذهولة على طبول الحرب تدقّ على أبوابها، وهي التي خالت أن فتيلها انطفأ منذ سقوط المنظومة 

الشيوعية، وأن عهدا من السلام سيسود ربوعها بغير انقطاع، ولم تكن تتوقع إلا قليلا رغبة بوتين في لمّ شتات 

الإمبراطورية السوفييتية المندثرة، وإعادتها إلى سالف قوّتها، ولا نقول مجدها لأنها لم تخلف سوى الثكل والويل 

داخل الجمهوريات السوفييتية نفسها. ونسيت أوروبا أو تناست أن الحرب كامنة كمون النار في الحجر، لا يدري 

أحد متى تنقدح شرارتها، لسبب أو لآخر، فقد جُبل الإنسان على اتّخاذ كل ذريعة لشنها، وكأن وجوده على الأرض 

لا يكتمل إلا بها. والغريب أن الفلاسفة لم ينكبّوا على تحليلها إلا في القليل النادر، تاركين مهمة سبر أبعادها 

للعسكريين وخبراء الدراسات الاستراتيجية. من بين تلك القلة نجد مقاربات ثلاث لمفكرين فرنسيين هم على التوالي: 

روني جيرار، وروجي كايوا، وألكسيس فيلوننكو، نتوقف عندها لفهم ظاهرة الحرب 

»الفلاسفة والحرب«
أبوبكر العيادي
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جمــال  أســرة  مــن  الكاتــب  يتَّخــذ  البدايــة  في 
نموذجًــا للرابــط الاجتماعــي، موضحًــا في 

هــذه  فيــه  تعيــش  الــذي  المدُْقــع  الفقــر  ذاتــه  الوقــت 

الأســرة؛ وهــذا التوصيــف الدقيــق لــه فائدتــه في بيــان 

الســطور  في  ســيتضح  كمــا  الاجتماعيــة  التحــولات 

كان  “أبــى  الــراوي  يقــول  اللــه،  شــاء  إن  اللاحقــة 

د بالقطيفة البُنِّيَّة الباهتة  يجلس فوق كرسيِّه المنجَّ

مــع  أصبــح  والــذي  المســندَيْن،  عنــد  تآكلــت  التــي 

رغــم  الشــاي  يشــرب  وحــده..  لــه  حِكــرًا  الســنين 

ــح جريــدة  تعليمــات الطبيــب لــه بعــدم تناولــه، يتصفَّ

هــذا  مثــل  في  يــوم  كل  يتصفحهــا  أن  اعتــاد  قديمــة 

الوقــت مــن المســاء وكأنهــا مــا زالــت تحمــل الجديــد 

مــن الأخبــار؛ أمــي كعادتهــا في حركــة مســتمرة بــين 

ترفــع  الحجــرات،  وباقــي  والمطبــخ  المعيشــة  صالــة 

أشــياء وتضــع أخــرى وتعيــد ترتيبهــا، أحيانًــا صامتــة 

وأحيانًا تنطق جملة أو أكر، وأبى لا يجيب عليها، 

ارتــه عــن عينيــه  كأنــه لا يســمعها، يكتفــي برِفــع نظَّ

أماكنهــا  إلى  تنتقــل  الصغــرة  الأشــياء  ومراقبــة 

الجديدة، ثم يسرخي في مقعده ويعيد نظارته إلى 

الــذي  الكليــم  فــوق  يجلســون  ثانيــة؛ إخــوتي  عينيــه 

اشــريناه هــذا الشــهر ووضعنــاه فــوق الســجادة التــي 

تنفيــذًا  دون ضجيــج  الكوتشــينة  يلعبــون  اهــرأت، 

لأوامر أبي”.

ــه فيقــول “تقــول أمــي:  وفي موضِــعٍ آخــر يتكلــم عــن أمِّ

إنّ كل الأولاد والبنات الذين يلعبون معها كان لهم 

إخوة، إلا هي، السنون لم تداوِ شعورها بالوحدة، 

ــا أو مــن أبــي؛ نســمعها تقــول: إنهــا  كلمــا غضبــت منَّ

مــت حيطانــه  مقطوعــة مــن شــجرة، حتــى البيــت تهدَّ

وأصبح خرابًا ولم يجد من يعمره بعد وفاة أبيها، 

ــش في  ــا يعشِّ ًــا حقيقيًّ كلمــا جــاءت الســرة نحــسُّ ألم

قلبهــا ويطــلُّ مــن عينيهــا لا يريــد أن يفارقهــا، لكنهــا 

فنــا بــين أحضانهــا وتقــول: إننــا  في أحيــانٍ كثــرة تتلقَّ

كل حياتهــا.. الأخ والأخــت والأب والأم وكل الدنيــا”.

هذه الأسرة قد ورثت الرابط والتماسك، وحفظت 

تــراث أســلافها؛ فالشــيخ عبدالوهــاب – جــدُّ جمــال 

انَــين اللذيــن كان يملكهمــا مــن  ــه – قــد بــاع الفَدَّ لأمِّ

تحولات السياسة 
والاجتماع في الرواية

“مراسم عزاء العائلة” لأحمد طوسون

حسن الحضري

تتناول رواية »مراسم عزاء العائلة« للكاتب المصري أحمد طوسون، بعض 

التحولات الاجتماعية والسياسية في النصف الثاني من القرن العشرين، 

ويروي أحداثها “جمال” الذي يكشف الكاتب عن اسمه بعد مئة صفحة 

من صفحات الرواية، وقد عاش جمال بعض أحداث الرواية، بينما يروي 

بعضها الآخر عن أبيه وأمه وبعض أقاربه.

كتب

الكليــة  في  أخيــه  ابــن  عــى  الإنفــاق  أجــل 

ــى،  المتوفَّ شــقيقه  لرغبــة  تحقيقًــا  الحربيــة 

الــذي كان يرغــب قبــل وفاتــه في إلحــاق ابنــه 

بهــذه الكليــة، لكــن الابنــة الوحيــدة للشــيخ 

هــا وفــاء أو  عبدالوهــاب لــم تلــقَ مــن أبنــاء عمِّ

تقديــرًا، لذلــك نراهــا تقــول “لكنهــم ينســون 

عليهــم”. الوهــاب  عبــد  الشــيخ  فضــل 

التحول الاجتماعي بين أبناء العم

الذيــن رأوا المعاملــة  والــدة جمــال  عــم  أبنــاء 

يجمعهــم  كان  الــذي  هــم،  عمِّ مــن  الحســنة 

ــى  حولــه ويقــوم بأمورهــم، ويــرَُّ أخــاه – المتوفَّ

لــوا عــن هــذه القِيَــم والمــكارم  – فيهــم؛ قــد تحوَّ

التــي رأوهــا مــن عمهــم، يقــول الكاتــب عــى 

لســان جمــال متحدثًــا عــن خالتــه نجــاة وهــي 

ه “مع كل إجازة تأتي خالتي نجاة  ابنة عم أمِّ

لزيارتنــا، وأولادهــا لا يأتــون معهــا؛ يذهبــون 

ليقضــوا بضعــة أيــام في الإســكندرية أو رأس 

أمــي  أهلهــم..  زيــارة  في  يفكــرون  ولا  الــر 

تقــول: إنهــم لا يعرفــون أهلهــم.. أبــي يقــول: 

بــلاد غريبــة ولــم  إنهــم معــذورون؛ تربّـَـوا في 

بأحــد”. يختلطــوا 

صــورة  نجــد  نجــاة  خالتــه  زوج  عــزاء  وفي 

الكبــر  الاجتماعــي  ل  التَّحــوُّ عــن  تنــمُّ  ســيئة 

الــذي ســيطر عــى نجــاة وأولادهــا؛ فــالأم لــم 

تبلــغ ابنهــا الأكــر بوفــاة أبيــه؛ حتــى لا يتعــب 

لــن  حضــوره  كان  وإذا  الســفر،  في  نفســه 

يغــرِّ شــيئًا كمــا تقــول أمــه؛ فأيــن الــرُّ بــالأب 

يقــف  وعزائــه؟ ولــم  دفنــه  بمراســم  والقيــام 

ــة  وبقيَّ إنهــا  بــل  ؛  الحــدِّ ذلــك  عنــد  ــخف  السَّ

الذيــن  النــاس  اســتقبال  أســاؤوا  أولادهــا 

محافظــةٍ  مــن  وحضــروا  أنفســهم  أتعبــوا 

هــم  عمِّ لابــن  مجاملــة  الصعيــد  في  بعيــدة 

لال
 ط

ية
عب

ش
ال
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جــاؤوا  نجــاة،  ابــن أخــت  هــو  الــذي  إبراهيــم 

العــزاء،  واجــب  ولأولادهــا  لهــا  مــون  يقدِّ

فأســاؤوا اســتقبالهم وطردوهــم بنظراتهــم، 

فعــادوا إلى بلدهــم قبــل أن ينفضــوا أيديهــم 

الســفر. تعــب  مــن 

التحول الاجتماعي بين الإخوة

لــم يقــف التحــول الاجتماعــي عنــد هــذا الحــدَّ 

من جانب نجاة وأولادها؛ فإنَّ مساوئهم لا 

أنهــا ليســت وليــدة لحظتهــم؛  تنتهــي، كمــا 

لكنها أقدم من ذلك؛ فإن أبناء العمِّ هؤلاء 

لم يحسنوا المعاملة فيما بينهم؛ فقد جَنَوا 

عــى أخيهــم مســعد وتركــوه فريســة لأختــه 

قِبَــل  مِــن  التعاطــف معــه  بينمــا كان  نجــاة، 

الغرباء الذين لا تربطهم به علاقة اجتماعية 

رٍ يونــاني في حــي  “اشــتغل مســعد عنــد مصــوِّ

حتــى  يديــه،  عــى  المهنــة  وشــرب  الحســين، 

ر اليونــاني  اندلعــت ثــورة 1952، فرحــل المصــوِّ

بلــدٍ  في  العيــش  في  لعــدم رغبتــه  مصــر  عــن 

يعمــل  مســعد  وعــاد  العســكر،  يحكمهــا 

عمــل  في  اشــتغل  ثــم  بلدتــه،  في  بالتصويــر 

الحجــرة  اشــرى  عامــين  وبعــد  الأختــام، 

التــي كان يعيــش فيهــا وقطعــة الأرض التــي 

وبعــض  نخلتــين  فيهــا  وغــرس  بجوارهــا، 

هــي  طُــردت  قــد  نجــاة  وكانــت  الأزهــار، 

يجــدا  فلــم  أبيــه،  بيــت  مــن  فــوزي  وزوجهــا 

تــرك  مســعد؛  عنــد  إلا  فيــه  يعيشــان  مكانًــا 

كوخًــا  وبنــى  فيهــا  ينــام  التــي  الحجــرة  لهمــا 

إلى  فــوزي  ســافر  ثــم  لنفســه،  الخشــب  مــن 

ليبيــا، وأرســل إلى نجــاة لتشــري أرضًــا وتبنــى 

وقالــت  مســعد،  طِيبــة  فاســتغلَّت  بيتًــا، 

لــه: إنهــا تريــد أن تهــدم الحجــرة وتبنــى بيتًــا 

ــوب الأحمــر والإســمنت المســلح؛  بالطُّ كبــرًا 

وأظهــرت لــه مســكنَتَها وأوهمتــه أنهــا ســتبنى 

بيتًــا كبــرًا مــن ثلاثــة أدوار، وأن الــدور الأول 

كله له.. واستطاعت أن تخدعه، وإخوتهما 

يــرون ذلــك ولا يتكلــم منهــم أحــد، كل واحــد 

منهــم لا يفكــر إلا في مصلحتــه”.

فمن المفارقات في قصة مســعد أن الخواجة 

الــذي  التصويــر  أســتوديو  صاحــب  اليونــاني 

عمــل فيــه مســعد، كان كريمًــا معــه وعلَّمــه 

أن  كمــا  عليــه،  يبخــل  ولــم  العمــل  فنــون 

الحجــرة والأرض لمســعد،  بــاع  الــذي  الرجــل 

لــه  يتــاح  حــين  يدفــع  وتركــه  عليــه  يلــحَّ  لــم 

المــال، وهــذه الأرض هــي التــي اســتولت عليهــا 

شــقيقة مســعد بالحيلــة والمكــر، ثــم تمــادت 

هــو  الــذي  البيــت  هــذا  وباعــت  خداعــه،  في 

بيتــه، وأخرتــه أن المشــري سيســتلمه بعــد 

ت يدهــا في حقيبتهــا الملقــاة  أســبوع، ثــم “مــدَّ

مظروفًــا  وأخرجــت  جوارهــا  إلى  أريكــة  عــى 

خمســمئة  فيــه  المظــروف  أمامــه،  ووضعتــه 

مًــا لأيّ حجــرة  جنيــه، قالــت لــه: ادفعهــا مقدَّ

واســكن فيهــا.. أخــذ المظــروف وخــرج دون أن 

ينطــق، ولــم يكلِّــف أحــد منهــم نفســه ويقــول 

الســلامة”. مــع  لــه: 

حِــم، حتــى  هكــذا المكــر والخبــث وقطيعــة الرَّ

إنــه في عــزاء فــوزي زوج نجــاة “حضــر مســعد 

ليشــاركهم في مراســم العــزاء لكنــه انصــرف 

معهــم  كريــم  فهــو  بــه”،  مبالاتهــم  لعــدم 

حتــى النهايــة، وهــم عــى النقيــض مــن ذلــك، 

الــذي  فــإن )الغريــب(  إنــه حــين مــات؛  حتــى 

مقــرةً  لديهــم  يجــد  لــم  بموتــه،  أخرهــم 

يدفنــون فيهــا مســعدًا، فدفنــه ذلــك الرجــل 

عــدم  مــن  بًــا  عائلتــه، وكان متعجِّ مقــرة  في 

فأحدهــم  مســعد؛  إخــوة  مــن  أحــدٍ  حضــور 

عقــد  لتوقيــع  للخــارج  الســفر  إلى  مضطــر 

حضــروا  ولــو  مريضــة،  ــة  عليَّ وأختــه  مهــم، 

لــن يكلِّفهــم العــزاء شــيئًا؛ فــإن مســعدًا تــرك 

مع )الغريب( مبلغًا من المال ليتصرف به إن 

مــات.

حِــم  ويعــرض الكاتــب مثــالًا آخــر لقطيعــة الرَّ

البيــت  إلى  وصلــوا  فحــين  الخُلُــق؛  وســوء 

بيــت  وهــو   – مســعد  فيــه  يقيــم  كان  الــذي 

ذلــك الغريــب الــذي أخرهــم بوفــاة مســعد، 

وكان مســعد قد اســتأجر منه حجرة يســكن 

ثهــم الغريــب عــن أحــد الســكان في  فيهــا – حدَّ

بيتــه “الحــاج محمــود يعيــش أيضًــا وحيــدًا، 

يَعُــدْ  ولــم  بلــد،  في  أولاده  مــن  واحــد  كل 

اللــه  أكرمــه  عامــين  منــذ  عنــه،  يســأل  أحــد 

وحــجَّ بيــت اللــه هــو وزوجتــه – رحمهــا اللــه 

– لكنــه مســكين؛ المــرض ثَقُــل عليــه ولــم يَعُــدْ 

يخرهــم  الرجــل  الحركــة”، وكأنَّ  يســتطيع 

أقاربهــم  جفاهــم  ممــن  كثــرٌ  بهــا  الدنيــا  أن 

لمســعد. حــدث  كمــا  وذَوُوهــم 

   ويبــدو أنهــم جميعًــا قــد ظلمــوا مســعدًا، 

جاءهــم  حــين  فإنهــم  جمــال؛  أســرة  حتــى 

ــس  خــر وفــاة مســعد.. “ســارعت عيوننــا تتلمَّ

التــي  ــات  قَّ الدَّ صاحــب  الغريــب  إلى  الطريــق 

ثرثرتــه  تكــون  أن  عنــا  توقَّ والــدي،  أغضبــت 

شــيئًا،  نســمع  لــم  لكنّنــا  اتــه،  كدقَّ عاليــة 

ــد ألا نســمع  همــس في أذن والــدي كأنــه تعمَّ

كأنــه  وحائــرًا  مرتبــكًا  بــدا  قالــه،  ممــا  شــيئًا 

يحمــل أخبــارًا ثقيلــة عــى النفــس، لا يعــرف 

حــدق  همســه،  مــن  انتهــى  يقولهــا..  كيــف 

نســمعها  لــم  كلمــات  وبادلــه  عينيــه  في  أبــى 

الهــدوء”،  ملامحــه  فاســتعادت  أيضًــا، 

رســمها  التــي  الصــورة  هــذه  مــن  فالواضــح 

ــياق العــام لأحــداث الروايــة  الكاتــب ومــن السِّ

أن )الغريــب( الــذي طــرق بابهــم قــد أخرهــم 

بوفاة مسعد، وكان حائرًا مرتبكًا؛ ظنًّا منه 

أنــه ســيخرهم خــرًا محزنًــا، لكنــه عــرف مــن 

يســرٌ  الأمــر  أن  وطريقتــه  جمــال  والــد  كلام 

مكانــة  لا  إذْ  يُحــزن؛  مــا  فيــه  وليــس  ا  جــدًّ

الأب  اتصــل  عندمــا  حتــى  عندهــم!  لمســعد 

بوفــاة  يخرهــم  أصدقائــه  أو  أقاربــه  ببعــض 

مســعد “وســمعناه يتحــدث إلى أحدهــم عــن 

انشــغاله في أمــور كثــرة؛ الظــروف الصعبــة 

لا  تجعلــه  والتــي  عملــه  في  يواجههــا  التــي 
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يلتفت حوله، حالته الصحية التي تتدهور.. 

بعدها أخره أن مسعدًا مات، وأن أحدهم 

يريــدون أحــدًا ليتســلَّمه  إنهــم  حضــر وقــال: 

الدفــن”. بإجــراءات  ويقــوم 

حجــرة  إلى  ذهبــوا  الدفــن  انتهــي  أن  وبعــد 

فوجــدوا  البيــت،  صاحــب  بصحبــة  مســعد 

في  لهــم  التقطهــا  قــد  كان  كثــرةً  صــورًا  بهــا 

مراحــل حياتهــم الســابقة.. “اللــه يرحمــك يــا 

مسعد.. قالها أبي طويلة وممطوطة، كأنه 

ــر  تذكَّ وكأنــه  وفاتــه،  الأولى  للمــرة  يكتشــف 

يســتحق   – يرونــه مخبــولًا  الــذي   – أن الميــت 

الرحمــة لأجــل هــذه الصــور التــي حفــظ لهــم 

بها ذكرى أيام ولَّتْ ولن تعود”، فكأنهم لم 

يشعروا بوجوده بينهم حين كان حيًّا، ولم 

يفتقــدوه حــين مــات، ولــم يتذكــروه إلا بتلــك 

ل بهــا مراحــل مــن حياتهــم. الصــور التــي ســجَّ

بقي مظاهر التفاوت الطَّ

حيــاة  في  الاجتماعــي  الجانــب  عــن  الحديــث 

بذكــر  الأعــم  الأغلــب  في  يقــرن  النــاس، 

توافــقٍ؛  أو  تفــاوتٍ  مــن  فيهــا  بمــا  ــة  الطبَقيَّ

التفــاوت  لنــا مظاهــر  تبــدو  وفي هــذه الروايــة 

الــذي  الدقيــق  الوصــف  خــلال  مــن  الطبقــي 

ذكره الكاتب لمنزل نجاة في القاهرة، ومنازل 

البلــدة الصغــرة التــي تعيــش فيهــا أســرته، 

مســعد  اســتأجرها  التــي  الحجــرة  وكذلــك 

منزلــه  وباعــت  نجــاة  أن خدعتــه أختــه  بعــد 

مســعد  ذهــب  حــين  عليــه..  اســتولت  الــذي 

ة لــم  ــقَّ ة أختــه نجــاة في القاهــرة “الشَّ إلى شــقَّ

بيــوت؛  أو  شــقق  مــن  نعرفــه  مــا  مثــل  تكــن 

كانــت أشــبه بقصــور أمــراء وأمــرات الخيــال؛ 

الســجاد العجمــي مــن القطيفــة الخالصــة، 

عــى  يســر  أنــه  رغــم  قدمــاه  فيــه  تغــوص 

أطــراف أصابعــه، التماثيــل والأنتيــكات التــي 

بــلاد العالــم، أحــواض  جمعهــا أبناؤهــا مــن 

ة، ربمــا كانــت  ــقَّ ســمك ونافــورة تتوســط الشَّ

بلدنــا،  ميــدان  تتوســط  التــي  تلــك  مــن  أكــر 

طبيعيــة،  ظنَّهــا  وأزهــار  أشــجار  وفي الأركان 

وأثــاثٌ لــم يَــرَ لــه مثيــلًا مــن قبــل.. هــو يعــرف 

ــة، ولكــن لــم يتصــور أن تكــون بهــذه  أنهــا غنيَّ

الــراء”. مــن  الدرجــة 

فإنــه يعيــش في “حــارة  الــراوي )جمــال(  أمــا 

بثُــور  الرابيــة  بأرضيتهــا  تنتشــر  ضيِّقــة رطبــة 

تمــر  أن  بعــد  تصلهــا  المتجمــد،  الطــين  مــن 

تظــن  حتــى  تشــبهها،  حــارة  مــن  أكــر  عــى 

أنهــا نفــس الوجــوه الكالحــة المرهقــة، نفــس 

في  يَسِــرن  ــود،  السُّ بجلابيبهــن  النســوة 

النهــار  يحملــن في جعبتهــن وجــع  الشــوارع 

وينرنــه عــى الشــفاه مــع البســمات وتحيــات 

الطريــق، الرجــال يلملمــون تعــب النهــار مــع 

أمــام  الرطبــة  الأرض  يفرشــون  الحكايــات، 

المشــبع  بالـمـاء  النســاء  ــتْها  رشَّ التــي  البيــوت 

برائحــة النعنــاع بمجــرد أن تــوارت الشــمس 

البيــوت”. خلــف 

وكذلــك المــكان الــذي اســتأجره مســعد وأقــام 

وباعتــه..  بيتــه  أختــه  ســرقت  أن  بعــد  فيــه 

“البيوت واطئة من طابق واحد أو طابقين أو 

تهــا عشَــش  ثــلاث، ذات أســطح شــائهة، غطَّ

وأطبــاق  والجريــد،  والخشــب  الصفيــح 

التلفزيــوني”. الإرســال  لاســتقبال  صغــرة 

سيطرة الإهمال والجشع

الإهمــال  مــن  نمــاذج  أيضًــا  الروايــة  تعــرض 

“إلى  الــراوي  كقــول  المجتمــع؛  في  المتفــيِّ 

بهــا  المستشــفى  أرض  كانــت  قريــب  وقــت 

والأزهــار  الخضــرة  تكســوها  كبــرة  حديقــة 

الزاهيــة، قبــل أن يســتغلها الأطبــاء كجــراجٍ 

لســياراتهم”.

أنــواع  بعــض  الإهمــال  هــذا  صاحَــب  وقــد 

نظيفــة  إن المستشــفى  يقــول:  “أبــي  الجشــع 

شــبه  العنابــر  يرتادهــا،  أحــدٌ  يَعُــدْ  لــم  لأنــه 

انًــا، صيدليــة  مجَّ العــلاج  يَعُــدِ  خاليــة، ولــم 

يشــريه  العــلاج  بهــا،  عــلاج  لا  المستشــفى 

المــرضى مــن خــارج المستشــفى، مــن الصيدليــة 

القريبة منها، يقولون :إنها مِلك زوجة مدير 

المستشفى، يتعمد ألا يوجد علاج بصيدلية 

زوجتــه”. لصيدليــة  ج  لــروِّ المستشــفى 

الفوضى الأمنية

تطــرَّق الكاتــب أيضًــا إلى ظاهــرة لهــا أهميتهــا 

ــة التــي  الكبــرة؛ وهــي ظاهــرة الفــوضى الأمنيَّ

بحســب  المجتمعــات  بعــض  منهــا  تعــاني 

طبيعــة الأنظمــة السياســية في كل مجتمــع؛ 

بالجهــل  تُبتَــى  حــين  السياســية  فالأنظمــة 

ــن  التَّحصُّ إلى  الخــوف  يدفعهــا  والفشــل؛ 

بأجهزة أمنيَّة في مِثل طبيعتها من الجهل، 

لا تــدرك مــا تفعلــه، ولا تريــد أن تــدرك شــيئًا 

الــذي  الســياسي  النظــام  تحمــي  أنهــا  ســوى 

تنظــر  هُــدًى،  غــر  عــى  وتســر  بهــا،  جــاء 

لذلــك  أعــداء  باعتبارهــم  النــاس جميعًــا  إلى 

بالاعتقــال  وتقــوم  التُّهــم  ــه  فتوجِّ النظــام، 

رٍ غــر ذلــك المــرر الوحيــد  والحبــس دون مــرِّ

أنهــا  وهــو  أعينهــا؛  نصــب  تضعــه  الــذي 

لة بخدمة النظام الذي منحها سلطاتٍ  موكَّ

وممــا  منهــا؛  شــيئًا  تســتحق  لا  وصلاحيــاتٍ 

فعلتــه تلــك الأجهــزة في أحــداث هــذه الروايــة 

أنهــا أرســلت إلى والــد جمــال ليذهــب إليهــم، 

يدخلهــا  لا  غرفــة  في  “تركــوه  ذهــب  ــا  فلمَّ

الهواء، ولا يجد بها أحدًا يسأله عن شيء، 

استشــعر  الجــدران  ناحيــة  التفــت  كلمــا 

عيونًــا ترقبــه وتعــدُّ عليــه أنفاســه، ثــم ســألوه 

ســببًا لاهتمــام  يعــرف  لــم  كثــرة  أشــياء  عــن 

هواجســه  مــن  وزادت  بهــا،  الحكومــة 

ومخاوفــه، حتــى تســرّب إليــه إحســاس بأنــه 

أن  رغــم  الوطــن،  أمــن  د  يهــدِّ خطــر  مجــرم 

مســعد  عــن  الســؤال  هــو  اســتدعائه  ســبب 

ورجــل آخــر  هــو  أراد  اعتقالــه لأنــه  تــم  الــذي 

)اللــص(  شــحاتة  يخلِّصــا  أن  مــرزوق  اســمه 

بــه  وداروا  حمــار  فــوق  الخفــر  وضعــه  الــذي 

في الشــوارع؛ حيــث طلــب مــرزوق منهــم أن 

مســعد،  وتَبِعــه  العــادل،  بعقابــه  يكتفــوا 

عليهمــا”. القبــض  فتــمَّ 

زميــل  محــروس  “الأســتاذ  آخــر  موقــف  وفي 

أبي في العمل كان في طريقه لزيارتنا، قابلته 

الطريــق  في  المصفحــة  الســوداء  العربــات 

وأخذتــه معهــا كمــا كانــوا يأخــذون كل مــن 

الأســتاذ  لهــم  قــال  الشــوارع،  في  يقابلونــه 

كعادتــه  أبــي  ليــزور  خــرج  إنــه  محــروس: 

بعــد صــلاة العشــاء ليلعبــا الطاولــة ويتبــادلا 

الأحاديــث والحكايــات مــع فنجــان القهــوة؛ 

لم يسمعه أحد، وظل معتقلًا ستة أشِهر، 

نــراه  نَعُــدْ  لــم  المعتقــل  مــن  خروجــه  وبعــد 

كثــرا؛ حيــث أصبــح لا يخــرج مــن بيتــه بعــد 

قهريــة”. لظــروف  إلا  عملــه  مــن  عودتــه 

كاتب من مصر
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بــين مدينــة  الربــط  هــذا  إذا كان ســبب  أعــرف  لا 
الروايــة “القاهــرة 2045” ومدينــة الباشــا الــذي 

رحــل عــام 1848، هــو فقــط أنهمــا تأسســتا كهيــكل 

وأكــر  أكــر  أخــرى  مدينــة  عــن  “بديــل”  مصغــر 

حقيقيَّة، سواء في ذلك مدينة الرواية التي فرضتها 

قواعد اللعبة الروائية، أم مدينة الباشا الذي كانت 

تحكمه قواعد اللعبة الاستعمارية في تعاملاته مع 

الدول الكرى، وفي النهاية انتهت مدينة الرواية إلى 

خلاء وصحراء ولا شيء.

عــى أيّ حــال، أنــا ممــن يعتــرون تجربــة طــارق إمــام 

الروائيــة واحــدةً مــن أكــر التجــارب الجديــدة إدهاشــاً 

وتعبراً عن جيل جديد في الكتابة، تخلَّص من إرث 

“الحكايــة المحفوظيــة” بزمانــه ومكانــه التقليديــين، 

الأمكنــة  كتاباتــه  في  يخلــط  أن  عــى  قــادراً  وبــات 

واقعنــا  عــن  الكثــر  يقــول  عجيبــاً  خلطــاً  والأزمنــة 

بطريقــة تختلــف عــن أســلوب “الحكايــة المحفوظيــة” 

بحيــث  ومكانــاً،  زمانــاً  المتقنــة  الواقعيــة  وســرديتها 

الحاضــر  الروايــة إلى  إمــام المــاضي في  يتخطــى طــارق 

في لحظة كتابة الحدث، فيما يوحي زمن المستقبل 

بسرد القصة في اللحظة الراهنة، في عملية تجريبية 

متشــابكة الجــذور، تأخــذ القــارئ إلى تفاصيلهــا التــي 

ـ  كبــر  حــدٍ  إلى  ـ  تشــبه  أســئلة  طــرح  عنــد  تتوقــف  لا 

أســئلة واقعنــا الحــي.

عــى غــر المعتــاد في أعمالــه الســابقة، تنطلــق روايــة 

الصــادرة  ـ  القاهــرة”  “ماكيــت  الجديــدة  إمــام  طــارق 

ـ مــن  إيطاليــا  2021 عــن “منشــورات المتوســط”  عــام 

لحظة محددة في الزمان والمكان، بانطلاق “ثورة 25 

ينايــر ″2011، في “ميــدان التحريــر” التــي شــهدها 

روائيــاً  وداعــاً  مقدمــةً  المصريــة،  العاصمــة  قلــب 

التــي  “القاهــرة”،  التاريخيــة  للمدينــة  تقليــدي  غــر 

أصبحــت صحــراء  أن  إلى  الروايــة  نهايــة  وصلــت في 

جــرداء مبلطــة أرضيتهــا بكتــاب واحــد، يتكــرر بشــكل 

لانهــائي مــن النســخ، وعــى الرغــم مــن أن “القاهــرة” 

الروايــة  أن  إلاَّ  اليــوم،  إلى  مصــر  عاصمــة  تــزال  لا 

نعتهــا كمدينــة غابــرة مُطفــأة لــم تعــد مدينــة الأيــام 

الخــوالي، بــل جــاءت ـ في هــذه الروايــة ـ مدينــة فقــدت 

تحطيم سرديّة القاهرة 
المحفوظية في 
“ماكيت القاهرة“

محمود خيرالله

لا أعرف حقيقة لماذا تذكرت وأنا أقرأ رواية طارق إمام الجديدة “ماكيت 

القاهرة” ـ القائمة الطويلة لجائزة “البوكر العربية 2022”  ـقصة بناء 

محمد علي باشا وأولاده مدينة القاهرة التاريخية قبل نحو مائتي عام، 

وهي المدينة التي يُفترض أن “ماكيت القاهرة” مكتوبة في وداعها، ففي 

النصف الأول من القرن التاسع عشر فشل محمد علي باشا في استعادة 

استقلال مصر عن السلطان العثماني، وقد انتهت طموحات الباشا 

الألباني الخاصة إلى الاستعاضة عن الدولة العثمانية التي كانت تنهار 

حينذاك، بغيها ولو على نحو مُصغّر، فكانت مدينة القاهرة، التي كبُرت 

ونمَت وهي تتوق إلى مدينة أخرى، وجرت محاولات تثبيت روح الحداثة 

المستوردة فيها خلال قرنين من الزمان، إلى أن أصبحت “القاهرة” الآن على 

أعتاب إعلانها مدينة من الماضي بدأت حكاياتُها وأشباحُها الغريبة تتسلل 

بخفةٍ إلى شرايين الأدب.

كتب

بحيــث  لهــا،  مصغّــر  ماكيــت  أمــام  هيبتهــا 

صحــراء  صــارت  أن  تدريجيــاً  إلى  تضاءلــت 

.2045 عــام  نحــو 

مــا  عــى  إمــام  طــارق  ــن  يُدشَّ الروايــة،  بهــذه 

عاصمــة  اقــراح  أعتــاب  عــى  ونحــن   ـ يبــدو 

التــي  الروايــات  مــن  موجــةً  ـ  لمصــر  جديــدة 

تلــك المدينــة  عــن  مســتقبلاً  تُكتــب  أن  يمكــن 

الباليــة التــي تُدعــى القاهــرة القديمــة، والتــي 

التاريخــي  دورهــا  ينتهــي  أن  الأقــدار  شــاءت 

نظــام  ضــد  فيهــا  انتفضــت  التــي  اللحظــة  في 

الرئيــس الأســبق حســني مبــارك 2011، ومــن 

ـ أو  تــدور “ماكيــت القاهــرة” حــول حيــاة  ثــم 

فَنـَـاء  ـعــدد مــن صنــاع مشــروع فنــي بعنــوان 

مــن  مجموعــة  وهــم  القاهــرة”،  “ماكيــت 

ضمــن  للعمــل  ينضمــون  الثقافيــة،  النخبــة 

إنجــازات “جالــري شــغل كايــرو” الغامــض، 

منتهيــة  مدينــة  لاســتعادة  يســعى  الــذي 

بدقــة في  عــر استنســاخ المدينــة  الصلاحيــة، 

خــلال  فيــه  التجــول  يمكــن  مُصغّــر  ماكيــت 

دقائــق. عــدة 

في  يظهــر  الجالــري  هــذا  عمــل  خــلال  مــن 

الصورة “مبادرة جرافيتي القاهرة العنيف”، 

كوميكــس”،  ســاعة   24 “تحــدي  ومشــروع 

تمســك  مــدى  إلى  تشــر  مشــروعات  وهــي 

وهــي  العــام،  الــذوق  بــإدارة  وقتهــا  الســلطة 

ـ  الظاهــرة التــي عانــت منهــا القاهــرة  ـواقعيــاً 

وعــانى منهــا عــدد مــن الفنانــين والرســامين، 

ون
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كتب

الجداريــة  برســومهم  يؤكــدون  كانــوا  الذيــن 

ة قرب الميادين العامة في القاهرة أثناء  المعرِّ

الثــورة عــى تلــك الطاقــة الهائلــة الكامنــة في 

الفــن  “يحيــى  تحــت شــعار مســتعاد  الفــن، 

هــذه  الســلطات  طــاردت  وطبعــاً  الهابــط”، 

الرســوم بالمحــو دائمــاً، كمــا تــم القبــض عــى 

الفنانــين. هــؤلاء  مــن  عــدد 

عالميتــين  روايتــين  مــع  طــارق  يتنــاص  لا  هنــا 

الســابقة  الروائيــة  فعــل في مغامرتــه  مثلمــا 

هــذه  يتنــاص  لكنــه   ،2019 النــوم”  “طعــم 

حكايــة  مــن  أكــر  مقدمــاً  الواقــع،  مــع  الـمـرة 

يــدور  العالــم  أن  بمعنــى  الروايــة،  داخــل 

داخل صالة واسعة تمتلئ بالمرايا، يتلصص 

فيهــا الــراوي ـ الــذي ينتمــي إلى النخبــة  ـعــى 

وعــى  محتضــرة،  قديمــة  كمدينــة  القاهــرة 

المشــروع كعمــل حــداثي غامــض ومثــر للريبــة 

بالتدمــر  ينتهــي  ربحــي  غــر  مشــروعا  كونــه 

جنــب  إلى  جنبــاً  الفنيــة،  للأعمــال  الــذاتي 

مــن  دائمــاً  فهنــاك  كلهــا،  القاهــرة  تدمــر 

وتحديــداً  المشــروع  أصحــاب  عــى  يتلصــص 

مديرتــه “المســز” ـ التــي تمثــل الســلطة الأمنيــة 

 ـوالتــي تتلصــص بدورهــا عــى  أو السياســية 

ســكان الماكيــت وصنّاعــه وكائناتــه الدقيقــة، 

كمــا أن ســكان الماكيــت أنفســهم ســرعان مــا 

يتحولــون إلى متهمــين ومــن ثــمّ إلى ســجناء 

التلصــص  يســتطيعون  لكنهــم  مــا،  بصــورة 

الأزمنــة  أيضــاً، رغــم اختــلاف  بعضهــم  عــى 

متواليــة  داخــل  تــدور  الحكايــة  كأن  بينهــم، 

منطــق الانكشــاف والتعــري  يحكمهــا  ثلاثيــة 

أزمنــة: أمكنــة وثلاثــة  ثلاثــة  عــر 

يُســهم “أوريجا” في تنفيذ “ماكيت القاهرة” 

“نــود”،  وبينهــم  ســاكنيه  ينتــج  الــذي   2020

ماكيــت  داخــل  أصغــر  ماكيتــاً  تصــور  ونــود 

يمثــل  الــذي   ،2011 القاهــرة  هــو  أوريجــا، 

الدوائــر  عــر  شــخصياته،  أحــد  “بليــاردو” 

الثــلاث المتداخلــة يســتبدل التعاقــب الزمنــي 

يجعــل  مــكاني،  بتداخــل  للحكايــة  الأصــي 

الحكايات الثلاث تتحقق بالتوازي.. لتنهض 

بـــ “جالــري  علاقتهــا  في  واحــدة  أســرة  قصــة 

هكــذا  أزمنــة”،  ثلاثــة  عــر  كايــرو”  شــغل 

ــص طــارق تيماتــه في “تعقيــب” ينهــي بــه  يلخِّ

الروايــة.

 

ترنيمة الوداع

إمــام  طــارق  للكاتــب  الـمـرة الأولى  أنهــا   الحــق 

التــي يجعــل فيهــا مــن مدينــة القاهــرة أرضــاً 

لحكاياتــه، كمــا أنهــا الـمـرة الأولى ـ أيضــاً ـ التــي 

“الســياسي  الواقــع  بروايتــه  فيهــا  يُلامــس 

مُحــدد،  زمــان  في  تــمَّ  لحــدث  والاجتماعــي” 

وفي مدينة محددة، سبق أن احتلت مكانتها 

القــرن  خــلال  العربــي،  الأدب  في  المركزيــة 

“صاحــب  حكاياتهــا  شــغلت  منــذ  العشــرين 

نوبل الرواية العربية” نجيب محفوظ، ابن 

أحياء “مصر القديمة”، والذي حفر صورتها 

حارتنــا”  “أولاد  رواياتــه:  في  وشــخصياتها 

الحرافيــش”  و”ملحمــة  المــدق”،  و”زقــاق 

تعتــر  كلاســيكية  كأعمــال  و”الثلاثيــة”، 

“القاهــرة القديمــة” مِعقــلاً لأحداثهــا ومجــالاً 

الاســم  هــو  ومحفــوظ  شــخوصها،  لحركــة 

الأشــهر بــين رواد الروايــة المصريــة الــذي اهتــم 

مثــل  آخــر  كبــر  كاتــب  جــوار  إلى  بالقاهــرة، 

يحيى حقي، ابن حي السيدة زينب العريق 

وصاحب الرواية الأشهر “قنديل أم هاشم”.

“ماكيــت  دراســة  يمكــن  أنــه  أقصــد  لا  طبعــاً 

النقيــض الأدبــي لأعمــال  بوصفهــا  القاهــرة” 

ــد أن يهــدم  نجيــب محفــوظ، فطــارق لا يتعمَّ

نمــط “الحكايــة المحفوظيــة” التقليــدي، لأنــه 

الأبنيــة  بســقوط  نفســه  تلقــاء  مــن  انهــدم 

الاجتماعية وأنماط العلاقات التقليدية التي 

كانت سائدة في عصر محفوظ ومدينته، هنا 

يشــبه طارق نفســه ومســتقبله بحيث يخلط 

خــلال  الحكايــات  فيهــا  تــدور  التــي  الأزمنــة 

النصــف الأول مــن القــرن الحــالي مستشــرفاً 

نحو ربع قرن من المستقبل، فيجعل المجال 

لــم  بعــد حداثيــة”،  لتفاعــلات “مــا  مفتوحــاً 

وبالطبــع  محفــوظ،  عصــر  في  ســائدة  تكــن 

يدخــل  حيــث  حكايتــه،  مــن  جــزءاً  تكــن  لــم 

موجوديــن  غــر  فاعلــون  القاهــرة”  “ماكيــت 

في المــكان، مــن خــلال الهواتــف أو “الحوائــط 

التــي تتحــول إلى شاشــات متصلــة بكامــرات 

عــى  بنيتــه  تقــوم  عمــل  في  مثــلاً”،  ـ  مراقبــة 

الفنانــين  لأبطالــه  المتداخلــة  الحكايــات 

مــا: “أوريجــا”  المغربــين والمفقوديــن بصــورة 

و”بليــاردو”. و”نــود” 

عنــد  القتــل  العبــث مقارنــة  مــن  يبــدو  طبعــاً 

الحرافيــش”،  “ملحمــة  في  مثــلاً  محفــوظ 

طفــلاً  والــده  القاهــرة”  “ماكيــت  بطــل  بقتــل 

كان  وبينمــا  خيالــه،  إصبــع  برصاصة مــن 

يتضمــن مصفوفــة  الفتــوات  في زمــن  القتــل 

يرعاهــا  أن  يُفــرض  الموروثــة  القيــم  مــن 

الفتــوات، جــاء في “ماكيــت القاهــرة” مجانيــاً 

وســهلاً و”ســائلاً” لدرجــة أنــه صــار في متنــاول 

خيال الأطفال أيضاً، فقد قتل الطفل والده 

أن  يمكــن  بحيــث  التفكــر في ذلــك،  بمجــرد 

تلمح بسهولة مفهوم سيجموند فرويد عن 

“أســطورة  مــن  المســتوحاة  أوديــب”  “عقــدة 

أوديــب” الإغريقيــة، وهــي العقــدة النفســية 

والغــرة  والدتــه  بحــب  الذكــر  تصيــب  التــي 

عليهــا مــن أبيــه، إلى درجــة قتلــه، لكنــه قتــل 

يتوافق مع الموقف من “الحداثة الرانية” أو 

الهجــين، والتــي فرضــت قســراً عــى المصريــين 

وأنتجت ـ بالتالي ـ نمطاً من الاختلالات تظهر 

في الكثــر مــن لحظــات الروايــة، فهــذا الرجــل 

الــذي قتلــه طفلــه لــم يكــن في الحقيقــة والــده 

البيولوجــي، بقــدر مــا كان والــده الاجتماعــي 

البيولوجــي  والــده  أمــا  التعبــر”،  صــح  “إذا 

فهــو مجــرد شــبح يســكنُ في مــرآة.

اســم  عنوانهــا  في  الروايــة  تحمــل  حــين  في 

مــن  الكثــر  عــى  وتعتمــد  القديمــة،  المدينــة 

معالمهــا في الواقــع الحــي، لكــن المــكان الــذي 

“قصــر  في  كايــرو”  شــغل  “جالــري  يســكنه 

يبــدو  لا  التحريــر  ميــدان  قــرب  شــامبليون” 

هــو  الواقــع  في  الروايــة،  في  واقعيــاً  مكانــاً 

مــن  جــواً  تشــيع  كتلــة غامضــة و”منســية”، 

أحــداث  فيهــا  تــدور  أن  ويمكــن  الغرابــة، 

روايــة عجيبــة فعــلاً، فالقصــر لايــزال مهمــلاً، 

شاهداً حياً عى تلك الثمرة الواقعية النادرة 

الكاتــب. خيــالُ  غرابتهــا  مــن  ينطلــق  التــي 

الــذي  الأثــري  القصــر  ذلــك  أن  المفارقــة، 

تــدور  والــذي  إمــام  طــارق  حكايــة  فيــه  تــدور 

في حديقتــه حكايــة “جالــري شــغل كايــرو” 

مــن  المصغــرة  النســخة  تلــك  داخلــه  وتنبثــق 

طــارق  روايــة  في  كمــكان  يمثــل  لا  المدينــة، 

سوى وسادة يتئ عليها فقط، كلما احتاج 

أخــرى  ســردية  في  يخــوضُ  لكنــه  ذلــك،  إلى 

تخصــه، حيــث تحــول هــذا القصــر إلى ســجن 

بشروط ميسرة، تقوم عليه مؤسسة عقابية 

فضــاء  تســكن  التــي  الأجســاد  إدارة  تشــرط 

الســلطة  حيــث  عليهــا،  والتلصــص  القصــر 

لا تســتطيع أن تتعامــل مــع الإنســان ســوى 

الســيطرة  مــن  تتمكــن  لــي  فقــط،  كجســد 

عليــه، ليصبــح جســدًا خاضعــاً، وهكــذا يتــم 

اختيار مجموعة من الفنانين الذين حضروا 

مــا  بــكل  ـ  مــا  الثــورة وأســهموا فيهــا بطريقــة 

يحملــون مــن نفــور وكراهيــة للقيــود  ـلإقامــة 

مشروع فني داخل هذا “القصر ـ السجن”، 

المنحــة،  مــدة  طــوال  فيــه  إقامتهــم  بتحديــد 

مســتغلاً هــذه المســاحة العبثيــة ـ التــي تشــبه 

اللعبــة  ـ داخــل  العربــي  الربيــع  مــآلات  كثــراً 

يقدمهــا. التــي  الروائيــة 

 

معزوفة ضد القباحة

 أكــر مــن مدينــة قبيحــة يقدمهــا طــارق أولاً 

الصلاحيــة  منتهيــة  ـ  القديمــة”  “القاهــرة  في 

إلى  ســاعين  الفنانــون  منهــا  يهــرب  التــي  ـ 

الــذي  الاختفــاء في ذلــك “الســجن الصغــر” 

التــي  المصغــرة  المدينــة  ثــم  “المســز”،  تحكمــه 

كونهــا  أيضــاً،  والنفــور  بالقباحــة  تتســم 

صــورة طبــق الأصــل مــن مدينــة أكــر قبيحــة 

بدرجــة أســوأ، تحمــل ســمات تعرفهــا المــدن 
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كتب

الواقــع عــى الأطــراف  تقــع في  التــي  الملعونــة 

تعيــش  التــي  المــدن  للرأســمالية،  الجنوبيــة 

تحــت  ـ  الفئــة  هــذه  مــدن  مــن  غرهــا  مثــل  ـ 

هيمنــة  مــن  “الحداثــة”  في  مــا  كل  وطــأة 

في  المفــرط  والتناســخ  للتشــابه  وتكريــس 

تعــرف  مدينــة  والبنايــات،  والألــوان  الأزيــاء 

التكافــؤ”  و”عــدم  “الاســتغلال”  معنــى 

عــى  العولمــة  منظــري  قبــل  مــن  المفروضــين 

مُــدنِ الأطــراف المظلومــة، القاهــرة هنــا مدينــة 

“الحداثــة  بقيــم  مُبتــلاة  تعيســة  رأســمالية 

الرانيَّة” غر الأصيلة، وفّرت فيها سياسات 

النيوليراليــة قبــل العــام 2011 وبعــده أجــواء 

والقتــل  الاجتماعــي  والتفــكك  الاغــراب 

عــى  تســيطر  التــي  والمطــاردات  والعاهــات 

أجواء الرواية، حيث زاد الاحتقان السياسي 

ميــول  ذات  مطالــب اجتماعيــة  أرضيــة  عــى 

وهتافــات يســارية قبــل الثــورة، وحــين انفجــر 

النــاس ضــد الفســاد في 2011، ردت عليهــم 

اليمــين  أحــزاب  بتوليــة  العالميــة  الرأســمالية 

الســلطة،  مصــر  في  المســلمين”  “الإخــوان 

وصريــح. كريــمٍ  أمــركي  وبدعــمٍ 

وعــى عكــس مخمليــة “القاهــرة المحفوظيــة” 

جاءت قاهرة طارق إمام مكاناً ضيقاً وخانقاً 

مدينــة  مشــددة  أو  عقوبــة  لقضــاء  يصلــح 

تشبه “مستعمرة للمغربين”، مكان تضيع 

الإنســان  فيــه  ويبــدو  بســهولة  الــذات  فيــه 

إمــا يتيمــاً أو ضحيــة، مــكان يشــبه مخلفــات 

الحــروب، الجميــع فيــه مصابــون ومتألمــون، 

الزجاجيــة  الواجهــات  شــوارعه  في  وتنفجــر 

الحــرب  “حيــث  حــرب  حالــة  في  بلــد  كأنــه 

هــي نشــاط الإصابــة المتبــادل مــن أجــل إنتــاج 

نتيجــة غــر تبادليــة مُلزمــة للجميــع، بســبب 

قوة التأكيد الواقعية التي تُظهرْها الأجسادُ 

المصابــة”، عــى نحــو مــا عــرّت إلــين ســكاري 

في كتابهــا المهــم “جســد متألــم صُنــع العالَــم 

مدينــة  أن  هنــا  قولــه  أريــد  مــا  وتفكيكــه”، 

طــارق إمــام تريــد ـ بدورهــا ـ أن تعــرّ عــن درجــة 

خسارتها للحرب )أو لمعركة التحديث( بكل 

ما فيها من أجسادٍ مُصابة وأرواح مُحطّمة.

الروايــة  هــذه  إنســان  يبــدو  الأحــوال  كل  في 

النظــر  بغــض  بالفطــرة،  منتميــا  ولا  عاجــزاً 

للعميــان،  المخُصــص  “عينــي”  مقهــى  عــن 

هنــاك مدينــة تشــعر الإنســان بالاغــراب حتــى 

في بيتــه، يقــول واصفــاً “نــود”: “شــعرت نــود 

كشــخص  نفســها  مــع  تتعامــل  وهــي  بتوتــر 

لا ينتمــي للقاهــرة، لكــن عزاءهــا أنهــا كانــت 

دائمــاً شــخصا طارئــاً عــى غرفــة، ضيفــة حتــى 

هــذه  إنســان  يعيــش  كمــا  الأهــل”،  بيــت  في 

جديــد،  عصــر  وبدايــة  عصــر  نهايــة  الروايــة 

بحيــث يبــدو الجميــعُ عرايــا أمــام ماضيهــم، 

المســربة  الفيديــو  ومقاطــع  صورهــم  أمــام 

التــي  المراقبــة  كامــرات  مــن  والملتقطــة  لهــم 

مــكان. كل  في  أصبحــت 

ورغم هرب الفنانين من الشرطة في القاهرة 

يبــدو  الــذي  العمــل في الماكيــت  إلى  باللجــوء 

اكتشــفوا  الدولــة،  ســيطرة  عــن  خارجــاً 

خــواء  أصبحــت  القاهــرة  أنّ  خروجهــم  عنــد 

الــذي  الماكيــت  كأن  صحــراء،  إلى  وتحولــت 

كان ســجناً طــوال الروايــة تحــول إلى “جنــة” 

ما في نهايتها، حين أصبح من يخرج منه لا 

يجــد إلا تلــك الصحــراء الجــرداء التــي وصــل 

القاهــرة. حــال  إليهــا 

عــن  طــارق  يتحــدث  آخــر  مســتوى  في 

القاهــرة باعتبارهــا المدينــة الغارقــة في القبــح 

الحــب  تكــره  باتــت  أنهــا  حــد  والدمامــة، 

القاهــرة  تكــره  يقــول “لمــاذا  العنــاق،  وتلفــظ 

العناق، لماذا ترفضه إدارات الفنادق ومالكو 

الشقق المؤجرة وحارسو العقارات والضباط 

يقشــعرٌّ  التــي  هــذه  مدينــة  وأيّ  والشــيوخ؟ 

جســدها الهائــل مــن التحــام جســدين قزمــين 

غرفــة”. في 

في  ــل  ممثَّ مســتوياته  بجميــع  الاغــراب 

الروايــة، بــدءاً مــن أســماء الشــخصيات التــي 

تبــدو منتميــة إلى ثقافــة محليــة أخــرى، وقــد 

و”نــود”  “أوريجــا”  المســتقبل:  مــن  جاءتنــا 

و”بلياردو”، أما “المسز” فهي تمثل السلطة 

بقدرتهــا عــى الظهــور في نســخ كثــرة، يقــول 

عنهــا “إنهــا ســلطة نهائيــة وتامــة، لا ســبيل 

للنظــر في عينيهــا، ولا يمثــل جســدها صغــر 

أم كــر، ســوى غــلاف رقيــق وهــش لتوحشــها 

العميــق القــادر عــى ابتــلاع العالــم في قدرتــه 

الخلــق والبنــاء، والتدمــر والمحــو”. عــى 

صاحــب  فهــو  عجــرم”  “منــي  الكاتــب  أمــا 

كتاب عجيب يتعرف فيه القراء عى قصص 

لــه  وبالتــالي  بــين ســطوره،  كاملــة  حيواتهــم 

قــراءة  كل  مــع  كلماتــه  تغيــر  عــى  القــدرة 

جديــدة، والنســيان نــوع مــن الاغــراب يتمثــل 

الكوميكــس  رســامة  “مانجــا”  شــخصية  في 

واحــدة  ذاكرتــين  تملــك  التــي  العشــرينية 

لشــخص غرهــا والثانيــة لهــا لكنهــا لــم تعــد 

في  أيضــاً  الاغــراب  يتمثــل  كمــا  تتذكرهــا، 

أبــداً، كمــا  يكــرون  الذيــن لا  اليتامــى  هــؤلاء 

لجميــع  توفــر  التــي  في المدينــة  واضحــاً  يبــدو 

المحتجّين والهاربين نصيبهم من القنّاصة؟.. 

والرواية عامرة ـ فوق ذلك ـ بنماذج المغربين 

مــع  بــل والمتفاعلــين  عــن عالمهــم وواقعهــم، 

مثــل  واقعهــم،  عــن  عوضــاً  الآخــر  العالــم 

“نود” تلك المرأة التي أحبت شبحاً يظهر لها 

ـ  في مــرآةٍ وأنجبــت منــه طفــلاً، لكنهــا قتلتــه 

ـ برصاصــة أخــرى مــن خيالهــا. فيمــا بعــد 

 

إمــام  طــارق  للــروائي  القاهــرة”  )“ماكيــت 

)2021 أولى  طبعــة  المتوســط”  “منشــورات 
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يــات التــي ســرَّبت  لحيــاة عنايــات الزِّ المتأمّل 
اليتيمــة  روايتهــا  في  منهــا  أجــزاء 

“الحــبّ والصمــت”، والتــي صــدرتْ بعــد رحيلهــا في 

للطباعــة  العربــي  الكاتــب  دار  عــن   ،1967 عــام 

للنشــر  المحروســة  دار  مؤخّــرًا  وأعــادت  والنشــر، 

طباعتهــا بمقدمــة ضافيــة للشــاعر والناقــد شــعبان 

يوســف؛ يكتشــف أن جانيًــا مــن مأســاة هــذه الكاتبــة 

هــو الشــعور بالوحــدة. وهــو مــا انتهــى بهــا في نهايــة 

الأمر إلى الانتحار.

هــذا الجانــب الملُغــز في حيــاة عنايــات الزيــات تســعى 

لاكتشــافه إيمــان مرســال مــن خــلال كتابهــا الجديــد 

عــن  مؤخّــرًا  صــدر  الــذي  الزيــات”،  عنايــات  أثــر  “في 

منهــا  الحثيــث  الســعي  هــذا  بالقاهــرة.  خــان  كتــب 

كانــت  هــل  الكتــاب:  لقــارئ  ــا  مهمًّ تســاؤلاً  يطــرح 

أم  الزيــات؟  خــذل  الــذي  العالــم  مــن  تَثــأر  مرســال 

أنهــا كانــت تســعى لعقــد مصالحــة مــع هــذه الــذّات 

النافــرة والمكلومَــة، بإحيائهــا مــن جديــد؟ في ظنــي أن 

الكتــاب  هــذا  قــارئ  عــن  تغيــب  لا  قــد  هــذه الأســئلة 

التصنيــف! حيــث  مــن  الإشــكالي 

النص الظل

صــورة  في  الكتــاب  أهميــة  تُختــزل  ألا  المفيــد  مــن 

واحدة تقتصر عى استحضار سرة الكاتبة وعملها 

بديلــة  حيــاة  بصنــع  والصمــت”  “الحــب  الوحيــد 

لهمــا، وحســب، فالحقيقــة أنهــا تتعداهــا إلى أهميــة 

قصــوى، تكمــن في اســتعادة عصــر بتاريخــه الثقــافي، 

وأنســاقه الحاكمــة، كاشــفًا عــن واقــع مغايــر لتلــك 

ورة الذهنيّة التي انعكستْ عر مؤلفات الكُتّاب  الصُّ

الرَّاحِلــين. الكبــار 

بدايــة، يواجــه قــارئ هــذا الكتــاب، إشــكالية الكتابــة 

ذاتها، أو تصنيفها. بالطبع هي لا تشغل الكاتبة ولا 

دار النشر، لكنها تشغل الناقد الذي يحيل الأشياء 

فعنــوان  الرؤيــة.  تتضــح  حتــى  مرجعيّاتهــا،  إلى 

احتمــالات  يضــع  الزيــات”  عنايــات  أثــر  “في  الكتــاب 

دة،  كثرة ومفتوحة في آنٍ واحد عى أجناس مُتعدِّ

قــد لا يرتبــط بعضهــا ببعــض، إلا لــو وُضعــت تحــت 

البحث عن الذات 
في اقتفاء الآخر

ممدوح فرّاج النّابي

في كتابها “المدينة الوحيدة: مغامرات في فن البقاء وحيدًا” )ترجمة محمد 

الضبع، دار كلمات، الكويت، ط 3، 2017( تستعرض إليفيا لاينغ على 

مدار صفحات الكتاب، الشخصيات التي عاشتْ في الوحدة، وكانت لها 

الوحدة بمثابة الفعل الإيجابي، حيث أنتجت كتابات وإبداعات غاية في 

الأهمية في ظلها. اللافت أنها تشي إلى أن الشعور بالوحدة لا يقتضي 

بالضرورة الانعزال الجسدي، بل يقتضي غياب العلاقة أو ندرتها، القرب، 

العطف.. إن الشعور بالوحدة يأتي من عدم القدرة – لسبب أو لآخر – على 

العثور على القدر المراد من الألفة”. وهو الأمر الذي يخلق في داخل الإنسان 

التعاسة، التي تأتي نتيجة العيش دون رفقة الآخرين.

كتب

مفهوم الخطاب كما هو عند ميشيل فوكو. 

فهل الكتاب سرة غرية لما يحيل إليه صدى 

كلمــة “أثــر” مــن قرائــن لغويــة تتصــل بالتتبُّــع 

والعلامــة، والخــر المــروي، وغرهــا، أو عــر 

بــأن  فضــول  ثمــة  داخــل المــن “كان  إشــارتها 

ترســم شــجرة نســب أدبيّــة لكاتبــة مجهولــة 

وفقًــا لتصــور ميشــيل فوكــو عــن الأرشــيف”؟

أم أن الكتــاب بحــثٌ اســتقصائي، عــى نحــو 

مــا فعــل محمــد شــعر في كتابــه عــن “ســرة 

مــة” لنجيــب محفــوظ؟ خاصــة  الروايــة المحُرَّ

بالمصــادر  قائمــة  آخــره  في  مُثبــت  الكتــاب  أن 

والمراجــع التــي اعتمــدت عليهــا المؤلفــة، وهــي 

بــين  مــا  ثمانيــة وأربعــين مرجعًــا،  تصــل إلى 

وفيلميــة،  أرشــيفية  ومــواد  كتــب وحــوارات 

وإن كان يبتعد عن البحث العلمي، لظهور 

تخييــي  نــص  أو  روايــة  هــو  أم  باطّــراد؟  الأنــا 

حيث تعمد مرسال إلى كتابة نص عى من 

نــص الزيــات، وتتخيلهــا في مواضــع عــدة؟ أم 

هــو تخييــل نقــدي، أي كتابــة عــى الكتابــة، 

وهــي مــن تأثــرات قــراءة عبدالفتــاح كيليطــو 

دًا برحابة التخييل والتداخل  وغواياته متوسِّ

مــع النــص المقــروء، واســتكمال ثغراتــه، بمــا 

مــن  ورحابتــه،  التخييــل  إمكانيــات  تتيحهــا 

طاقــات، وهــو مــا أميــل إليــه؟

الكتابة المضادة

قــد كان للمصادفــة )أو طيــف عنايــات( كمــا 

ذكــرت إيمــان مرســال في كتابهــا، الــدور المهــم 

الــذي قــاد مرســال إلى عنايــات الزيــات، بعــد 

عنــد أحــد  اليتيمــة صدفــة  روايتهــا  اكتشــاف 

بائعــي الجرائــد، لكــن يبــدو أن هــذه الصدفــة 

كانــت بمثابــة العلامــة )أو الكرامــة بتعبــرات 

تبحــث  الأصــل  في  كانــت  حيــث  الصوفيــين، 

“كرامــات  مــن  الثمــن  رخيصــة  نســخة  عــن 

بحثهــا  للنبهــاني، لاســتخدامها في  الأوليــاء” 

اكتشــاف  مغامــرة  لتبــدأ  الأكاديمــي(؛ 

تقنيــات  بــكل  وتتوسّــلُ  الروايــة،  لصاحبــة 

البحــث والتقــيّ والاســتدلال وربــط القرائــن 

النتائــج، دون  إلى  ببعــض، وصــولاً  بعضهــا 

وكأننــا  البحــث،  في  الأدبيــة  عــن  تتخــىّ  أن 

أمــام عمــل ســردي مــوازٍ لا مجــرد تحقيــق أو 

اســتقصائي. بحــث 

ي
مد

 ح
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ف
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كتب

ســعت  مرســال  إيمــان  أن  لي  يبــدو  قــد 

باســتعراض كل مــا كُتــب عــن عنايــات الزيــات 

منصــور،  أنيــس  مقــالات  مــن  رحليهــا  بعــد 

كتبــه  ومــا  الســباعي  يوســف  مــع  وحــواره 

مصطفى محمود من مقدمة وصفتها بأنها 

الرســميّة  المؤسســة  موقــف  ثــم  متواضعــة، 

من نشر كتابها، وحالة المماطلة ثم الاعتذار 

عن خطأ الاسم بعد وفاتها كنوع من غسل 

اليد؛ سعت لنوع من الكتابة المضادة، التي 

تظهر عكس ما روّج عنها عى نحو ما يقول 

يُظْهِــرُ حُسْــنَهُ الضِــدُّ”. المثــل “والضِــدّ 

فعــر هــذه اللُّعبــة الكتابيّــة وهــي مــن تأثــرات 

عــرّتْ(  أصــح  بمعنــى  )أو  كشــفت  فوكــو، 

ونظرتهــا  الذكورية/البطريركيــة،  العقليــة 

عكســت  الوقــت  ذات  وفي  الـمـرأة،  لكتابــات 

لحــالات الإقصــاء أو التهميــش العمــدي التــي 

الـمـرأة،  كتابــة  عــى  الفحــول  هــؤلاء  مارســها 

وحقوقها بلا اســتثناء، وهو ما مثَّل فاجعة 

كبــرة لهــا، وإن كتمتهــا الزيــات وســردتها في 

مذكراتها التي أعدمتها الأسرة، وربما كانت 

“حُسْــن  َّحَــتْ  لم مــا  نحــو  عــى  لمأســاتها  ســببًا 

عنايــات  مأســاة  تتكــرّر  “أن  بصرختهــا  شــاه” 

الزيات”. فالمرأة – عى مرِّ التاريخ كما أرادتْ 

ففــي  مقــاوم،  فعــل   – مرســال  تثبــتْ  أن 

الوقت الذي كبَّلَ الرجل بذكوريته المرأة عر 

قانون 25 لسنة 1929، المعروف بقانون بيت 

حُســن  احتجــاج  صرخــة  نجحــت  الطاعــة، 

شاه في “أريد حلاً” لأن تسقط هذا القانون، 

وتنتصر للمرأة. فمثلما تحررت نجلاء بطلة 

الحــب والصمــت بإرادتهــا، تتحــرر الـمـرأة  هنــا 

فعلتــه  مــا  وهــو  ذكــوري.  بفعــل  لا  بإرادتهــا 

جــاء  فقــد  عنايــات؛  عــن  كتابهــا  في  مرســال 

بلســانها. للمــرأة  كانتصــار 

نــرةَ  حَمَــلَ  الزيــات،  مــع  مرســال  تعاطــف 

انتقــاد وســخرية مــن الأوضــاعِ الثقافيــة عــى 

بعــد  مررتهــا  جملــة  مــن  نســتلمح  مــا  نحــو 

كانــت  التــي  النشــر  لمؤسســات  اســتعراضها 

فتقــول  روايتهــا،  لنشــر  عنايــات  ترُجّحهــا 

“يبــدو أن عنايــات صدقــت أن وزارة الثقافــة 

تشــجع الجيــل الجديــد عــى النشــر” وبالمثــل 

ســخريتها مــن المؤسســة الدينيّــة التــي أقــرت 

الطاعــة. بيــت  قانــون 

حياة بديلة

تأخذ رواية “الحب والصمت” داخل الكتاب 

كتابــة  مرتبــة  إلى  بهــا  يصــل  لافتًــا،  حضــورًا 

تاريــخ مــوازٍ للروايــة التــي أنكرهــا النُّقــاد مــن 

مــن  عليــه  أقــدم  الــذي  الفعــل  وهــو  قبــل، 

“تلــك  روايتــه  في  إبراهيــم،  اللــه  صُنــع  قبــل 

شــرحَ  بمقدمــة  الروايــة  فصــدّر  الرائحــة”، 

لهــا  تعرضــتْ  التــي  الملابســات  كافــة  فيهــا 

الرقيــب  يــد  عــى  وحــذفٍ  قــصٍّ  مــن  الروايــة 

أن  أرادوا  الذيــن  الكتّــاب  كبــار  وممارســات 

تدعــو  مفارقــة  في  الســلطة،  يمــين  يكونــوا 

للعجــب عــن دور المثقــف مــن حريــة التعبــر.

تحــذو مرســال هنــا حــذو صُنــع اللــه إبراهيــم؛ 

في  الروايــة  أحــداث  كتابهــا  في  فتســتعيد 

قبــل  مــن  عنهــا  كُتــبَ  ومــا  الكتــاب،  فصــول 

منهــا  تناســلت  التــي  والأعمــال  النقــاد، 

الســينمائي.  والفيلــم  الإذاعــي  كالمسلســل 

الغريب أن إيمان مرسال تعرف بأن الرواية 

لا تتوافــق مــع اختياراتهــا مــن الأدب الرفيــع 

الحضــور  فهــذا  ثــم  ومــن  العشــوائي،  أو 

لنــص الروايــة لا يــأتي عشــوائيًّا وإنمــا كحيلــة 

تكــون بمثابــة  الســاردة؛ كي  فنيــة، وظفتهــا 

الكشــف  إلى  يقودهــا  الــذي  والدليــل  المرُْشِــد 

عــن طبيعــة العلاقــات بــين ناديــة وعنايــات، 

وفي جانــب آخــر الكشــف عــن بعــض جوانــب 

ظهــرت  التــي  ذاتهــا،  عنايــات  شــخصية 

كانــت صــدىً  التــي  بوضــوح في المونولوجــات 

لأزمــة وجوديــة، ولموقــف مســبق مــن الحيــاة 

والمــوت، وهــو مــا ربطــتْ بينــه وبــين مذكراتهــا. 

وتــارة ثالثــة كاشــفة للطبيعــة الذكوريــة التــي 

الـمـرأة. لتحــرّر  عائقًــا  كانــت 

د لا تســرد الكاتبة ســرة حياة  ربما دون تعمُّ

عنايــات الزيــات. فمــا تقدّمــه في النــص ليــس 

تتبــع  مِــن  للســرة؛  المألــوف  بالمعنــى  ســرة 

لحيــاة المســرود عنه/عنهــا، منــذ الطفولــة إلى 

مرتكــزات  عنــد  مرســال  تتوقــف  هُنــا  الممــات. 

نهايــة  مهمّــة في حيــاة عنايــات، أوجزتهــا في 

الرِّحْلة عندما عرت عى قرها، خارج حرم 

العائلــة شــاردًا بمفــرده، وكأنّ هــذه الحالــة 

التي وجدتْ عليها قرها، استكمال لحياتها 

وحيــدة  تعيــش  وهــي  عليهــا،  كانــت  التــي 

منطويــة عــى نفســها داخــل أســرتها، فكانــت 

ناقمــة عــى هــذه الطبقــة، كمــا عــرّت نجــلاء 

عالمهــا  في  منعزلــة  وصــارت  روايتهــا،  بطلــة 

الوحيــدة. وصديقتهــا  وكتاباتهــا، 

الزيــات  لعنايــات  مرســال  تصنــع  ثــمّ  ومــن 

حيــاة بديلــة، متوسّــدة بالخيــال لرســم حيــاة 

موازية أو بديلة لها في الأماكن التي ارتادتها. 

وتماهيهــا  الســاردة  تعاطــف  أن  ظنــي  في 

عنايــات، خاصــة في إخفاقاتهــا في  ذات  مــع 

الــزواج، وابتعــاد ابنهــا عنهــا وفشــلها في أن 

تحقّــق ذاتهــا بالروايــة، هــو مــا دفــع السّــاردة 

لأن تتوحّــد ذاتهــا مــع ذات عنايــات، وترســم 

حيــاة بديلــة عــن تلــك التــي لــم تعشــها. وهــو 

الأمر الذي تعرف به مرسال فتقول “عدتُ 

لقراءة الحبّ والصمت من جديد، لا أعرف 

القــراءة،  هــذه  في  مختلفًــا  كان  الــذي  مــا 

عــى أيّ حــال. كنــت  بريئــة  تكــن  لــم  ولكنهــا 

أحــاول تخيّــل عنايــات في الثانيــة، أو الثالثــة 

يرُْعِبُهــا  لطفــل  أم  عمرهــا،  مــن  والعشــرين 

أن تــؤول حضانتــه لأبيــه. راجعــة مــن عملهــا 

في المعهــد الألمــاني بالزمالــك، إلى بيــت والدهــا 

شــقتها،  إلى  المســاء  في  تصعــد  الدقــي.  في 

طفلهــا.  ينــام  أن  بعــد  الروايــة  عــى  وتعمــل 

حاولتُ أن أتخيّل أرقها وتمزّقُها بين متابعة 

الكتابــة  وبــين  والحضانــة،  الطــلاق  قضايــا 

ثــم انتظارهــا ردّ الــدار القوميــة للنشــر الــذي 

طــال”.

لهــا  الحيــاة  وإعــادة  التخييــل  مشــهد  يتكــرّرُ 

التــي  بهِْمــن،  مستشــفى  إلى  تذهــب  عندمــا 

الوقائــع،  تغيــب  عنايــات،  فيهــا  أقامــتْ 

فاصــل،  أو  تمهيــد  دون  الخيــال  ويحضــر 

للمستشــفى  دخولهــا  وَقْــعَ  تتخيّــل  فنراهــا 

هكذا “لا بد أن سويتش الأربعينات هو أوّل 

مــا وقعــت عليــه عينــا عنايــات عندمــا جــاءت 

إلى هنــا في 1948، كان عــى الزائريــن الانتظــار 

رجــل  حيــث  البوابــة؛  يســار  عــى  غرفــة  في 

تليفــون  اســتقبال، وعاملــة  أمــن، وموظــف 

التليفونــات  لوحــة  أزرار  عــى  يديهــا  تحــرك 

الزرقاء والحمراء والخضراء، بينما ســماعة 

الطبيــب،  مقابلــة  بعــد  أذنيهــا.  إحــدى  عــى 

أيـّـام  عــدة  هنــا  ســتقيم  أنهــا  عنايــات  عرفــتْ 

إلى  الممرضــة  أخذتهــا  أســبوع.  إلى  تصــل  قــد 

غرفتهــا؛ ســرير وخزانــة وتليفــون لاســتقبال 

الفــوط  الخزانــة  في  أرتهــا  فقــط.  المكالمــات 

شيء  كل  لهــا  وقالــت  ملابــس،  وطقــم 

مطبــوع عليــه رقــم الغرفــة 28، وأن والداهــا 

ســيعود بملابــس في الغــد، شــعرتْ أنهــا في 

بلد آخر حيث تصحو كل مرة بإحساس من 

ســفر”. مــن  للتــوّ  رجــع 

هذا المقتطف هو سيناريو تخييي، من ذهن 

قــة، يتكــرّر  الســاردة أو الروائيــة وليــس المحقِّ

هذا التخييل في تصوّرها للرواية التي شرعت 

في كتابتهــا الزيــات عــن كايْمــر، وعاجلهــا قــرار 

الانتحــار دون إتمــام مــا بدأتــه. راحــت مرســال 

أثــار  الــذي  مــا المثــر  الحكايــة، وتتصــوّر  تتبــع 

)عالــم  كايْمــر  عــن  الزيــات  وعواطــف  خيــال 

دون  بــل  كايمــر(،  لودفيــج  الألمــاني  النباتــات 

م مرسال سرة ذاتية له، وترجم  قصد تقدُّ

عنــه مقــالاً، وكأنّهــا تســعى لأن تحقّــق أمنيــة 

عنايــات التــي لــم تتحقــق في حياتهــا.

الشخصيات الظلال

لا تقــف الحكايــة عنــد عنايــات الزيــات، وإنمــا 

الشــخصيات الموازيــة  سِــرَ  لنــا المؤلفــة  تســرد 

دخولهــا  وقصــة  لطفــي،  ناديــة  أو  كبــولا 

السينما، وأيضًا زواجها، وهواياتها المفضّلة 

وغرهــا مــن حكايــات تتناثــر عنهــا داخــل المــن. 

الفنانــة  أوجــه  مــن  وجهًــا  أو  صــورة  فتقــدّم 

الأرضي، وليــس  عالمهــا  في  المشــهورة، ولكــن 

من عالم النجوم، وبالمثل ثمة حضور لعالم 

النباتات الألماني لودفيج كايمر، الذي استقرّ 

مــات فيهــا. ودوره المهــم في  في مصــر إلى أن 

بالمصريــات،  الإثنوغرافيــة  الدراســات  دمــج 

وهو الشخص الذي أرادت عنايات أن تكتب 

قصتــه في روايــة.

ليــس  التأريــخ  إلى  الكتــاب  مــن  جــزء  يميــل 

فقط للبشر وإنما للأماكن التي تردد داخل 

النــص، عــى نحــو شــركة ألبــان مصــر، التــي 

أسّسها جمال عبدالناصر، وغزوها الأسواق 

في جميــع الأماكــن بمــا فيهــا الــدول العربيــة، 

وتشــريد  مبــارك،  عهــد  في  ببيعهــا  انتهــاءً 

التــي  بهِْمــن  مستشــفى  وبالمثــل  عمالهــا، 

دخلتهــا عنايــات لمــدة عــام، وكانــت ســببًا وراء 

تأخرهــا لمــدة عــام دراسي عــن بقيــة زميلاتهــا، 

منــذ تأسيســها في عــام 1940 عــى يــد بنيامــين 

بهِْمــن عــى قمــة تلــة في حلــوان. تســرد تاريــخ 

الخديــوي  عهــد  في  المســاحة  هيئــة  إنشــاء 

توفيــق، ثــم ترصــد للتغــرّات التــي حلّــت في 

الشــوارع. وتشــر إلى  المــكان، وتبــدّل أســماء 

كتــاب،  الألــف  كمشــروع  الثقافيّــة  المشــاريع 

في  النشــر  لحركــة  ورصدهــا  منهــا  والغــرض 

كانــت  التــي  توجهاتهــا  والأهــم  الفــرة،  تلــك 

الحاكمــة،  الســلطة  أيديولوجيــا  تعكــس 

كمــا هــو واضــح في تــردد ثيمــة الاشــراكية في 

الكتــب. عناويــن 

وهو ما يكشف أننا أمام كتابة تتجاوز الذات 

إلى الهمّ العام، فإذا كانت عنايات حَاقَ بها 

الوســط  في  صدمتهــا  جــرّاء  مــن  حــاق،  مــا 

تمــردت  التــي  الوثَّابــة  روحهــا  أو  الثقــافي، 

عــى أنســاق الــزواج، وفاجعتهــا في القوانــين 

نكبتهــا،  في  ســاهمتْ  ربمــا  التــي  المجُْحِفــة 

وفي  إليــه.   انتهــت  مــا  إلى  الأمــر  بهــا  وانتهــى 

جانب آخر يشر إلى أن الإجحاف والتجريف 

البشــر  شيء؛  كل  طــال  والتاريخــي  الثقــافي 

يقتصــر  لا  أنــه  كمــا  الســواء.  عــى  والحجــر 

تذهــب  جميعهــا  كانــت  التــي  القوانــين  عــى 

إلى صالــح الرجــل، وإنمــا شــمل أيضًــا غيــاب 

بحثــت  فعندمــا  بالـمـرأة،  الخــاص  الأرشــيف 

شــعر  محمــد  صديقهــا  طريــق  عــن  المؤلفــة 

لــم  الأخبــار  في  الزيــات  عنايــات  أرشــيف  عــن 

يعــر عليــه. كأن الذكوريــة أرادت أن تمحــو 

تاريخها من الذاكرة الجمعية. فجاء الكتاب 

كــردّ فعــل عــى هــذا الإجحــاف الــذي طالهــا في 

حياتها، وبعد موتها حيث اغتصاب حارس 

الجبانة لقرها ومحو أثرها لاستغلال غرفة 

لــه. الدفــن كســكن 

تقاطع الذوات

مــع ذات المــروي عنهــا  الكاتبــة  تتقاطــع ذات 

“فكل إنسان جزء من إنسان” كما في رسالة 

إلى أهــل رومــا )العهــد الجديــد(، فنجــد كثــرًا 

الذاتيــة لإيمــان مرســال  الســرة  أصــداء  مــن 

منسربة عر لمحات، أو رُقْشٌ عن/من حياتها 

والكتــب  الفكــري  تكوينهــا  وعــن  الخاصّــة، 

الكتابيــة،  ومشــاريعها  فيهــا،  أثّــرت  التــي 

وتــودوروف،  أمــين،  ســمر  أســماء  فتــردد 

وريجيس دوبريه، وإداورد جاليانو، ووديع 

حســين،  وطــه  حقــي،  ويحــي  ســعادة، 

وعبدالفتــاح كيليطــو وغرهــم، بــل تتحــدث 

لــلأدب المؤدلــج  ثقافــة جيلهــا ورفضهــم  عــن 

مّــا بالوعــي. ونفورهــم مــن وصــف كتابــة 

يبــدو الكتــاب في أحــد أوجهــه معكوســا لــذات 

إيمــان مرســال، فكأنّهــا تبحــث عــن ذاتهــا هــي 
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كتب

من خلال بحثها عن عنايات، فما أن تذهب 

إلى ميــدان المســاحة في الدقــي؛ للبحــث عــن 

الشقة، يطوف المكان القديم وهي طالبة في 

الجامعة، وأيضًا عندما تتحدث عن معاناة 

الــذاتي  بــين  الفاصــل  الخيــط  ينــداح  الـمـرض، 

والعمليــة  أختهــا  عــن  وتســرد  والموضوعــي 

هــذا  تؤكــد  إيمــان  أن  الغريــب  التــي أجرتهــا. 

المعنى في الفصل )21(، حيث تشر إلى كتاب 

النفــي،  التحليــل  الببوجــرافي:  “موضــوع 

لإليزابيــث  النســاء”  حيــاة  وكتابــة  النســوية 

يانــد بــرول. وتقــول إن “ســرد حيــاة شــخص 

هــذا  برغبــات  الشــعور  عــى  يعتمــد  آخــر 

وكأنّ  للمقارنــة”.  كطريقــة  الآخــر  الشــخص 

إيمان بهذه التقاطعات تريد أن تطمئن تلك 

الذات القلقة التي لم يكتب لها أن تستكمل 

مشــروعها، بــأنّ مــن دافعــت عــن حقهــن في 

التعليــم والكتابــة، في الحــب والصمــت، هــا 

هــن يســتكملن الــدور.

بــين  تتعــدّد وظائــف إيمــان مرســال هنــا، مــا 

تقــوم  مــا  )شــهرزاد(، وكأن  الرّاوِيــة  وظيفــة 

به هو سرة غرية لعنايات الزيات، تتبعت 

مــع  التقطتهــا  التــي  تلــك الإشــارة  أثرهــا منــذ 

ســرد  ثــم  صدفــة،  روايتهــا  عــى  عثورهــا 

تفاصيــل الروايــة والمصــر الــذي انتهــت إليــه. 

تطــوف  حيــث  التحــرّي  أو  المحقّــق،  ودور 

حول مسرح جريمة انتحار عنايات الزيات؛ 

لتبحث عن دوافعه ومن المتسبّب فيه. وهو 

مــا يقودهــا لأن تتصــل بــكل مَــن لــه علاقــة بهــا 

والتــي  الوحيــدة،  صديقتهــا  لطفــي  كناديــة 

مع الاتصال بينهما انفتح سرّ الأسرار، لكن 

لا تعتمــد فقــط عــى المشُــافهة والتســجيل، 

فالذاكّــرة خوّانــة، وإنمــا تواجــه ناديــة لطفــي 

مــن  الكثــر  فيــه  ردّدت  صحفــي،  بأرشــيف 

وأيضًــا  وانتحارهــا،  عنايــات  عــن  الحكايــات 

أختهــا عظيمــة. ومــن ثــم هــي لا تألــو جهــدًا في 

البحث عن شاهد لحكايتها إلا وعرت عليه 

معــه. وتحدثــت 

الدقــي.  في  عنايــات  جــارة  النحّــاس  ومــدام 

عبــاس  يعــرف  كان  الــذي  غنّــام  والأســتاذ 

تدقيــق  عــى  فتعمــل  عنايــات.  والــد  الزيــات 

التــي كانــت تصلهــا مــن أصدقــاء  المعلومــات 

مــن  عليــه  عــرت  بمــا  ومقارنتهــا  الرّاحِلــة، 

عــن  مقــالات  أو  تحقيقــات  أو  حــوارات 

الكاتبــة، فهــي لا تكتفــي بمــا يقولــه الشــهود 

أخــت  بهــا؛  صلاتهــم  درجــة  كانــت  مهمــا 

كعظيمة الزيات، أو صديقة حميمة كنادية 

النحّــاس  كمــدام  جــارة  حتــى  أو  لطفــي، 

)مِسيار(، فالمعلومة تمر عى الجميع كنوع 

الثغــرات  ترميــم  أو  التطابــق،  إحــداث  مــن 

محامــي  دور  وأخــرًا  النســيان.  حــالات  في 

الخصــم، ففــي بحثهــا عــن عنايــات، بقــدر مــا 

هــي تســعى لاســتجلاء أســباب الانتحــار، إلا 

أنــه في الوقــت ذاتــه تســعى لمحاصــرة المتســبب 

المتهــم. أو 

في الأخــر، هــذا كتــاب أخّــاذ، أثــره لا يمّحــي 

يــلازم  بــل  مباشــرة،  قراءتــه  بعــد  يــزول  أو 

صاحبــه، ويعيــش معــه وتحــت تأثــره وقتًــا 

لكونــه  الســعادة؛  يبعــث  مــا  وبقــدر  طويــلًا. 

“حيــاة ثانيــة” لكاتبــة وقــع عليهــا ظُلــم كبــر، 

في نفــس الوقــت يبعــث الامتعــاض مــن واقــع 

لــكل  الدقــة  شــئنا  لــو  وقاتــل  مُحبــط  ثقــافي 

موهبــة حقيقيــة، وفي المقابــل يفتــح الأبــواب 

كمــا  المثقفــين  لأشــباه   – مصراعيهــا  –عــى 

مــع  أكرهــم  ومــا  ســعيد،  إدوارد  وصفهــم 

الأســف.

ناقد وأكاديمي من مصر مقيم في تركيا

فؤاد حمدي
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لــم  الدّولــة  مســألة  أنّ  العــروي  عبداللــه  يبيّن 
تُــدرَس جيّــدا إلّا مــع بعــض الاســتثناءات 

مــن المفكريــن والباحثــين، إذْ هنــاك فــرقٌ شــارخ بــين 

التفكــر في مشــاكل الدّولــة وتقديــم نظريــة للدولــة؛ 

أعطــى  والتّنظــر.  التفكــر  بــين  فرقــا  هنــاك  أنّ  أي 

عبداللــه العــروي تعريفــاً موجــزاً للدولة”هــي تنظيــمٌ 

اجتماعــيّ، فهــي اصطناعيــة، لا يُمكــنُ أن تتضمّــن 

تتعلّــق  كلّهــا.  نيــا  الدُّ الحيــاة  قيمــة  مــن  أعــى  قيمــة 

الغايــة  نحــو  يتّجــهُ  إذْ  الفــردي،  بالوجــدان  القيمــة 

ويحتضنهــا  مقبولــة  تكــون  الدولــة  إنّ  لــه”.  المقُــدّرةِ 

وتكــون  لخدمتهــم،  وقتهــا  كرّســت  إذا  الأفــراد 

الطبيعــة  وليــدة  ســيّئة،  شــرعية،  ولا  مرفوضــة 

الحيوانية في الإنسان؛ إذا منعت الفرد من أن يلبّي 

الدعوة الموجهة إلى وجدانه أو ضايقته. وتكون شــرّاً 

باطــلاً إذا تعامــت عــن الهــدف الأســمى الــذي يتطلّــب 

تركيــز  هــذا  كلّ  مــن  نفهــم  معــيّن.  قانــونٍ  تنفيــذ 

عبدالله العروي عى خدمة الدولة للفرد، والسّهر 

عى تنظيم شؤونه حياته وسرها بشكلٍ اعتياديّ.

قام عبدالله العروي بمقارنة متميّزة بين مدرستين 

)مقالتين( أساسيّتين:

الدولــة  تَعتــر  المدرســة  هــذه  الأخلاقيــة:  المدرســة  ـ 

غاياتــه  تحقيــق  عــى  الفــرد  تســاعدُ  مُصطنعــة  أداةً 

ث  تحــدُّ إنّ  لخدمتــه.  نفســها  وتكــرّس  ومتطلّباتــه 

حيــث  الفــرد  أخــلاق  معنــاهُ  الأخــلاق  عــن  الشّــريعة 

لا وجــود لأخــلاق الدّولــة، كمــا أنّ خطــاب الشّــريعة 

الفــرد. إلى  الدّعــوة  لتبليــغ  للدّولــة بصفتهــا وســيلةً 

غايــة  بــأنّ  المدرســة  هــذه  تقــرُّ  الطّبيعيــة:  المدرســة  ـ 

والســعادة.  والرّفاهيــة  المعرفــة  هــي  الأولى  الإنســان 

الأوّل  مــلاذه  هــي  الطبيعــة،  وليــدُ  هــو  الإنســان 

والأخــر، وهــي التــي تســدُّ حاجاتــه، وقــوة الإنســان 

تنشــأ  الحاضــر  ففــي  الجماعــة،  برفقــة  تكــون  هنــا 

عــن  وانبثقــت  نشــأت  المــاضي  وفي  التعــاون،  عــن 

في  الدّولــة،  إن  واللغــة.  والثّقافــة  العــادات  طريــق 

الاجتمــاع  ظواهــر  مــن  ظاهــرة  “هــي  المدرســة،  هــذه 

الطبيعــي. تولـّـدت حســب قانــونٍ طبيعــي” )]1[(. إذا 

بقيــت الدّولــة خاضعــة وتابعــة لهــذا القانــون كانــت 

نظرية الدّولة الإيجابية
كتاب “مفهوم الدّولة” 

لعبدالله العروي

سُفيان البرّاق

صدر كتاب “مفهوم الدولة” للمفكّر المغربي عبدالله العروي، في طبعتهِ 

الأولى سنة 1981 عن المركز الثّقافي العربي، ويضمُّ بين دفّتيه سبعة 

فصول. قام الأستاذ عبدالله العروي في هذا الكتاب بجهدٍ نظريّ يستحقُّ 

عليه لفتة إشادةٍ وتنويه، إذ أطلّ من خلاله على جواهر الفكر السياسي 

الأوروبي، واعتمد، في دراسته هذه، على أيقونات الفكر السياسّي الحديث، 

ون من أهم من نظّروا للدولة بإسهابٍ كبي قلّ  لأن هؤلاء الأيقونات يعدُّ

نظيه، بدءاً بهيغل، مبيّناً أسباب اختياره له، ثم نقد ماركس وفيورباخ 

لنظرية هيغل في الدولة، ثم مع التيار الوضعاني ورائده الأبرز ماكس 

فيبر، قبل انتقاله إلى سرد أفكاره وتطلّعاته فيما يخص الدولة عند العرب 

وذلك اللغط الذي يتبعها. إنّ ما يميز الأستاذ عبد العروي هو جمعهُ بين 

تقنيتين: أوّلاً، تقنية التحليل الدقيق لمختلف الرؤى والأفكار، وثانياً تقنية 

النّقد برؤية فاحصة وموضوعية.

كتب

وبــين  بينهــا  تناقــض  لا  وبالتــالي  معقولــة، 

حصــل  إذا  الفــرد.  وبــين  بينهــا  أو  المجتمــع، 

أيّ تناقــض فذلــك راجــعٌ لســببٍ غــر طبيعــي 

ناتــج عــن خطــأ إنســاني متعمّــد وبذلــك تنشــأ 

وتتأسس الدولة المستبدّة التي تمارسُ قهراً 

الدولــة  بــأنّ  القــولُ  عــى المحكومــين.  وحيفــاً 

ظاهــرة اجتماعيــة فإنّنــا أكّدنــا تلقائيــاً رفضنــا 

لتصــوّر خــروج الفــرد مــن الدولــة، والرّفــض 

يؤُكــد  والمجتمــع.  الدّولــة  بــين  للتمييــز  أيضــاً 

عبداللــه العــروي عــى أنّ التفكــر في الدولــة 

شــبح  لــه،  وجــود  لا  كائــنٍ  في  تفكــرٌ  هــو 

تفكــرٌ يصلــح لمواضيــع شــتّى ســوى  ووهــم، 

الدّولــة. لموضــوع 

نستشــفُّ مــن هنــا أنّ الدولــة الطبيعيــة، كمــا 

الدّولة” للأســتاذ  “مفهــوم  كتــاب  في  ورد 

بالدرجــة  المجتمــع  تخــدمُ  العــروي،  عبــد 

وأهدافهــا  الفــرد،  تخــدمُ  مــا  بقــدر  الأولى، 

مزدهــر.  مســتقبلٍ  إلى  تتطلّــع  ســامية  كلّهــا 

تجانســاً  تعيــش  الطبيعيــة  فالدولــة  إذن 

في  والمجتمــع.  الفــرد  وبــين  بينهــا  واتّســاقاً 

الدّولــة  نجــد  الطبيعيــة؛  الدّولــة  مقابــل 

التــي  اللّاشــرعية(  )اللاطّبيعيــة،  الفاســدة 

مــع  كليــاً  وتتنافــى  تجــافي  بصفــات  تتصــف 

الدولــة الطبيعيــة. الدّولــة الفاســدة مناقضــة 

العُنــف والاســتعباد  عــى  للمُجتمــع ومبنيّــة 

الإنســان(. ضــدّ  )مؤامــرة 

العــروي،  عبداللــه  نظــر  في  الدولتــين،  كلتــا 

وداخــل  الفــرد  داخــل  التناقــض  تنفــي 

الفــرد  بــين  فقــط  التناقُــض  وتــرى  المجُتمــع، 

الدولــة مــن جهــةٍ  والمجُتمــع مــن جهــة وبــين 

الدّولتــين في إدراك  ثانيــة. ولــم تفلــح هذيــن 

الدّولة إدراكاً موضوعياً رغم الجهد النّظري 

الجــاد، وبقيتــا عــى عتبــة فكــرة الدّولــة دون 
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كتب

إليهــا. التطــرّق 

عــن  للحديــث  العــروي  عبداللــه  انتقــل 

إرنســت  ابتدعهــا  التــي  الدولــة  أســطورة 

ميكيافيــي  هــو  أحياهــا  مــن  وأوّل  كاســرر، 

بعدمــا واجــه فكــرهُ بعــض الصعوبــات، قبــل 

أن يكتسح الحقل السياسّي في القرن الثّامن 

عشــر بعــد أن احتضنــهُ هيغــل وبــيّن أهدافــهُ 

ورؤاه. وانتصر هيغل وميكيافيي بعد قرون 

عديــدة مــن الصــراع المحتــدم والمتواصــل بــين 

الأســطورة والمنطــق. ولعــلّ مــن أهــم الأســباب 

التــي جعلــت ميكيافيــي يضــعُ ورود الانتصــار 

عــى رأســه هــو انهيــارُ نظريّــة الحــقّ.

يوضّــح عبداللــه العــروي الاختــلاف الحاصــل 

بــين التاريــخ والفلســفة. الأول، أي التاريــخ؛ 

بــين  تناقــضٍ  عــن  معينــة  فــراتٍ  في  يحدّثنــا 

الوعــي  بــين  الدّولــة،  وقانــون  القلــب  قانــون 

أمّــا  الخارجيــة،  القانونيــة  والقاعــدة  الــذاتي 

الفلســفة؛ الباحثــة عــن الحقيقــة العقليــة؛ 

فتهــدفُ إلى كشــف معنــى الدّولــة – في ذاتهــا 

– لا عــن الدّولــة الفُضــى.

العــروي  عبداللــه  خصّــص  الكِتــاب  هــذا  في 

جــزءاً كبــراً منــه للحديــث عــن نظريــة الدولــة 

عنــد هيغــل، باعتبــار أنّ هيغــل يعــدُّ مرجعــاً 

أساســياً للتنظــر للدولــة لا يُمكــنُ إغفالــه أو 

بــين  بالتناقــض  هيغــل  اعــرف  عليــه.  القفــز 

الفــرد والمجتمــع لكنــه لــم يعــرف بديمومتــه. 

تجهــلُ  دولــة  كلّ  أنّ  هيغــل  أيضــا  أكّــد  كمــا 

حريّــة الوجــدان هــي دولــةٌ ناقصــة، والدولــة 

عنــد  وتتجمّــدُ  الــذات  تجهــلُ  التــي  أيضــاً 

تناقضهــا مــع الــذّات هــي ناقصــة، في حــين إنّ 

الدولة الكاملة، المعقولة، فهي التي تعرِفُ 

بحريــة الــذّات وتعمــلُ عــى غمــس الــذات في 

المبــدأ العــام التــي تــركُ الفــرد حــرّاً.

الأولى  المدرســة  عــى  ردّه  في  هيغــل  يقــول 

اســم  يســتحقُّ  الــذي  الســياسّي  الكيــان  “إنّ 

دولــة هــو الّــذي يحتمــلُ التناقُــض ويتجــاوزه، 

عــى  للحفــاظِ  وســيلة  منــه  يجعــلُ  بــل 

الوحدة”  )]2[. أمّا ردّه عن المدرسة الثانية؛ 

إلى  هيغــل  “لجــأ  العــروي  عبداللــه  يقــول 

هــي  المصلحــة  كانــت  لــو  التضحيــة.  مفهــوم 

ركيــزة للدّولــة لكــن مــن التناقــض مُطالبتهــا 

الدولــة  لأنّ  ســبيلها.  في  الفــرد  بتضحيــة 

وليــس  الفــرد  مصلحــة  عــى  مبنيّــة  ليســت 

المــدني” )]3[(. المجُتمــع  عــن  الدفــاع  هدفهــا 

للأســرة  القُصــوى  الغايــة  هــي  الدولــة  إنّ 

ضــرورةً  كذلــك  وتمثّــل  المــدني،  وللمُجتمــع 

خارجيــة ومتعاليــة. وتكمــنُ قوتهــا في وحــدة 

الخاصــة،  المصالــح  مــع  العامــة  الغايــة 

ورمــزُ تلــك الوحــدة هــو أنّ الأســرة والمجتمــع 

التــي  الحقــوق  تُضاهــي  واجبــات  يتحمّــلان 

يتمتّعــان بهــا. يُعطــي هيغــل تعريفــاً جوهريــاً 

للدولــة “هــي الفكــرة الأخلاقيــة الموضوعيــة إذ 

تتحقّــق، هــي الــروح الأخلاقيــة بصفتهــا إرادة 

تعــرف  لذاتهــا،  واضحــة  تتجــىّ  جوهريــة 

تعــرف لأنّهــا  مــا  بذاتهــا وتُنجــزُ  ذاتهــا وتفكّــر 

قــول  حــدّ  عــى  التعريــف،  هــذا  إنّ  تعرفــهُ”. 

بالــغ  تعريــفٌ معقّــد  هــو  العــروي،  عبداللــه 

التجريــد، لكــن تعقيداتــه تــأتي مــن التصاقــه 

مــن  النّقيــض  عــى  يقــف  وتعريــفٌ  بالواقــع. 

المدرســتين المذكورتــين ســلفاً، لأنّــه تعريــف لا 

ينطبــق عــى هــذه الدّولــة أو تلــك إنّمــا ينطبــق 

التاريــخ. عــر  الدولــة  عــى 

تجــاوزاً  تشــكّلُ  الدولــة  في  هيغــل  نظريــة  إنّ 

رغــم  قبلــه.  ســادت  التــي  للنّظريــات  فعليــاً 

نــوعٍ  مــن  انتقــادات  أثــارت  أنّهــا  إلّا  تقدمهــا 

أدّى  ممّــا  “الماركســيين”  عــن  صــدرت  آخــر، 

في  جــاء  كمــا  الدولــة.  مفهــوم  تعديــل  إلى 

اعتــر  فايــل  إريــك  الدولــة؛  مفهــوم  كتــاب 

نظريّــة هيغــل علميــة حــول الدّولــة كمــا هــي 

ضروريــة  دامــت  مــا  باســتمرار  ســتكون  الآن 

يُصالــح  أن  فايــل  إريــك  يحــاولُ  للإنســان. 

هيغــل، في آنٍ واحــد، مــع كانــط وماركــس. 

ويبــدو لي هــذا مســتحيلاً، باعتبــار أنّ نظريــة 

هيغــل في الدولــة هــي تجــاوز كبــر لأخلاقيــات 

كانط )أخلاقية الوجدان الفردي(، وماركس 

لنظريــة هيغــل بخصــوص  نقــداً لاذعــاً  وجّــه 

مــن  الثــاني  الفصــل  موضــوع  )هــو  الدولــة 

الكِتــاب(، وبالتــالي ففكــرة إريــك فايــل ضــربٌ 

مــن المســتحيل، وحتــى الهيغيليــين أنفســهم 

عليهــا. يوافقــوا  لــم 

أنْ  تســتحقُّ  قائــلاً “لا  الدولــة  يُعــرِّف هيغــل 

تســمى دولــة بالمعنــى الحــرفي. إنَّهــا مجتمــع، 

مكتمــل،  غــر  كيــانٌ  إنســانيّة،  مجموعــة 

عبداللــه  ــبُ  يُعَقِّ عقليــة”.  دولــة  وليــس 

بــأنَّ  قائــلا؛ً  التعريــف  هــذا  عــى  العــروي 

علمــاء الاجتمــاع والمؤرِّخــون غــر راضــين أبــداً 

إلى  يتبــادرُ  الــذي  الســؤال  الحكــم.  هــذا  عــى 

الذهــن: مــاذا يقصــدُ هيغــل بكلمــة دولــة؟ لا 

يعني بها شكلاً من أشكال النِّظام – تنظيماً 

بــين التنظيمــات الاجتماعيّــة – بــل يعنــي بهــا 

بــهُ  مفهومــاً منطقيــا شــائكاً ومُســتعصياً، يركِّ

مــن خلاصــة التاريــخ. لــم تكــن الإمراطوريــة 

عــن  الدفــاع  أجــل  مــن  ــدة  متوحِّ الجرمانيــة 

بالإمــكانِ  يكــن  ولــم  ومُمتلكاتِهــا،  حدودهــا 

أبــداً مقارنتهــا مــع فرنســا كبلــدٍ يانــع أنتــج لنــا 

اقتصاديــة  كقــوّة  إنجلــرا  مــع  ولا  التنويــر، 

وصناعية صاعدة آنذاك، ولا حتى مع روسيا 

المحوريــة  النُّقطــة  هــذه  مــن  عُظمــى.  كقــوة 

تفكــرُ هيغــل، حيــث اعتــر  انطلــق  والهامّــة 

بعــد  تصــل  لــم  ألمانيــا  لكــن  “دولــة”،  فرنســا 

للاكتمال لتصبح دولة بالمعنى الحقيقي. إنَّ 

هيغــل يتكلَّــم عــن الدولــة حســبَ مُقتضيــاتِ 

وبذلــك  القائمــة.  الدولــة  عــن  لا  مفهومهــا، 

دولتــي  للدولــة:”  بســيطاً  تعريفــاً  ســيُعطي 

هــي الدولــة – في – ذاتهــا”. كثــرون انطلقــوا 

أراد  هيغــل  أن  وظنُّــوا  التعريــف  هــذا  مــن 

تحقيــقَ نظريتــه في النظــام الــروسي، لكــن في 

هذا ادّعاءٌ كبر. هيغل رغم إعجابهِ الشديد 

بأطوارهــا  وانبهــاره  الفرنســية،  بالثــورة 

ــه لمبادئهــا  وبالتحــوّل الــذي أحدثتــه، فقــد وجَّ

نقــداً لاذِعــا؛ً أبــرزُ هــذه المبــادئ همــا اللِّيراليــة 

الحريَّــة  عــى  تقــومُ  فكريــة  حركــةٌ  وهــي 

عــى  يؤخــذ  الديمقراطيــة.  ثــم  والمســاواة، 

ــمُ في العقيــدة  الدولــة الهيغيلــة كونهــا تتحكَّ

في  وتتدخــل  القمــع،  بواســطة  والوجــدان 

كلِّ نشــاطٍ مــادي أو ذهنــي، وتُعــادي الفــرد 

وتَعتَــرُِ نفســه شــريرة. نَقْــدُ هيغــل لا يمكــنُ 

أن يكــون لائقــاً إلا باســتبعاد مفهــوم الدولــة 

الماركســية. الفوضويــة  تفعــلُ  كمــا  ذاتــه 

القديــم  بــين  التقــاءٍ  نقطــةُ  هــو  هيغــل  كان 

نقــد  هــي  الدولــة  فنظريــة  والجديــد، 

أدلوجــة الوجــدان الّتــي تأخــذُ شــكلين: دينــي 

ميتافيزيقي عند القدّيس أوغسطين )منطق 

النّقــد الدّينــي(، والثــاني أخلاقــي ونقــدي عنــد 

وكان  المطُلقــة  الملكيــة  واجــه  الــذي  كانــط، 

نظريــة  يمكــن اعتبــار  هــل  وضعانيــاً.  ليراليــاً 

الدولــة عنــد هيغــل هــي نقــدٌ للأخــلاق والمثُُــلْ؟ 

للأســف الشــديد، هــذا لــم يثبــت عنــد هيغــل 

بتاتــاً. نظريــة هيغــل مبنيــة عــى الواقــع، ومــع 

هــذه الفكــرة ســتنبثق لنــا النظريــة الماركســية 

الفوضويــة.

العــروي  عبداللــه  كتابــات  عــى  تعوّدنــا 

بســهولة،  فهمهــا  يصعــبُ  التــي  المرهقــة، 

الحاجــز  ذلــك  كســر  مــن  يمنــع  لا  هــذا  لكــن 

والانفتــاح عــى أعمالــه واقتحامهــا. اتّســمت 

الإيجابيــة  الدولــة  عــن  العــروي  كتابــة 

وتصــوّرات  أفــكار  لأهــم  مُركّــز  باسرســال 

الســياق  مــن  انطلاقــاً  الدولــة،  حــول  هيغــل 

الــذي عــاش فيــه. واســتعرض أيضــاً ردّ هيغــل 

عى المدرستين: الأخلاقية والطبيعية، وقام 

ــصُ  بالتفصيــل في ردوده بمنتهــى الدقّــة. يلخِّ

عبداللــه العــروي في هــذا الفصــل رأي هيغــل 

في الدولــة، باعتبارهــا هــي “الفكــرة الأخلاقيــة 

الموضوعيــة”.
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العمــري بــين الســينما والأدب جســوراً  يرسم 
عليهــا  يقــف  كالتــي  بالــورود  مزدانــة 

عنــد  يتوقــف  عشــقهم،  قصــص  يتلــون  العشــاق 

وجــدان  شــكلت  هامــة  وســينمائية  أدبيــة  محطــات 

الفــن المصــري لعقــود طويلــة. شــارحاً ذلــك الارتبــاط 

الفريــد بــين النــص الأدبــي وصناعــة الفيلــم بعــد أن 

أيّ  فنجــاح  العلاقــة،  تلــك  جوهــر  عــى  يــده  وضــع 

يــرى  كمــا  أدبــي  نــص  عــن  مأخــوذ  ســينمائي  عمــل 

المؤلــف مرهــون بقــدرة كاتــب الســيناريو عــى صياغــة 

أفــكار العمــل الأدبــي دراميــاً دون أن يهــدم أو يغــر 

هذه الأفكار وبذلك يكون المخرج الذي يملك بصرة 

بصريــاً  تجســيدها  عــى  قــادراً  وأدوات  ووعيــا  فنيــة 

بنجاح وتقديم عمل يحمل قيمة فنية، ويستشهد 

المؤلف بكُتاب سيناريو نجحوا في استخلاص وتطوير 

وقدمــوا  فلســفتها،  عــن  والتعبــر  الروايــة  أفــكار 

أعمالاً ربما تفوقت عى النص الأدبي، مثل محسن 

زايد في “السقا مات”، وإبراهيم الموجي في “أصدقاء 

صــدري”  في  “شيء  في  الميهــي  ورأفــت  الشــيطان”، 

وغرهم.

وفي المقابــل يتخــذ المؤلــف مــن فيلــم “ورد مســموم” 

مثــالا لتســطيح العمــل الأدبــي وتدمــره وإفراغــه مــن 

القطيعــة  العمــري  يرُجــع  كمــا  وأفــكاره،  مضمونــه 

التــي حدثــت بــين الســينما المصريــة والأدب في الآونــة 

يمكنهــم  الذيــن  الســيناريو  كتــاب  قلــة  إلى  الأخــرة 

تطويــع الأدب للغــة ســينما. وحــول تأثــر الأدب عــى 

نفســها  تــر  لــم  الســينما  أن  العمــري  يــرى  الســينما 

بــالأدب فقــط بــل أثــرت نفســها بالاســتعانة بالفنــون 

والرســم  كالتصويــر  الأخــرى  والتعبريــة  البصريــة 

والموســيقى والفنــون التشــكيلية، ويؤكــد أن العلاقــة 

بين الأدب والسينما علاقة متوازنة لم تكن حباً من 

طــرفٍ واحــدٍ فكمــا أثــرى الأدب الســينما فكريــا أثــرت 

الســينما الأدب وفتحــت الطريــق للأدبــاء ليصلــوا إلى 

النــاس، كمــا تأثــر هــؤلاء الأدبــاء في كتابتهــم بتقنيــات 

الســينما مثــل المونتــاج والتداعيــات والإيقــاع الســريع 

الأعمــال  أن  أيضــا  العمــري  ويؤكــد  الكامــرا.  ولغــة 

مــن  اســتفادت  التــي  هــي  الســينما  تاريــخ  في  المهمــة 

إبداع النقد
كتاب “السينما المصرية والأدب.. 

قصة حب” لأمير العمري

محمد جمال الروح

في كتابه “السينما المصرية والأدب.. قصة حب” الصادر عن دار أفاق للنشر 

بالقاهرة يأخذنا الناقد السينمائي المصري أمي العمري في رحلة بديعة بين 

عالمي الأدب والسينما، ومع صفحات الكتاب التي تقطر جمالاً وروعة نتأكد 

أن النقد في أساسه فعل إبداعي، اكتشاف، تنوير، نبوءة وحالة تتسامى 

فيها الذائقة الجمالية وتنتج فناً كرحيق الزهور

كتب

بعــض  ولكــن  الأدبيــة،  والصــور  الأفــكار 

تغيــرات  بإحــداث  قامــوا  الفيلــم  منتجــي 

جوهريــة تمــس جوهــر الروايــة فأفســدوها، 

وذلــك لأن رؤيــة المخــرج أو كاتــب الســيناريو 

ترتبــط  أخــرى  عناصــر  صياغتهــا  في  تتدخــل 

بتجربتــه الشــخصية في الحيــاة ورؤيتــه للفــن 

بشكل عام، كما ترتبط أيضا بظروف الإنتاج 

عــى  وبالرقابــة المفروضــة  وحــدوده وقيــوده 

المفروضــة  الرقابــة  مــن  أكــر  وهــى  الســينما 

الكبــر  الجماعــي  التأثــر  بســبب  عــى الأدب 

وحــده  الأديــب  يكتبهــا  فالروايــة  للفيلــم. 

يقرأهــا  لفــرد  وينشــرها  وحــده،  عنــه  لتعــر 

وحــده، ويعيــش معهــا بخيالــه الشــخي، 

أما الفيلم فهو منتج فني يشرك في إنتاجه 

فريــق فنــي كبــر مــن الفنيــين والمبدعــين، كمــا 

أنــه منتــج تجــاري يعــرض عــى الجمهــور.

يــأتي في 366  الــذي  كتابــة  يتنــاول المؤلــف في 

صفحــة مــن القطــع المتوســط عشــرين فيلمــاً 

مقتبســاً عــن عشــرين روايــة لأحــد عشــر كاتبــا 

من أهم كتاب الرواية والقصة في مصر مثل 

عبدالقــدوس،  إحســان  محفــوظ،  نجيــب 

ويوســف  حســين  طــه  الســباعي،  يوســف 

الأفــلام  هــذه  أخــرج  وقــد  وغرهــم.  إدريــس 

المصريــة  الســينما  مخرجــي  أهــم  مــن  عــدد 

مثل بركات وحسين كمال وصلاح أبوسيف 

هــذه  أن  ورغــم  وغرهــم،  الطيــب  وعاطــف 

عــى  بحثــاً  قتلــت  قــد  والأفــلام  الروايــات 

الســنوات  طــوال  والســينما  الأدب  نقــاد  يــد 

الحيــاة  إليهــا  يعيــد  العمــري  أن  إلا  الماضيــة 

وحســه  نبضــه  لهــا  وينقــل  قلبهــا  وينعــش 

الجمــالي لتحيــا مــن جديــد وتعطينــا أســرارها 

قبــل. مــن  لــم نعرفهــا  التــي 

في هــذا الكتــاب ينســج العمــري رؤاه النقديــة 

تتخــى  شــاعرية لا  أدبيــة   لغــة  مــن  بخيــوط 

عــن ســموّها وسلاســتها الإبداعيــة. يســخّرها 

لوصــف براعــة الصــورة وعمــق النــص الأدبــي، 

بــين  الفنيــة  الفــوارق  يحــرم  بمنهــج  ملتزمــا 

تقديــم  عــن  تبحــث  وغايــة  الجنســين  هذيــن 

عــن  حديثــه  يبــدأ  وحــين  والمغايــر،  الجديــد 

النقــد  مفاتيــح  يملــك  نجــده  الــروائي  النــص 

الــراوي  عــن  تقعــر  دون  فيحدثنــا  الأدبــي 

وعــن  والمشــارك  الأصــوات  ومتعــدد  العليــم 

وازدواج  الوعــي  وتيــار  الأحــلام  ســرديات 

وتأثــر  مســاراته،  وتــوازي  الســرد  خطــوط 

ولا  الســردية  البيئــة  عــى  والمــكان  الزمــان 
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كتب

المصطلحــات  هــذه  عنــد  العمــري  يتوقــف 

التقليديــة فقــط لكنــه ينطلــق منهــا  النقديــة 

لتكويــن منظــور أكــر ارتباطــاً بأســاليب النقــد 

صناعــة  فنــون  يخــص  فيمــا  أمــا  الحــداثي، 

أعطتــه  متفــرد  ناقــد  أمــام  فنحــن  الصــورة 

الســينما ســرها منــذ زمــن بعيــد فصــار ينطــق 

أطيافهــا. بحــر  ويكتــب  بســحرها 

عناويــن  بعــض  تأملنــا  لــو  أخــرى  زاويــة  مــن 

بالتغيــر-  الحلــم  )فشــل  الكتــاب   فصــول 

قســوة الواقــع – شــهوة الرغبــة في الصعــود 

يــأكل  الخــوف    – أبناءهــا  تلتهــم  الثــورة   –

فــزع   – والســجان  الســجين  ثنائيــة   – الــروح 

العبــور(  وقبــل  الهزيمــة  بعــد   – الرجــوازي 

نجدهــا وكأنهــا قــراءة للتغــرات التــي طــرأت 

عــى تركيبــة الإنســان المصــري في ظــل عهــود 

متلاحقــة. سياســية 

فالعمــرى هنــا لا يتخــى عــن حســه الثــوري  

وفكــره الطليعــي، فعــدد كبــر مــن الأعمــال 

تيمــة  حــول  تــدور  كتابــه  في  اختارهــا  التــي 

القهــر الســياسي مثــل أفــلام “الكرنــك” و”ليــل 

والقهــر  الخــوف،  مــن  وشيء  وقضبــان” 

الطبقــي مثــل أفــلام “دعــاء الكــروان” و”قــاع 

فقــد  الــذي  و”الرجــل  و”النداهــة”  المدينــة” 

ترتكــن  أفلامــا  ويتنــاول  يعــود  لكنــه  ظلــه”، 

مثــل  كــرى  وفلســفية  إنســانية  لأفــكار 

و”أصدقــاء  مــات”  و”الســقا  “الشــحات” 

عبقريــة  تكمــن  التنــوع  هــذا  وفي  الشــيطان”. 

دراســة  يعــد  لا  الــذي  الممتــع  الكتــاب  هــذا 

أدبيــة وســينمائية فقــط بــل دراســة سياســية 

مــا  عصــر  منــذ  المصــري  للواقــع  واجتماعيــة 

يوليــو. ثــورة  قبــل 

قــراءة هــذا الكتــاب تجــد  وبعــد الانتهــاء مــن 

تمتــد  أن  تتمنــى  نهــم،  حالــة  في  نفســك 

أخــرى  وقصصــا  روايــات  وتشــمل  صفحاتــه 

تشــكيل  في  وســاهمت  وجدانــك  في  أثّــرت 

وعيــك مثــل مثــل “الطــوق والأســورة” ليحيــى 

لعبدالرحمــن  و”الأرض”  عبداللــه  الطاهــر 

محفــوظ  لنجيــب  و”الطريــق”  الشــرقاوي 

و”مالــك الحزيــن” لإبراهيــم أصــلان و”قفــص 

الفــرح”  و”ســارق  طوبيــا  لمجيــد  الحريــم” 

التــي  الروايــات  مــن  وغرهــا  شــلبي  لخــري 

تحولــت إلى أفــلام هامــة مصريــة ومفصليــة 

صناعهــا. تاريــخ  في 

إلى المؤلــف لإصــدار  هــذا رســالة ضمنيــة  وفي 

جــزء ثــان يكمــل فيــه قصــة الحــب بــين الأدب 

والســينما. لكــن العمــري كمــا يكتــب بشــغف 

يملــك  المفكــر  ووعــى  الفنــان  وحــس  المحــب 

كتابــه  فصــول  تؤطــر  بحثيــة  جديــة  أيضــا 

فهــو  النقــدي،  ومســعاه  لرؤيتــه  وتؤصــل 

يعرف جيدا كيف يختار ما يكتب عنه ولماذا؟ 

عــن أعمــال أخــرى هامــة لا  يتغــاضى  وكيــف 

منظــوره. تخــدم 

التــي  الأعمــال  اختيــار  مقومــات  أن   أعتقــد 

عــى  تعتمــد  لــم  كتابــه  العمــري في  تناولتهــا 

الروايــة نفســها أو الفيلــم ذاتــه ولكــن توقــف 

كاتــب  أو اخفــاق  نجــاح  مــدى  عــى  الاختيــار 

دراميــا  الأدبــي  النــص  صياغــة  في  الســيناريو 

الأدبــي  الحــس  يملكــون  بكُتــاب  مستشــهداً 

الإضافــة  عــى  والقــدرة  والأدوات  والرؤيــة 

العمــل  تجــاوز  مــن  يمكنهــم  بمــا  والتطويــر 

نفســه. الأدبــي 

نعــم لــم يتنــاول العمــرى أعمــالاً هامــة أخــرى 

مفتوحــاً  البــاب  تــرك  لكنــه  الكتــاب   هــذا  في 

أمــام الباحثــين ليكملــوا مــا بــدأه بــل يدعوهــم 

العمــري  مــازال  كتابــه.  ذلــك في مقدمــة  إلى 

المتيــم  العاشــق  بــروح  الســينما  عــن  يكتــب 

الخيــال،  بريشــة  محبوبتــه  يرســم  كفنــان 

لأفــق  المتجــاوز  بالجديــد  يفاجئنــا  ومــازال 

كتــاب  ومــازال  الدهشــة.  وحــدود  التوقــع 

مفتوحــاً. والســينما  الأدب  بــين  العشــق 

ناقد من مصر

سماح الألوسي
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رسالة باريس

الحرب”  “في  قراءة  من  انطلاقا 
كلاوزفيتز  فون  لكارل 

في  جيرار  روني  يتوقف   ،)1831  –  1780(

“التخلص من كلاوزفيتز” عند فكرة  كتاب 

تميز  التي  الحدود  أقصى  إلى  الصعود 

البروسي،  الجنرال  لدى  المثلى  الحرب 

وكان يتصور أن مصير كل حرب أن تتحول 

كل  يسعى  ضروس  حرب  إلى  النهاية  في 

طرف فيها إلى سحق الآخر سحقا تامّا كي 

يبطل أذاه نهائيا. وقد رأى بعض النقاد في 

تلك “الحرب المطلقة” نوعا من الخيال، أو 

الفنتازيا المنطقية، لأن الحرب في نظرهم 

أكثر واقعية واعتدالا. غير أن جيرار يعتقد 

الكارثية كما تخيلها كلاوزفيتز،  أن الحرب 

وإن لم تتحقق في عصره لعدم قدرة البشر 

أنها  يعني  لا  فذلك  مطلقة،  جعلها  على 

يميلون  البشر  حرب، لأن  كل  أفق  ليست 

من تلقاء أنفسهم إلى تلك الإبادة. وجيرار 

يستند في قراءته إلى البعد التقني الذي ميز 

تطوير  جهة  من  المعاصرة،  المرحلة 

الأسلحة وابتكار الصواريخ العابرة للقارات 

إلى  خاصة  ويستند  النووية،  والقنبلة 

التحول الأنثروبولوجي الذي أحدثه نابليون 

العسكرية  الخدمة  أوجد  حين  بونابرت، 

الإجبارية، التي وضعت حدّا للأرستقراطية، 

فلم تعد الحرب فنا أو لعبة، بل أصبحت 

ما  يغلب عليها  بالديانة، حيث صار  أشبه 

 )Indifférenciation( ”أسماه “اللاتميزية

يعد  لم  عنيفا  تفجرا  نظره  في  تولد  التي 

يخضع للقواعد التقليدية للحرب.

حصر  في  تفلح  التي  للحيوانات  وخلافا 

عنفها داخل شبكات هيمنة، ينساق البشر 

أفاقت أوروبا مذهولة على طبول الحرب تدقّ على أبوابها، وهي التي خالت أن فتيلها 

انطفأ منذ سقوط المنظومة الشيوعية، وأن عهدا من السلام سيسود ربوعها بغير 

انقطاع، ولم تكن تتوقع إلا قليلا رغبة بوتين في لمّ شتات الإمبراطورية السوفييتية 

المندثرة، وإعادتها إلى سالف قوّتها، ولا نقول مجدها لأنها لم تخلف سوى الثكل 

والويل داخل الجمهوريات السوفييتية نفسها. ونسيت أوروبا أو تناست أن الحرب 

كامنة كمون النار في الحجر، لا يدري أحد متى تنقدح شرارتها، لسبب أو لآخر، 

فقد جُبل الإنسان على اتّخاذ كل ذريعة لشنها، وكأن وجوده على الأرض لا يكتمل 

إلا بها. والغريب أن الفلاسفة لم ينكبّوا على تحليلها إلا في القليل النادر، تاركين 

مهمة سبر أبعادها للعسكريين وخبراء الدراسات الاستراتيجية. من بين تلك القلة 

نجد مقاربات ثلاث لمفكرين فرنسيين هم على التوالي: روني جيرار، وروجي كايوا، 

وألكسيس فيلوننكو، نتوقف عندها لفهم ظاهرة الحرب.

الفلاسفة والحرب
أبوبكر العيادي

ي
مد

 ح
ؤاد

ف

سماح الألوسي
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عملية  في  بعضا،  بعضهم  محاكاة  إلى 

تقليد “ميميتيس”، حيث يصبح التنافس 

نوع  في  تسلّحت،  تسلّح الآخر  إن  توأميّا: 

حدود  إلى  يقود  الأمام  إلى  الهروب  من 

بين  المواجهة  أن  ذلك  القصوى،  العنف 

يني  لا  بالعداء  شعورا  تولّد  التوأمين 

وتغيّر  الحرب  زمنية  فتُمطّط  يتضخم، 

بُعدَها: التعامل بالمثل يستفز ويرجئ في 

الوقت نفسه النزوع إلى الحدود القصوى، 

ليس  أنه  وبما  فوريا،  يكون  لن  والانتصار 

شاملة،  ستكون  الحرب  فإن  كذلك، 

أكثر  يغدو  إرجائه،  بفعل  الصدام،  لأن 

للدفاع  الاستعداد  حالات  في  حتى  عنفا، 

وبذلك  محتمل،  هجوم  أمام  والصمود 

الدفاع  بين  نميز  نعود  فلا  الأمور  تختلط 

والهجوم. وتصبح كل استراتيجية دفاعية 

يضاعف   )mimétique( تقليد استفزاز 

الغلوّ لدى الجانبين.

في هذا الظرف الجديد، صار للحرب أفق 

على  الدفاع  مفهوم  يحتوي  حيث  كارثي، 

التي  الخصائص  فمن  الهجوم،  مفهوم 

المعاصرة  المرحلة  في  الدفاع  يكتسيها 

أن الدفاع يمكن أن يتحول إلى هجوم، أو 

ما يسميه الأميركان الحرب الوقائية، وأن 

المراقبة العسكرية يمكن أن تنتقل من كبح 

بشكل  لتفجيره  حافز  إلى  الحربي  للعنف 

هجوم  كل  يصبح  وبذلك  منتظر؛  غير 

المستحيل  من  ويصبح  دفاعيّا،  فعلٍ  ردَّ 

جيرار  يقول  الحرب.  بدأ  من  نعرف  أن 

البادئ  هو  الآخر  أن  انطباع  الناس  “لدى 

الذين بدؤوا،  بالهجوم، وأنهم ليسوا هم 

والحال أنهم دائما هم البادئون، في وجه 

من الوجوه”. ويضرب مثلا على ذلك هتلر 

الذي زعم أنه جنّد شعبه للردّ على مهانة 

رينانيا؛  إقليم  واحتلال  فرساي،  معاهدة 

على  الرّد  أيضا  هو  ادعى  الذي  ستالين  أو 

الجيوش  ضد  حربه  في  الألماني  الغزو 

أن  زعموا  الذين  الأميركان  أو  النازية؛ 

غزوهم لأفغانستان كان ردّا على أحداث 11 

سبتمبر. نفس الخطاب الكاذب المشحون 

بسوء النية، نجده اليوم في مزاعم بوتين 

عند شنّ الحرب على أوكرانيا.

روجي كايوا )1913 – 1978( يتناول الحرب 

أو  “بيلوّنا،  كتاب  ففي  أخرى،  زاوية  من 

السائدة  الفكرة  ينتقد  الحرب”،  منحدر 

لأن  سلام،  عامل  هي  الديمقراطية  بأن 

في  والمساواة  الديمقراطية  المؤسسات 

كل  من  جعلت  القانون  وأمام  الحقوق 

أيضا من كل  فرد مواطنا، ولكنها جعلت 

مواطن جنديا، أي أن الجمهورية في رأيه 

لم تُحلّ الديمقراطية في المجال السياسي 

وحده بل في الحرب أيضا.

العصور:  للحرب عبر  يقترح كايوا تصنيفا 

الصيد  مع  تتماهى  التي  البدائية  الحرب 

مباغتته.  ينبغي  طريدة  العدو  حيث 

والحرب الإقطاعية التي تشبه لعبة، حيث 

تقع مراعاة تكافؤ الحظوظ، لتحقيق نصر 

رمزي أكثر من كونه حقيقيا، أي أن القتال 

الطرفان،  يحترمها  قواعد  حسب  يتم 

لتوجيه عنف الحرب وجهة معينة، وجعل 

والزمن،  الفضاء  في  محصورة  ممارستها 

فالغاية ليست تصفية الخصم بقدر ما هي 

الحصول على اعتراف منه بهزيمته، وغالبا 

ألكسيس فيلوننكو – الحرب تعبير عن شراهة لا يمكن إشباعهاتولستوي – الحرب تكرار دائم لنفس المأساة روجي كايوا – الحرب الإمبريالية لا تقاتل بل هيغل – الحرب ضرورة لكي ينخرط العقل في التاريخ

تخُضع وتهيمن

روني جيرار – في الحروب المعاصرة، الدفاع 

يتضمن الهجوم

فئة معينة وليس  الحروب  بتلك  تقوم  ما 

الإمبريالية  للحرب  خلافا  كله.  المجتمع 

التي يحددها التفاوت في الموارد والعتاد، 

فالأكثر عُدّة يسحق الأضعف، وبدل قتاله 

الإمبريالية،  فالحرب  ويُدمجه.  يُخضعه 

الكولونيالية،  الحروب  في  تتجلى  كما 

في  كبير  واختلال  التناظر،  بغياب  تتميز 

بعملية  أشبه  يجعلها  ما  القوى،  موازين 

بوليس. يقول كايوا “إن الدولة الإمبريالية 

الشعوب،  تسحق  هجومية  حربا  تقود 

فتخضعها وتفرض عليها عاداتها وتقنياتها 

ومؤسساتها وحتى معتقداتها”.

الثامن  القرن  نهاية  في  تحول  حصل  ثم 

عشر، حين فضّل دعاة المُثل الجمهورية 

“الجنديّ  أو  المسلّح،  المواطن  نموذج 

المواطن”، وجعلت من كل مواطن عنصرا 

الحرب  صارت  وبذلك  بلاده،  جيش  في 

نشاطا قوميا جماهيريا. وهو ما كان أنطوان 

الاستراتيجي   )1869  –  1779( جوميني 

تصبح  “سوف  إليه  أشار  قد  العسكري 

الحرب صراعا داميا، لا يخضع لأيّ قانون، 

بين جماهير غفيرة مزودة بعدّة رهيبة ذات 

قوة تفوق كل خيال”.

سِلم  بأن  السائدة  للفكرة  وخلافا 

الديمقراطيات خلَفت العنف القروسطي، 

الديمقراطية  المؤسسات  أن  كايوا  يؤكد 

فلم  الحربية،  الظاهرة  وضخّمت  كثفت 

الجندي فارسا بطوليا بل صار جنديا  يعد 

القوى  كثرة  داخل  مغمورا  مجهولا، 

الحروب  “في  كايوا  يقول  المتنازعة. 

المكثفة  العشرين،  للقرن  الشاملة 

والمعاملات  القومي  بالانخراط  والمعدّلة 

التقنية، بدت القرارات غير إنسانية تفرضها 

بَلادة عملاقة لم يعد الإنسان يملك قدرة 

الحروب  صارت  حيث  فيها،  التحكم  على 

تتطور على وتيرة حركات غير قابلة للصّدّ 

والمقاومة، فهي عبارة عن كتل عظيمة لا 

نملك لإيقاف انزلاقها حيلة”.

كل ذلك يمكن أن ينطبق على حرب روسيا 

موازين  اختلال  جهة  من  أوكرانيا،  ضد 

القوى، وأطماع الكرملين التي لا حد لها، 

“المواطن  بلد يستعيد مفهوم  في مقابل 

الفرنسية  الثورة  تخيلته  كما  الجندي” 

للدفاع عن الأرض والعِرض.

 )2018  –  1932( فيلوننكو  ألكسيس  أما 

مواجهة  في  “العقل  كتابه  في  فيركز 

تبدت  كما  الحرب  فلسفة  على  الحرب” 

هيغل  هما  علمين  ومواقف  كتابات  في 

وتولستوي، فالأول يحاول أن يعطي معنى 

الحرب  في  يرى  لا  الثاني  فيما  للعنف، 

سوى علامة عن عبثية وجودنا.

يعرّف فيلوننكو الحرب بكونها عملا عنيفا 

يندرج في تاريخ ما. ذلك الاندراج هو الذي 

يجعلها قابلة لأن نفكر فيها، فهي في رأيه 

فعل ثقافي لا يُكتب إلا إذا تحقق على أرض 

حرب  وجود  عدم  يفسّر  ما  وهو  الواقع، 

ذاكرتنا  تسكن  رأيه  في  فالحرب  حيوانية. 

وتستوجب سردية، وتولدّ لغتها الخاصة. 

أربعة  عند  يتوقف  الفرنسي  والمفكر 

العسكرية:  اللغة  إلى  تنتمي  مصطلحات 

أولها الاستعراض، وهو حكاية ممكنة لأنه 

يسبق المعركة، وحكاية سابقة لأنها تُظهر 

وثانيها  بطولية.  تجارب  تراكم  للمدنيين 
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دخول  عن  رسميّا  خطابا  بوصفه  الإعلان 

ا،  الحرب يتوجه إلى الجميع، ولا ينتظر ردًّ

مسموع  غير  الآخر  خطاب  جعل  غايته 

بعد”،  يُهزم  لم  يكتب  أو  يتكلم  “من  لأن 

فإقصاء الخصم من حقل الخطاب هو ما 

تهدف إليه الحرب أكثر من تصفيته جسديا. 

والثالث هو التشفير، وهو لغة تكتيكية أكثر 

للإعلان،  والوجه الآخر  استراتيجية،  منها 

لأن جدواه تكمن في عدم إشهاره. وأخيرا 

تجمع  بروباغندا  صيغة  وهو  الشعار، 

أفراد الشعب وتوحّدهم نحو غاية محدّدة 

وتحفّز النزعة القتالية لديهم.

لغة؟  نفسها  الحرب  أن  ذلك  معنى  فهل 

يتم  لا  الحرب  لأن  فيلوننكو،  يقول  كلا، 

الإعلان عنها إلا إذا استُنفدت اللغة. ولكن 

بوسع  فماذا  اللغة،  عن  العنف  ناب  إذا 

الفلسفة أن تفعل، وهي التي لا تملك من 

الأسلحة غير اللغة؟

إلا  الحرب  قضية  الفلسفة  تعالج  لم 

قليلا، لكونها تبهر الفكر، ولكون واقعيتها 

الفظيعة تتحدى العقل، أو تقسمه. ومن ثمّ 

ظهر خط فاصل بين من يسميهم فيلوننكو 

علماء الجدل والقدريين، يتجلى ذلك في 

أعمال هيغل وتولستوي على سبيل المثال. 

الألماني  الفيلسوف  إلى  بالنسبة  فالحرب 

هي  بل  للسياسي،  عرضية  وسيلة  ليست 

ضرورة لكي ينخرط العقل في التاريخ، ذلك 

أن الجانب العقلاني في رأيه ليس الإدراك 

بل الحرية والإرادة، أي أن الحرب في نظره 

أن  ويضيف  الحرية،  لأجل  امتحان  هي 

للشعوب،  الأخلاقية  الصحة  تقي  الحرب 

هو  والواقعي  العامّ  الإرادي  النزاع  وأن 

جهة  من  يسمح  الذي  الوحيد  الحدث 

إلى  ذاتها  تتجاوز  بأن  الخاصة  للإرادات 

حدّ التضحية بالنفس للدفاع عن القضية 

من  ويسمح  الوطن؛  قضية  المشتركة، 

جهة ثانية للدولة باكتساب شرعيتها، لأن 

تعترف  الدول الأخرى  النزاع سوف يجعل 

بها كقوة سيادية وليست قوة كامنة فقط. 

فهيغل، خلافا لروسو وكانط، لا يعتقد أن 

الدولة يمكن أن تنشأ من عقد بين الأفراد 

أو من القانون الدولي. ومن ثَمّ فإن فلسفة 

الحرب، وليست فلسفة السلم، هي التي 

تسمح بملاحظة تقدم العقل عبر التاريخ، 

تقدما جدليا وعنيفا بالضرورة.

هذا التأويل العقلاني للحرب يعارض تأويل 

صاحب  لدى  فالحرب  تولستوي،  ليون 

تخضع  لا  لأنها  عبثية  والسلم”  “الحرب 

تقدم،  أيّ  عن  تشهد  ممكنة، ولا  لوصية 

بل هي تكرار دائم لنفس المأساة. وإذا كان 

التاريخ غير عقلاني، فبسبب الحروب. ومن 

ثمّ لا يمكن للإنسان إلا أن يدينها، بوصف 

فظاعاتها وإقامة الدليل على تهافت الآراء 

المنطق  في  إدماجها  لأن  تبررها،  التي 

الاستكشافي للفعل أو المنطق الاستعادي 

للتاريخ معناه تجاهل واقعها عمدا، وإنكار 

تحدد  التي  العارضة  والعوامل  عتامتها 

نتائجها.

أمام هذين الموقفين، يستخلص فيلوننكو 

على  الأقدر  هي  تولستوي  فلسفة  أن 

في جوهره  الإنسان  قلقنا لأن  عن  الإجابة 

يعبر  لا  الحرب  و”اختيار  كائن لامسؤول، 

نزوع ورغبة  يعبر عن  ما  بقدر  عن حرية، 

وشراهة يُخشى ألا يتمّ إشباعها أبدا”. وهذا 

ما نلمسه لدى بوتين، الذي ما فتئ ينشر 

منعطف  في  السلطة  توليه  منذ  الدمار 

الألفية، من الشيشان وجورجيا ومولدافيا 

إلى سوريا والقرم وأوكرانيا.

 

كاتب من تونس مقيم في باريس

سماح الألوسي
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اجتماع  المصادفة  باب  من  ليس 
المسرح بالشعر فالشعراء منذ 

المسرحي  اللعب  يقودون  أسخيليوس 

لا  لذا  فيه،  يؤلفونه  الذي  النص  أبعد من 

في  الشعر  بدور  تذكير  إلى  اليوم  نحتاج 

المسرح. لكن بعيدا عن هذا التشابه البعيد 

يلفت انتباهي تشابه آخر اليوم وراهنا.

المسرح والشعر

أو  مكتوبة  قصيدة  ما  شاعر  قدم  كلما 

القارئ  يشعر  مؤداة،  حتى  أو  مسموعة 

غامض  ما  شيء  إلى  باندفاع  المتلقي  أو 

ومجهول، قد يعجب بالقصيدة، ولكنه قد 

يبدي فيها رأيه الذوقي أو الشعوري وحتى 

المعرفي الخاص، الذي عادة ما يبدأ بـ “ماذا 

لو قال الشاعر كذا بدل كذا”، وأحيانا يلجأ 

جملة  تحت  القصيدة  هدم  إلى  بعضهم 

سهلة “ليس هذا المطلوب”، إذا سألته ما 

المطلوب، ستفهم أنه لا يعرف تحديدا ما 

هو.

ألا ينطبق هذا على المسرح أيضا؟ الجميع 

وأرقى  أهم  شيئا  يكون  أن  منه  يريدون 

ممكنة  صيغة  كل  تأثيرا…؟  وأكثر  وأجمل 

للتفضيل، لكن هل هذا حاسم؟

متلقيه  مع  المباشر  المسرح  تشابك  إن 

يجعل  وفكري  ونفسي  عاطفي  جانب  من 

من المتلقي واحدا من صناع العرض، وإن 

كان هذا مطلوبا مع التنوع في الآراء الذي 

يخلقه، فإن المساحة الضبابية التي تترسخ 

عند كل متلق هي ما يجب الالتفات إليه.

الشعر  الضبابية تشكل قوة  المنطقة  تلك 

كما هي قوة المسرح، لكن أن تتّسع رقعتها 

ما  هو  الواعي  التلقي  آليات  حساب  على 

يدعو إلى القلق، إذ من الضروري أن نرسّخ 

المسرح فعل وعي لا فعل تخدير عاطفي، 

وهي مسائل أعتقد تجاوزناها مع المسرح 

الملحمي منذ مطلع القرن العشرين.

في  التقييمية  الآراء  اختلاف  وقد لاحظت 

قدمتها  التي  المسرحية  العروض  تناول 

الدورة الحادية والثلاثون من أيام الشارقة 

أغلبها  على  طغت  وإن  المسرحية، 

على  عميقة،  مداخلات إخراجية وتمثلات 

غرار المداخلات المميزة للمسرحي السوري 

يوسف  الأردني  المسرحي  أو  عجاج سليم 

ما هو الشعر؟ لو سألت كل شاعر أو قارئ على حدة لكان له رأي مختلف. نفس 

الشخص إذا عدت لتسأله بعد زمن سيتغير مفهومه للشعر. وأعتقد أن أقرب فن 

إلى هذا اللاثبات الشعري هو المسرح.

المسرح والشعر
مواهب تمثيلية في أيام مسرحية

محمد ناصر المولهي

ي
مد

 ح
ؤاد

ف

شوارع خلفية- إلهام محمد
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حمدان وغيرهما، فإن بعضها الآخر اندرج 

الضبابية  المنطقة  تلك  لو؟  ماذا  باب  في 

لا  ولكنها  طبعا،  المطلوبة  الانفعالية، 

تكفي.

قدرات تمثيلية

من  والثلاثون  الحادية  الدورة  قدمت 

من  عددا  أخيرا  المسرحية  الشارقة  أيام 

العروض المتنوعة، وإن طغى على بعضها 

البعض  فإن  للمسرح  الكلاسيكي  التصور 

الآخر استغل توفر التكنولوجيا والمساحة 

المكانية والقدرة الإنتاجية ليحاول صناعة 

مسرح مختلف، ولو أن ذلك قاد بعضهم 

إلى ملء المسرح سينوغرافيا بشكل مبالغ 

الواقع  على  بانفتاح  ينبئ  لكنه  أحيانا، 

العروض  وعلى  والتكنولوجي  الرقمي 

العالمية أيضا التي يمكن الاستلهام منها.

الجهد الكبير الذي أضم صوتي إلى أصوات 

بدرجة  للممثلين  الحضور كان  آخرين من 

كبيرة  تعبيرية  بطاقات  تفاجأت  أولى. 

العناصر  وخاصة  الخشبة،  على  لممثلين 

في  التفاوت  ورغم  والشباب،  النسائية 

الطاقات والموهبة والقدرات التمثيلية، إلا 

الكبير  أنني لا يمكنني إلا أن أشيد بالجهد 

يؤدون  وهم  حتى  الممثلون،  قدمه  الذي 

الجمهور  تطلعات  إلى  ترقى  لا  قد  أعمالا 

تبدو  لا  قد  إخراجية  خيارات  ويتحملون 

موفقة أو هي في بعض الأحيان من العبث 

وقلة الخبرة.

ليس من السهل أن تخلق ممثلات وممثلين 

في بيئة محافظة مثل البيئة الخليجية، لذا 

التمثيل  يختار  من  على  مضاعف  التحدي 

هواية أو مهنة واحترافا، ورغم عدم تعدد 

الممثلين  فإن  الكافي،  بالشكل  العروض 

والصوت  الحركة  في  لافتا  أداء  قدموا 

والطاقة والتقمص في وعي يبدو جليا.

التنحيف ضروري

لمواد  تجميعا  ليس  المسرحي  الإخراج 

ولحظة هاوية، بل هو مشروع كامل، وهو 

محمد  للمخرج  تفوق  نقطة  مثل  ما  ربما 

بالجائزة  الفائز  العرض  صاحب  العامري 

نص  النهار”  “رحل  بعنوان  للأيام  الكبرى 

يحفر  أن  يحاول  إذ  عبدالله،  إسماعيل 

في  البحث  خلال  من  مختلفا  مشروعا  له 

وسائله لترك بصمته.

السينوغرافية  عناصره  العامري  يحشد 

والضوئية ويدمج بينها لخلق عمل بنفس 

إلى أيّ  التساؤل مشروعا  ملحمي، ويبقى 

حد وُفّق في ذلك؟ ولماذا كل هذا الحشد 

وعي  أم  الفراغ؟  من  خوف  أهو  للعناصر؟ 

بضرورة خلق عمل ملحمي مشحون؟

التساؤلات كثيرة، لكن التجارب حاولت في 

وممتلئا،  تقدم مسرحا مشحونا  أن  جلها 

أن مدة كل مسرحية من مسرحيات  على 

وربع  ساعة  أو  الساعة  تتجاوز  لم  الأيام 

ساعة في الأقصى.

من ناحية أخرى توفر الأيام جمهورا عربيا 

أكاديميين وكتاب  من  عال  طراز  من  أيضا 

ومسرحيين ومتابعين وهو ما يمثل فرصة 

أفضل  لتقدم  المشاركة  المسرحية  للفرق 

لأصحاب  فرصة  أيضا  وهي  لديها،  ما 

تحاول  أعمال  لعرض  المسرحية  الأعمال 

أسقط  ما  وهذا  ودقيقة،  مبهرة  تكون  أن 

للمدارس  المجاني  التحشيد  في  بعضها 

والأدائية  السينوغرافية  والعناصر  والرموز 

التي  التخمة،  باب  في  يدرج  مما  وغيرها 

والتنحيف،  الدربة  ببعض  تجاوزها  يمكن 

بالممحاة  كتابة  الشعر  كتابة  فكما 

والتشذيب على نهج حوليات زهير بن أبي 

كل  مع  يتطور  أيضا  فالمسرح  سلمى، 

عرض ويشذب نفسه بالممارسة والتكرار.

جمر القلوب-2 )1(
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رسالة الشارقة

الانطباع ذو حدين

التلقي  أعود من حيث بدأت، الانطباع في 

أمر جيد ومطلوب وتورط في العمل الفني، 

مسار  في  بمزاجية  الحاكم  يصبح  أن  لكن 

تطوير  في  خلل  إلى  يؤدي  فهذا  التقييم، 

العمل الفني وفي تنوع عمليات تلقيه.

لذا يحتمل  بالضرورة،  المتلقون متنوعون 

كل عمل أكثر من رأي، ربما ترجّح بعضها 

أصحابها  أصوات  تكون  أو  الأخرى،  على 

بوثوقيتها  تؤسس  لن  مطلقا  لكنها  أعلى، 

لمشهد من النقاش الخلاق.

فضل  لا  الشعر،  توأم  سيبقى  المسرح 

يدّعي  ما  عكس  على  الآخر  على  لأحدهما 

ومصيرهما  والمسرحيين،  الشعراء  بعض 

التي  المسارات  اختلاف  رغم  واحدا،  يبدو 

ويتنافران  يلتقيان  قرون،  منذ  اتخذاها 

ليلتقيا مجددا.

لكن تكامل الشعر مع المسرح ليس فقط 

بما  مسرحيا،  القصائد  على  الاشتغال 

بالانتباه  وإنما  كبيرة،  تحديات  يطرحه من 

والأصوات،  والحركات  التفاصيل  أدق  إلى 

التكرار  ويرفض  الزوائد  يرفض  فالشعر 

والقراءة  الواحد  البعد  ويرفض  المجاني 

الواحدة، ألا يشبهه المسرح هنا؟

ثم في إشارتي إلى المسرح الملحمي، فإنني 

المثير  إلى المسرح  ألاحظ عودة بشكل ما 

ولم  الاندماج،  إلى  والساعي  للعواطف 

ألحظ كثيرا ما عدا في بعض الأعمال التي 

التغريب  نحو  التمشي  ذلك  الأيام  قدمتها 

وخلق مساحة مع العرض للتفكير والخروج 

من التماهي، وهو ما قدمته بشكل بسيط 

الخشبة  من  النسبي  الخروج  حادثة  في 

لمسرحية “رحل النهار”.

شاعر من تونس

صهيل الطين - مهند كريم

جمر القلوب- سعيد الهرش رحل النهار- محمد العامري
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هيثم الزبيدي

وقلة  المعرفة  بعدم  متلبسين  بالمثقفين  يمسك  أخرى   مرة  
الاطلاع. المثقفون المقصودون غربيون وعرب على حد سواء. 

الحرب في أوكرانيا، بكل مقترباتها غير العسكرية، تبدو شديدة الغموض 

لكثيرين. اكتشفنا تدني معرفتنا بروسيا وأوكرانيا على حد سواء. كيف 

يمكن قراءة أزمة كبرى من هذا النوع فكريا وسياسيا من دون أن تستبقها 

قراءة طويلة لحال البلدين، والمنطقة. المعنى في مفردة طويلة أننا لا 

المتسرعة  ببناء الاستنتاجات  البلدين ونبدأ  الكثير عن  اليوم ونقرأ  نأتي 

وليدة مناخ الأزمة. كان علينا أن نبدأ منذ وقت طويل في تتبع هذه الدول 

المحورية في عالم اليوم.

في الغرب، يبدو الجميع منذهلا. طالما ركزت التغطيات الصحفية على 

في  محصورة  العامة  المعرفة  فأن  بوتين،  فلاديمير  الروسي  الرئيس 

الشرقي  الجانب  من  وهو  مخابراتية،  خلفية  من  أنه  أضف  شخصيته. 

لا  ومتآمر  كمخادع  صورته  فتكتمل  أوروبا،  من  الأرثوذوكسي  السلافي 

يمكن الوثوق به. ماذا عن بقية روسيا والروس؟ هذا تفصيل كان بعيدا 

عن اهتمام المثقفين. أدركوا متأخرين أن مراجعة ما كتبه المثقفون من 

الروس  فهم  في  قيمة  ذا  ليس  السوفياتية  روسيا  عن  السابقة  الأجيال 

الناس.  وتغيّر  السوفياتي،  الاتحاد  انهيار  على  عاما  ثلاثون  مرت  اليوم. 

تقريبا حتى عن  أيّ شيء  يعرفون  لا  أنهم  الغربيون  المثقفون  اكتشف 

الأثرياء الروس الذين يعيشون بينهم في الغرب. إنهم أوليغارية )مفردة 

ممتعة صارت مفيدة في شيطنة هؤلاء الأثرياء( من أصدقاء بوتين. لا أحد 

سأل كيف عاشوا وماذا فعلوا في سنوات العلاقة الجيدة. كانوا مقبولين 

طالما كانوا رأسمالية ما بعد الشيوعية التي حولت مئات المليارات من 

الدولارات إلى الغرب. الأوكرانيون بدورهم شعب مهمل لا تتجاوز أهميته 

أكثر من ساحة سابقة للشيوعية وللغة الروسية.

لم يتابع أحد الثقافة الروسية أو الأوكرانية، ولم يهتم بأدب هذه الشعوب 

الوقت  كان  عاد الاهتمام،  عندما  المعاصر.  التلفزيوني  إنتاجها  أو حتى 

قد تأخر. كان التأخير مزدوجا. مرة من عدم الانتباه للتغيرات السياسية 

ومرة   .2014 عام  القرم  جزيرة  شبه  احتلال  مع  البلدين  بين  والنفسية 

إلى  لنصل  بالاجتماعي  بالثقافي  بالاستراتيجي  السياسي  اختلط  عندما 

اجتياح كامل لأوكرانيا من قبل القوات الروسية بعد أن صار واضحا أن 

أوكرانيا هي المحطة القادمة للناتو. يصدمك كمتابع كيف أن المثقفين 

صاروا يتساءلون: لماذا لا يرفض المثقف الروسي قرارات زعيمه؟ وهل 

تعرفون شيئا عن المثقف الروسي؟ فيودور ديستوفسكي ونيكولا غوغول 

وليو تولستوي مهمّون، ولكن ماذا عن الأدب الروسي الحديث الذي يمكن 

القيصري السوفياتي المشترك؟ هل سأل  أن يفسّر الجرح الإمبراطوري 

مثقف غربي نفسه كيف يمكن أن يوصل الشعب الأوكراني ممثلا كوميديا 

إلى منصب الرئاسة؟

الكوميديا الحقيقية تتجلى برد فعل المثقف العربي في مواجهة حرب 

كان  العموم،  في  مذهل.  التفسيرات  في  السذاجة  مستوى  أوروبية. 

الحديث ليس عن منطق اندلاع الحرب ومن على حق ومن على باطل. 

لم نر الكثير من التحليلات أو التوقعات لما يمكن أن يحدث عالميا من 

احتمال لاندلاع حرب كونية جديدة. أغلب مثقفينا لم تكن له دراية أن 

رغيف الخبز الذي أمامه قادم إما من حقل قمح روسي أو آخر أوكراني. 

نحن غاضبون من الولايات المتحدة زعيمة العالم الغربي وقائدة الناتو. 

وطالما هي متوترة من بوتين وروسيا، فنحن نرى الأمور بعيني رئيس روسيا 

الثعلبيتين. فليقطع بوتين الغاز أو يهدد بقطع النفط. ثم يقف مثقفنا 

لماذا قفزت فواتير  ليتساءل:  الساذج منه(  بالأدب فقط )وربما  المهتم 

الإنترنت  على  وعينه  العولمة  عن  مثقفنا  يكتب  البنزين؟  الطاقة وسعر 

باعتبارها رمزا لتلك العولمة ولا يدرك أن العولمة تعني توفر القمح وزيت 

عباد الشمس على مائدته والبنزين في سيارته والغاز في منزله. مثقف 

اليسار مع روسيا وريثة العناد السوفياتي. المثقف الطائفي مع روسيا أيضا 

لأنها لا تقف ضد إيران. مثقف اليمين مع روسيا أيضا وأيضا لأنها ساهمت 

في رفع أسعار النفط عالميا، فاستفادت دول الخليج وصار واردا عودة 

العطايا المنقطعة بسبب التقشف.

اسأل أيّ مثقف عربي عن مفردات الثقافة الروسية، فسيرد عما يعرفه 

من الثقافة الوجودية الروسية التي تفسر بالتأكيد ثقافة روسيا القيصرية 

في القرن التاسع عشر، لكنها لا تقدم أيّ رؤية عن عالم اليوم. لا تستغرب 

أن يرد أحدهم بأن غوغول كان أوكرانياً وليس روسيا. لن تجد جوابا ملهما 

مهما حاولت.

ربما ما نعرفه عن الثقافة الروسية أو الأوكرانية هو ما أرسله لنا الاتحاد 

السوفياتي السابق أيام عزه، عندما كان يترجم أدبه وثقافته وأيدولوجيته 

الشيوعية ويرسلها هدايا لمعارض الكتب والمراكز الثقافية في العواصم 

العربية. هناك توقف ما نعرفه عن ذاك العالم 

كاتب من العراق مقيم في لندن

حرب أوكرانيا 
أو مسمّى الجهل بعالم يطعمنا الخبز


